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للمناقثا : لملذا سحب الاضواء عن التوبة 
والعفو * - فهمي هويدتي 5 
لقا من يذهب الى السيتا ؟ 

رعوف توفيال ا 
8ه ؛ اعيول رولا و و : انقار ديغاء خصومة 
الأديب والر سلم 

- خائد القشطيني 0 00 ارنيا 
فس ريده اي 

د أمل عل المخزومي ع “ره 
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أل عزيزي افقلريء 8 
8 أقوال 0 
8 أرقام - تحت الصفر 

جحمود المراغي ا ا 1 
ا متتنى العربي : 

قضية : أرقام الحساب عربية أم 
هنئية ؟ 

اه سعيد النجار 5 7 الال 

- تعقيب : الآهم من التخطتنة 
استقرار المصطلح . 

- د . إحسان جعفر 2 ريل 
ا الحفيد في العلم والطب . 
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- صتفضبعهسة لضة : إعصسراب 


المقصور ‏ محمد خليفة التونسي . ١8٠‏ 
صفحة شعر : هكذا غى الآباء : 
الى أم كلتوم لمعر وف الرصالي يذ 


ل الخلمات لالتقاطمة 0 ارال 
ا مكية العربي : 
كتناب الشهر : تمويل الارهاب 
رافع عبد الرحمن 0 يل 
من لللكتبة العربية : تتوين العقفل 
العري . 
جمال وردة ااال 


4 الها مسايقة اللعربي الققافية ... ١45‏ 
حل مسابقة العدد( ؟4) .. ١84‏ 
اثلا معرككة بالا سلاح ( الشطرنج ) للك 
]ا وار القر لم عه عه عا ءا 6 


8 أحراض لماك الزبئة جمال 
للييت . وأدنة تثقيف ومنعة . 

-رجب معد السيد .... ١519‏ 
الها الوصغات الشعية . . حلم ودواء ! 
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بحا خذا اشير حر اح وري لسوت ات جين كاسن .بالطل والمدرضيت 

وبعض العاملين في قطاعات كثيرة . شهر يتوجه الناس فيه إلى الأماكن التي 
يستطيعون فيها شم نسيم بحر ال , أو استتشاق هواء جيل ١‏ أما نحن في « العري ٠‏ فقد 
أعندنا عدتنا على الاستمرار في تقنيم مواد مثقفة ومفيدة . 

يأعنك هذا العدد من « العري » الى الريف المغري ء فقلم سليمان مظهر وعدسة 

سليمان حيئر قد طافا يريف المغرب ا ء ريقف الذكريات التضائية . وريقف الجممال ٠.‏ 
ومن الريف المقربي الى أرض المغول في تتاريا في الامحاد السوفيتي يطوف ينا سليمان 
الشيخ هذه الأماكن المجهولة لكثيرين حتى قبل فترة ليست ببعيدة . ويكتب لنا الكاتب 
الكبير فتحي رضوان عن ألوان اللموار . كيا يككتب الدكتور فؤاد زكريا عن ٠‏ الحمرب 
التووية وصراع الايديولوجيات »ه ‏ 

أما رعوف توفيق فإنه يبحاول أن يجيب على مؤال عالق في أذهان كثيرين منا . بعد 
انتشار التلفاز والفيديواء والسؤال هو : من يذهب الى اليتا ؟ 

وني ه وجها لوجه ء تقدم وجهين « أكادييين ه في علم الاجتماع العري 
: العديث . ينور -حوارهما سول الرواد في هذا المجال ودورهم . ودور اليل الديد 
| واحتماماته . 

ويكتب لنا خائد القشطيني عن الاختلاف والتطابق بين طبيعة الأديب أميل رولا 
وطبعة الفنان لدغار ديقًا . 

وني العلوم تقرأ عن الضوء . وكيف يؤثر على حياننا التفسية والتعليمية وكثير من 

هذا بعض ماضمنا هذا العدد من موضوعات ء. وهناك موضوعات أخرى 
غيرها. طريقة وعديدة رمحتعة . فقي القمة والقصيدة والطلب . وقي الييت العربي 
أيها . 

ترجو لك قراعة جمتعة . وعسطلة أمتع ٠‏ والى اللقاء . 


المحوو 


و رك لي ا ا ا ا ا 


المري - العدد 758 - أغطس ١140‏ 


بكلم الدحكحدور 
محمتدالرمسيح بسحي 


متعالححالم النثالث 


ا نعل كثر مواقفنا السئيية ‏ نحن العرب - وربما أكثرها! أثارة 

للعجب . هوه التقطناه من تأثيرات العام الغربي وحضارته ل ورعا كان 

ذلك جرء' من تكويات الكقاق المعاصر . أو هو ظاهرة من ظواهر تخلفغن' ' 

هذا الموقف السشي الذي 'عنيه هو نظرتنا الى ثقافات العالم الثالث ٠.‏ يكل 

مفرداتبا . وطريقة حياة أفرادها وكيف يكسبون معاشهم . وكيف ينظمود 

3 تعاملهم الاجتماعي . . الخ هذه النظرة 'لتِي تتجاوز الااستغر'بب الى شيء 
و من التفكه وربا النظرة الدونية ! 

وللاسفف فتحن لا نستطيع أن نقيس على وجه الدقه ‏ وبطريقة 

علمية مقئنة ‏ مدى انتشار ذلك الموقف بيننا » تكن الرصد العلمي الحتي 

يكاد يوصالنا الى قناعة تقول بأن هذا الموقف من الثقافقات الأخرى ينتشر في 

© معظم الطبقات والفئات الاجتماعية لدينا . متعلمة أم جاهلة . غنية أم 


0 #اأجاع ووز - 1ج عبحبيبة 1ن 1 


فقيرة . سافرت حول العالم وحجايت أرجاءه وشاهدت ورأت أم قبعت في 
مدينتها أو حيها أو قريتها و1 تغادرها . 
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داخم ان الأختلاؤات بين الشعدب فى عاذائياءتقالبدها عمر شك اا 


هى حنلدى . مدالث الظروف الاجتماعيد «الاقتحصادية وضواف الحخغرافبا 


دالت ب متغاد :2 , كان الملاحف ان هتاك ي: بندهد عندما يائ ان هناك 
- #«#حعييه -. ١‏ -- - 


اسجاق ادان اقت وتشامي 3 اتناك العاوات .. لاتقو انعا لوق اهمد 


ها أضاكن اكول عاق نت ونقايد الاخخرن” ‏ مشياصة الى أعاها 
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32 1 0 أله 
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يقالن 5-5 باتئ” 3 لتاقي عانت المع كر ٠.‏ 


لت العام المدامى الاطراف 


د عي م نتائج ثورة الاتصال الحديئة الى جوت 
. فلم يعذم الانساك منذ 


الل قريه سسسب اذ قرط المعلوهاتي المتذاه؟ ٍ 
القدم- ووبما متف "أن وجل - صريشة لنتفاهم بين آفراده ب عم صايه ل ونقل 
تحبا نه الم الااخرين 5 والأخمل ملء للحي روتبم . ات الاتقينات الانساني الذي 


يتجاوز اللغة والعرقٌ . بل واي حاجزر إخدر . أتي ايربط الانسان دخيه 


الانسان . قديم قدم حضاءة 

لذلك نجد أن القسمات اخفيارية للشعوب ‏ حتّى وان تباعدت في 
الاأرض ‏ 
الاستطلاخ بل ح اروب . ووجوه اخخرى عذيلة للنشاط الانسان : 


الاتسيالٌ نفسد 9 


تعناقل خبراها عن طريق التجارة . وطلب العلم . وبعشات 


# يوتان اتقم مملكة بوتان في قبس حب اشمللاي' لها العسون شما ونهد حروب ومد كان 


الكانب لي ريارة ها موخر ١‏ . 


العربي - العند 866 ألفطس لالم ة؟ 


“قد يتم هيها التأثير والتأثر . ويحتدم الحو:ر . حنى نر كان هذا ( الحوار) 

: بواسطة السيف او المدقع . ولذا كان ابر حندون من الأوائل الذين تنبهوا 
. الى أسد طرق انتقال الثقافة . وهى على حد نعبيره ( تأثر المغلوب بالغالب 
ومحاولة تقليده في اشعاره وتربيته وعماله وساثر 'حواله وعاداته ) فان هذا 
السبب مازال قائما . ومازال يشت مصد'تيتد العلمية في حياتنا المعاصرة . 


© أريد أن أقول بأن الحوار بين الأمم والشعوب كان قائيا . وقد يعجب 

المعاصرون كيف وصلت ثقافات معينة الى مقاطعات جديدة متجاوزة الحبال 
والبحار وعوائق أخرى . وتفاعلت هذه الثقافات . حتى اصيحنا نرى جزء! 
من انفسنا هنا أو هناك . ويرى يعضهم لدينا جزءا من أنفقسهم . 

كل شعب من الشعوب قد تأثر وأثر في جيرانه ٠‏ أو أبعد من جيرانه ٠‏ 
ولا توجد اليوم ثقافة بالمعنى ( النقي ) غير المختلط . فكل ثقافة مجدولة 
بتأثيرات اخرى ء التقطتها وضمتها الى سياقها . متجاورة او متدمجة . 

نذلك فان اولى خطوات التفاهم الدولي - في نظري - هي الحوار 
الذي يجب أن يجري بين الثقافات المختلفة . حوار يعترف بالاخر 
ولا يلغيه . ولعل أهم حوار ثقافي نطليه نحن العرب . ويجب ان تسعى اليه 
حثيثا ء هو حوار مع العالم الثالث . هذا العالم الملىء بألوان الطليف من 
الشعوب والثقافات والأديان والتقاليد والمواقف والسياسات . وهو يشكل 
ثقلا لا يمكن تماهله على الساحة النولية اليوم » ويشكل عمقا وامتدادا على 
المستوى الجغراني ١‏ وانتهاء ومصالح على مستوى ححاجات الااقتصاد والرؤ ية 
الجديدة للتنمية والتكافل فسا بين الجنوب والجنوب . 

هذا الحوار تجاهلناه كثيرا حتى الآن . ويممنا وجوهنا شطر الغرب ٠.‏ 
نترجم عنهاء نتتبعه ٠.‏ ونتيهر به ونعتمد عليه ٠.‏ ونفتح معه حوارا سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا . وحتى نظرتنا الى ثقافات العالم الثالثت كانت من منظور 
غربي ء وقد نظرت الينا دوله من نفس المنظور والتصور. فجاءت صورتهم 
في خيالنا مشوشة 6 وانعكست صورتنا لدهم أكثر تشويشا . 


ةا وللثقافة - كيا نعلم جميعا ‏ تعاريف ممتلفة . ومفاهيم متعددة ٠‏ 
: ويعرف « ريتشارد ماك كيون » الثقافة في كتابه د أصالة الثقافات ودورها في 


© الحدوار التقاني مع للعالم الثالث 


جموعة من العادات يعد ف كوبا مقيولة قى جماعة معسة ٠.‏ كا يمكن متابعة 
أثارها في كل دوائر الشاط الاساى ل كالسياسة «اخمرى والفن والدين . 
والمعرفة العفلية 3 تحتف عصورها 
١(أت‏ النسيج الثقافي في يلد ما . وعند فرد معين من الناس انما هو 

« الأداة » التي يعيش بها الانسان كيفها كان عيشه . فان رايت عمورة الحياة 
العملية قد اختلفت بين شعبين ء. أو بين قرديا ٠.‏ قاعلم يعيب .ن ذاك 
الاختلاف مرده الى احعتلاف فيها نسميه ١‏ الثقافة » . أباما كانت العناصر 
التي تتالف منبا الثقافة » 

صحيح - كها يذهب الدكتور زكي محمود ‏ أن هناك ( خصوصية ) في 
صورة ثقافهة كل شعب ا ٠.‏ وهدلة ا لخصوصية تتميز . وتعلن ٠‏ وتوصح. 
وتشير الى التمايز بين هذا الفرد من هذه الأمة أو الجماعة وبين ذاك الفرد من 
الجماعة أو الآمة الأخرى . وفيٍ بعضى الأوقات بين هذا الفرد أو الجماعة 
وبين ذاك الفرد أو الجماعة من نفسى الأمة . 

لكن مهما حاولنا التوكيد على ما هو ( خصوصي ) و١‏ ذاتي ) فاننا قي 


الوقت نفسه نرى شواهد أخرى ء تؤكد على المنترك والعام في مظاهر ٠:‏ 


المربي - العند 7142 


أغسطس 4809 ١‏ 
العلاقات الانسانية . هي تر كد أن الإنسات أخ الإنسان . مهما اخحتلف 
'للون والعرق أو العقينة 3 والنقاء الخالص لثقافة ىَ آمة هي ميرب من 
المكادرة ٠‏ يفوك لٍِ النباية الى التعصب والاعات بنظرية الشعبف المتفوق التي 


انس بالتالي الى الى روب والدمار 1 


مح في الشعب الواحد فاتنا نجد صعدية هذا التطابى الكامل في 
اللقافة 5 ويغه ل لنا ع ايمات ديشاشضيك ٠.‏ الذي ددعم ند نظام الحكم المقارت َ 


لاك سن بن أكثر م ع ه١1‏ عولة مه حجوادد كَ العالم يكن مقط وصف تسع أو 
عشر دول متها بأنبا م قومية . بالمعي الاحادي العرقى فقط . أما الأغلبية 
'لعظم , من الدهول الحنينذ قانبا متعلدة الع 5 
متام ات ١‏ ا شال ضاهاة حسيقية 8 0 
م 2-7 0 الكت للحعية تى- الذارت 
التطابة جل ممع التطكم على مه اما تثِ 


لد العقافاات المتعدكة ف الماحتسه الو احد . قانالك مه المجتمعات 
2 المجتمع ك0 د ع 


العا ٠‏ دلا تجب فى عدت 


تابنك ل 


هه" 
١‏ 


لا . 5 1 


الأم 55١‏ نشو يق عنذما يواه ق 
: . وصع قر 


ا 1 5 0 آر ايف أن 75 وه 1 . 
5-8 لحار ا تا 1 ار ا ا العاه “له نيه 8 امايو له ل ا تللست انوت ' الال 
.امه 3 1 3 5 ف لو م 


'لثالتك - لمحن جوء امنه د انه ا لضع الأئيات تين العشاي المعاصضار ل 
هي البات اع ست علينا ٠‏ عليهم ا. وصدء نيا التهاليذ هى ‏ شيمنة من جانب 
الغا ب . والتبعيد هن انيما 

يي يتعلط بانشسهد الثقاقي 5 قل عتسرت كن أن تسجر - دون خارف 
0 العميم 'ى عجالة ‏ يأل الأفاى ثفافا فى عام ايوم هو “لذي توج بضاعتة 


ل 


الثقاقة و لاا سلاسة ل نبع صناعته ونفليته ٠.‏ ويبنو لما تعدث عنه ابن 


1 
علد ن مازاب ا صححيحا مع حر سيم 


التعديزن . حيث أن( الغالب ) 
قِِ عصيابا لابريد الل ن يحتل لرخصا . بقدر ما بريد ٠‏ أن يفرضص طرق ححياة . 
طرق حياة في الاقتتساد . «الاجتماع . والسيا وتعتمد دول العالم 
لثالث على افج ثقافية كقد. من متكونامها مسعورد . ,تكس قيم ‏ لتعامل 
الغربى . «نمط حياته . واسا . وتتاكا ل الذاتية الثقافية لدى شعوب العام 
الثالث . مغم أن شعوبها وارئة ثقافات أقدم عهدا . أدثز ثراء وتتوعا . 
قد يغري التحليل السابق بالمطالبة بالتكوص . والتقوقع . ورفض 
الاخرين لمجرد رفضهم . وذاك مالا ترعي اليه . بلى ولا حتى نلمح : 


© اللموار الثقالي مع العالم الث 
د فالتعليب ١‏ الثقافي » والعزلة عن الاخنرين حتى لواكان مطمحا_لم 
يعد يكذ ٠‏ فهناك أقما؛ ر صداعية تسبح في الفضاء ع . وموجات أثير لهتار 
لمدحار از والحيان ٠‏ وأجهزة اتصال لفتيحم , المساقلن . وكتب . وأشرطة م 


واتتقال سسر يعر بين اثقارات ٠‏ كا ذلك يمنم التقوفع . ومحجعلك اقرب الى حو ها 
1 بد || 0 برع ريه الات 


# بين المتشلدين في قفل الأبواب وانتساهئين. تفف مكونات الثقافة ”روم 
العربية 5 م نتسراحة شدبئة دق 00 |الجالات مد دده 3 سنب ؛“طرانا »م 


معيجية بالغرب ع مقندة له. وف نفس الورقت نافرة عر ثقاقات شعوب 
العام انث . دمنها أطراف اخرى نابذة لتغرب ا بيد انها لاا تقبل ايضا 
ثقافات شعوب العاد الثالث . وهناك فثة صغيرة مستيرة , عمط مشعل 
'انتعايشر وال استفاكة -. 

وينقسم الولاء الثقالي على الساحة اسعربية 'ليوه الى قطري . منقطع 
عن الاحرية ا ء. مغرف فى #معمريتها. وشمري ستجاوز شل كس قات 
الاقليمية المشروعة . وهذ! الانفسام تميق بين فترة واخرى - معارك ليب 
ها سبب حفيئي 

ان الفقد المتليا د فا مودقاها هو يون 'اللتفوحجنية صمر جدرد 


1 . ل" . 
العراه ع الشمر 0 ٠‏ من ف عاد أل 


الغحس في المحم _ذاء رقيد ل الشهه لبه حمر 
التشافة العر بد مجر م _ لحونت ماديه الاساسيةك ملف لاف السبنه] 2 وأن 
هن الجر الفسمت اليه الكلم مر تمابراد الاعماء هابر داقف الي جاءت لحمل 
ته صيات المنيح 2 أصضبيطت جروا من التخرين الدباتى 

فالتفافة العربيبة ف ججمنه أمست غريية فى المغقرت أو الخنيج 0 
متهت ونه اللي م بلغة حر نيد مكلاف عاربن . ديعم عن داقه ايراء اما 
الختصدصية الموجودة في تلك الاقطار والاقاليه فهى جرء ص الثفافة العربية 


: 5 عل 0ه . > ساك إن : 0 
اتعافمة ٠.‏ دهي احدى تعد ينات الطيف ل فرصل - اللفاكده تعرببة اللعندث 


© ازا كانت الثشافة العربية هي كم وصفنة في السبى فهي قادرة وقابلة 
للجتعامف مه العام الثالك . فهناك دائرة مند نريطنا ها عفيندة هي الاسلام ء 


3 
1 
م 


الغري - العدم 7146 أغسطس 9ثة ١‏ 


ل 


والعربية لغة الاسلام ء ولعلنا قي « العربي » نستطيع ان نقدم شهادة عل 
هزا التفاعل عننما نعدد مايصلنا من رسائل وطليات من المهند وباكستان 
واتدونيسيا وتركيا وتيسجيريا والسنغال ومالاوي 2 وبلاد كثيرة مسلمة 0 
طلبات تريد الاطلاع وبإلحاح على الثقافة العربية . لغة الاسلام؛ يؤمن 
أبتلؤ ها بالدين الاسلامي السمح . ويريدون أن يحصلوا على شيء من 
الثقافة التي نتكلم بها رهي لغة القران . 

وتجمعنا جماولات التمو والنبوض من التخلف مع شعوب اخرى 
كثيرة من العالم الثالث ٠»‏ فكلانا في دائرة ما يمسمى اليوم بالحتوب التتخلفب 
الفقير. وبالتالي فنحن نستطيم أن نتبادل خبراتنا معها . نتعطيها بلا ملة 
ونأخذ عنها بشكر.ء وتقرنيا من لهم مظالبنا العادلة + ونشرح وجهة نظرئااق 
القضاياً الحيوية لني بو من مها في هذا العام المخضطرب وقنوات التفاعل 
الثقاقي مع العام الثالك حثياة 5 ثنائية بين البلد العري الواحد والبلد 
الآخر وجماحية عن - ل :لم سبسات العربية العذديلة . 


ولكن الؤسف أن كثيرا من هذه المؤوسسات الثقافية العربية 
المشتركة . وكذلك حهود النول الفردية ء انتصسب معظمها باتجاه الشمال 
الثقاني » سواء تان رأسماليا أو اشتراكياء ولكنها تقلصت وكادت أن 
تنضب بيننا وببى دول العالم الثالثك . 


دول العام الثالث هي في اسيا وافريقينا وامريكا اللاتينية . في 
الحلقتين الأوليتين ( اسيا وأفريقيا ) جد أن صلة الاسلام تربطنا مع كثير 
من هذه الشعورب ٠»‏ وعلى الرغم من أن الدين الاسلامي أحد الركائز 
الاساسية والجوهرية القي تجمعنا ببلء الشعوب ٠‏ كذلك يجمعنا ميا علاقات 
ثقافية ضارية في القدم ومع اللاسلام انتشرت اللغة العربية ‏ صحيح أن 
اللغة العربية واجهتها صعويات تتعلق بيخصوصيات حضارية لتلك 
الشعوب ٠.‏ فإن انتشار الاسلام وفر للعربية قواعد الانتشار » حيث أن 
العبادات والمتاسك لا تؤدى بصورة كاملة إلا باللغة العربية . 


لذلك فإن الشعوب الاسلامية التي لم تتعرب . دخلت العربية في 
خصائص تكويتها اللغوي . وأصبم احرف العري هو الحرف الذي تكتب 
كت الكشر من لغات شعوب العام الثالكت كالفارسية والأوردية ٠‏ وى 
التركية ‏ قبل ظهور الأتاتوركية - وغيرها من اللغات . 


© الموثر التقاني مع العالم اأثالث 


فتلازم الدين الاسلامي مع اللغة العربية يمهد لنا الأجواء لتقيم 
علاقاننا الثقافية مع دول كثيرة في العالم الشالث . على أساس الاحترام 
المتبادل . 

فالعناصر الذاتية اللغوية ليست مجرد عقائد ورموز فقط لكنها أيضا 
منبج فكر وطريقة حياة وأسلوب تصورء وهي في نباية المطاف رؤوية 
متكاملة للحياة . 

ودول امريكا اللاثينية نرتبط با نحن العرب بتاريخ النضال ضد 
الاستعمار . وتخليص ثرواتنا القومية » ومن بعد ذلك التوجه والطموم الى 
نماء متوازن لصائح الانسان . كل هذه القيم يمكن ان نؤسس عليها تعاونا 
ثقافيا عميقا نكسب من بعذه تأبيذا عاميا لمواقفنا وحقوقنا العادلة . . والعالم 
الثالث بعد ذلك يمثل عمقا جغرافيا لنا » ونظرة على الخريطة تقول أن 
افريقيا مثلا هي الفناء الخلغي للوطن العربي » وهي المكان المتاح اقتصلديا 
وسياسيا لكي نضيف الى قدراتنا قدرات . ولكي نعزز معا ‏ نحن وهم 
جبهتنا وموققنا في مواجهة الأخخترين ومحاولات اختراقهم لنا . 

وال 5 خحة تاك د 
#ها عظم الانجاز الحضاري المتحقق من اقامة حوار مع العالم الشالث 

يفوق كل التضحيات التي يمكن أن نقدمها من أجله . . ولكنه فرصة عظيمة 
تتسرب من بين أيدينا . 

لقد أحزنني كثيرا ‏ كما احزن المهتمين بالثقافة في العالم الثالث ‏ ذاك 
القرار الذي اذ ني إحدى اجتماعات اليونسكو في باماكو عاصمة مالي 
7 ؛ه, القرار يقضي بكتابة اللغات الافريقية بالحروف اللانينية واغمال 
ماعداها! 

هذ! القرار ‏ في نظري - هوتغليب ( السياسي ) على ( الثقاني ) . أو 
بالأحرى هو انحياز ثقاني له مترتبات وأبعاد خطيرة باتجاهين : أوطيا اقتراب 
أكثر الى الغرب لدى هذه الشعوب 5 وثانيهيا ابتعاد عن العربية والاسلام 1 

ورغم خطورة هذا القرار فلم تكن للهيئات العربية ردة فعل وجهد 
يناسب هذا القرار وخطورته . 21 

ان العوامل التكوينية التي تم ترسيخها عبر مئات السنين ء يمكن ان 
تتخلخل ويصييها التعطل . وربما التشويه . من خلال اختراق مكونات 


العري ‏ العدد 12” - أغسطس /اذىة ١‏ 


اخمرى جديدة : وماقرار اليونسكو ف باساكر إنابو الذكرء الا مماولة جادة 
لتمئين الصلة بين اللغات الأوروبية مد جهة : و!ضعاف العلاقة باللغة 
العم بية قن جصهة لحري . 

أي أن مكون اللغة الجامع الموحد الممهد لأرضية الحوار مع شعوب 
كتيرة من العا الثائيك اصبح بعت مرار أنيو بسحو سايق اتذاثر ليسر ذ! 
كيسمد خ وسوفه لتشييادرب قيمةه قيمة الحوار سم سرور انزمن وصبا ء ١‏ لوقت المناسب 


1 
د 3 


وهذا نحتم علبنا ان نثسير الى اهممية ضيط خنطوات السياسة مع 
اللافتعاد ومع الثقافة في اطار الملاقات العر ببة سم تون العام الشالت . 

ى أن الأهزاف الثفافية يمكن الرصول 5 هر خلال التعاون 
الاغتصادى ؛ فالمشروعات المشتركة والمعونات الافتصمادية مِكر. أن يحهد 
عنها فتح ابواب التعامل الثقافي المؤثرة في القطاعات الأوسم من الناس  .‏ 


11 تجمعنا - نحن العرب - منظمات دولية واقليمية كثيرة مع دول العالم 


© اخخوار الشقالٍ مع العام الال 


ومنظمة المرْ تمر اللاملاامى » وغيرها ككثير . . واذا كانت مرحلة سابقة مسن 
تأبيد حركات التحرير في افريفيا واسيا قد جعلت لنا سمعة طيبة لدى تلك 
الشعوب . وتلتها مساعدة اقتصادية كثيرة ومتنوعة . فان هذه العوامن 
المتراكمة تعطينا مفاتيح التعاون الثقاقي وتوسيع لعةه الخوار مع شعوب العم 
الشالث . والخطوات العملية كثيرة . فالمساعنة في افحاح جامعة أر 
منئرسة . أء زيادة علت المقاعد الممنوحة هذه اليلاد أو تلاك فين العالم الثالث 
ف مؤ سسسساننا التعليمية !! لعالية ومعهدنا الذبنية والثقافية ٠‏ وإرسال المعلمين 
واليعثات العلمية . أه و حتى نوفير برامج تقافية سينمائية وتلفازية تغاطب 
وجدان الشعوب ء. والاعتناء بتوصيل تتاجد! الثقافي من كتب وملات 
تقاقية ‏ وهوية الك الاداعى الوط بلقات 
را في توفير لغة حوار حضاري 


ث صحف 5 وأاقامة أصايم 
سشيعونب اخرى ٠‏ 1 هله اخطوات تفبد كثي 
اجن عوتب العالر الثالث وبيئنا . 


حت هله 'الجهود الي مخاطب الو إن أكثر من تخاطبتها للطون 
والأخسام تبثى مكشوفة ومعرمة اللاختراق مالم تغطي بقطائى 

صروريين : 
الأول : ان نرسم الخقطط وتنقذ من خلال مؤ سسات قومية تغيب المصلحه 
أن تتوافق لغة الطاب السباسس مع ألغة الخطاب 'الثقافي . 


العاق : 
والأرجح ان الكقافي هو أول ضحديا السياسي إن تعارض الخطابان . 


ويبقى أن نعد ف ألنا لسنا وحدنا في ساحة العمل الثقاقي أو غيرء عالن 
مل ساحة العالم الشالث . خهناك اتحرون طم اهدافهم السياسية 
والاقتصادية ويعملهون بناب لاختراق تلك ا!إلاحات . كلا ان الوا 
الثقافي يحتاج الى عقول نبرة يفظة مأجهزة ننفيذ ومال وفير بساعد ني ككل 
ذلك . 

ه القرية الصغيرة » التي أصبح عليها العالم تعج مختلف البرامج 
والسياسات التي تماول السيطرة علينا وعلى الاآخرين . والتسابق رهيب عل 
غزم العقول . وان ل ننسى بيننا فان الغزو بدد بآن يطولنا . وهو يحاول من 
حولنا يكل قوة | 


يذ 


العري ‏ المند 14 أغسطى لاخر ة ١‏ 


وكيفا ستكون انها 
واختياراعهم ( الأيديولوجية ) ؟ 


اسع ند الا معدي ات م أجد احاة علق جل 

الأسئلة فا قرأت عن الآثلر المحتملة للسرب 
التووية . مع أن رفوف المكتبات قد امتللات 
بفراسات تتعدث عن النسائر البشر ية والمادبة المائلة 
التي ستلدق بالعام . اذا ما تشبت مثل هذه الحرب » 
وقئم بعضها تفاصيل دقيانة عن أعداد من سيموتون 
من جراء الضربة الأولى . وأعذاد من سيقنون 
بالضر بة الثاتية ‏ وأزهادت التفاصيل دقة . فتحدئت 
بعض الدراسات عن الفارق بين خسار المهاجم 
والمفاقع ٠‏ وعددت مقدار الدمار اللي سملحق 
بمركرز سقوط قنبلة ذات قوة تنميسرية معينة ء 
والتخر يب اللي سيحدث ف المناطق المحيطة هذا 
المركز . -صسب هرجة ابتعادها عنه . وتاولت 


ل 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 
لو فقامت المرب التووية ٠‏ فماذا سيحدث بعذها لعقول التاس »2 


السياسية . 


دراسات لا حصر ها أخخطار الاشماع الماشر وغير 
الماشر لي للمدى القر يب واللبعيد . ولاعر الاستهادات 
ف هذا المند تنظرية ١‏ الشعاء النووي » التى عرض 
صاحيها وهو العالم الفيزيائي الفلكي الشهور 
د كثرل سليان ه ‏ صورة خميفة لعالم ما يعد الخيرب 
النووية الني تخيم عليه سحب كثيفة . تخفض درجة 
سرلرة الارض الى دود لايتسملها الاتسات ٠.‏ 
وتقضي على معظم أشكال النياة على سطح الأرض ٠‏ 
وتتلف التربة الزراعية . وتجمل ظلهور أي عحتصول 
نباق أمرا يكاد يكون مستحيلا . 

متحتصر ومهرزوم 

لكن الأمر الملفت للتظر حقا هو ندرة الكتابات 
التي تتحدث عن التغيرات التي يمكن أن تطرأ على 


اأعربي - العدد 746 - أطسطس لامرة ١‏ 


( أيديولوجية ) مضاحة أو منافة . 

لكن هلا ٠‏ السيتاريو ه الذي ...ور في أذمان 
المحططين ( الاستراتيجيين ) المكومة : رين ه عل 
الأخص . وعلى لساسه تعد ميزاتيات النفا ع خلال 
العقد القادم على الاقل . في أقوى وأغنى دولة ني 
العالم . وتكرس الحوارد البشرية والمادية بغية تحقيق 
التفوق الحطلق في أي -حرب نووية مقبلة . يتقفص هذا 
السينار يو عتصر يدو في ظاهرء بسيطا . وإن كانتت 
له في ححقيقة الأمر أعمية حاسمة ١‏ واعتي به نوع 
التغيير ات !لذهنية و ( الأبديولوجية ) التي يمكن أن 
تؤدي إليها رب نووية شاملة . ومع ذلك فان هذا 
العتصر يظل مفتقد! في كثقة امنطط التفصبلية الدقيقة 
التي برسمها مروجو ؛ مرب الكه اكب ٠‏ . برهم 
من أنه هو المبرر الرئيسي للك الجمهود الشاقة . 
والأموال الطائلة التي تبذل في سبيل تتقبد هنا 
الب نامج . 

فلم يسمع أحد عن بسحعث حاول أن يقدم إجابة 
تفصيلة وعملة بقنر الامكان على السؤال التلسم 
التالي : إذا افترضنا أن التفوق التقني الاعر يكني قد 
ضمن بقاء نسبة معينة من سكان العام . ومن سكان 
أمريكا على الأخص بمد ارب التورية الشلملة . 
فهل مسيظل هؤلاء الاطون الأسياء وسط مظاهر القتاء 
والقرات في العالم المحيط بهم رأسمائيين أو مؤمنين 
بالرأسمالية ؟ وهل سيكون الانتصار العسكري في 
مشثل هله الحرب انتصتر! للاينيولوجها السائدة مايا 
في المسكر الدي يعتقد أنه سيحرز هذا التصر . أم 
إن هله الحرب نفسها لابد أن تؤدي إإلى تغيييرات 
جذرية في نظرة الانسان اللي يعيش بعدها الى 
العام . والى علاقاته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ببقية البثسر ؟ 
افتراضات وأسثلة 

ستغتر ضص أن المجزرة الكبرى قذ الذلعت في 
العالمى . وأن الأسلحة النووية القائرة على تل عشرة 
أضعاف سكان العام قد استخدعت ١‏ وسغترض 
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أيضا أن التدابير الوقائية الى تتيسمها د مباهرة النفاع 
الاستراليجي ء قد تحت في نشر مظلة من أشعصة 
الليزر . أدت الى تدمب, نسبة كجمرة من صوار يسح 
النصوم . مواء تلك التي (طلقت من البر لم من 
البحر أم من الحو وسواء كان إطلاتقها من مواقع 
متسركة في غواصات هوب أعماق المحيطات ء أو 
ابتة مختفي في صوامع تحت الأرض . أيضا أن هدا 
النظام الدفاعي المحكم قد أدى الى بقاء نسبة معينة من 
الشعب الامريكي عل فيد الحياة - لان أشد أتصار 
برنامج م« حرب الكواكب » نقلؤلا لاير عمون بأته 
مسيكون نظلما دفاعيا مائما لكل صوار يح العدو . يل 
يعتر فون بأن نسبة من هذه الصواريخ ستعلت منه , 
وستصيب أهذافها ‏ ويان القوة التدميرية للعار وخ 
'لواحد اللي جممل رعوسا نووية متعددة فلكرة عل 
سق مدن عديدة دل من فيها من اللشراء فكيف 
سبنظ,ر هؤلاء التاصون من المحرفة الى العام والى 
انفهم والى جتمعهم ؟ 

إن هؤلاء البث. اللذين يتتفضون رعبا . والذين 
خرجوا من عفابتهم المحصنة بعد شهور طويلة من 
العزئة عن العام الخارجي . وعانوا خلال ذلك 
أهوالا لاتوصف . ئيس أقلها تلك اللدرارة الشديدة 
المتولدة عن وجعودهم في أماكن مغلقة فترات غير 
عادية . فضلا عن الصدمات التفسيذ التي تثبرها 
أهوال الحرب . والتوقعات المخيقة في كل هظة . 
عؤلاء ابشر يستحيل أن يعودوا :لى اسنوب الحياة 
والتفكير الذي كانوا يتيعونه من قبل . فأهل الكهف 
العصر يون هؤلاء سيتعر ضون للموت بالاشعا ع بعد 
خر وجمهم . ولن يهذنوا حوهم الا الدمار المرعب . 
وسميحثون عن الغذاء وععن الكهر باء وهن المله غير 
الملوث فلا يجدوت من نلك شيا . فهل يمكن أن يظال 
هؤلاء رأسماليين . حتى لو كثنت البلاد الاشتراكية 
فد سويت بالارض . وححتى لو كلن كل من يتدمي إلى 
( أيديوئوجية ) خالفة قد أصبح رمئها ؟ 

هل ستصفق فل؛ الاتتصار ( جبترال موتورز ) و 
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ز جترال الكتريك ) و ر جرال ديتمكس ) ؟ وهل 
ستحتغل به ( أي . بي . أم ) و ( أي تي تي ) ؟ وهل 
سيكون هنلك يجال لاجتماع مالس لدارات 
الشركات العملاقة . الجمندة الجنية. قات 
القدرات الجهنمبة والشبكلت الأخطبوطية . ليشرب 
مدخئوا السجاير من أعضاتها تخب الانتصار الذي 
اساصل المنو من جلوره ‏ وترك العام كله خاقيا 
لهم . يصولون ويجولون فيه كيا يشاعون ؟ 

إن هله الشركات أن هد عتدئذ عمالا قامرين 
على الائتئج . ولا خلعات مواد قابلة للتصنييع ولا 
أسواقا مستهلكة للمتتجات . بل انها لن تمد لتفسها 
وسط الدملر الشامل مقرا تمارس فيه نشاطها . او 
وسائل تتصل عن طر يقها بالعالم . ولن تنتطيع أعادة 
بناء هذا كله طوالٍ إجبال كاملة . 


ولكن الأهم من ذلك هو التغيير العقلي المائل 
الدي لابد ان بطر أ على تلك الفثة القليلة التي خرجت 
من عنابتها حية . لذا افترضنا بأن هذا قد لمكن 
حدوثه ‏ فهل يعقل ان هله الفئة التي عانت اقسى 
تمر بة مر بها البشر طوال تلريخهم سوف تطلع وسط 
مشاهد الموت والدمار الى الكب والتوسع ولغغزو 
الر بح والمادرة الفردية مكان في ذعن انسان يحيط به 
المقراب والألم طوال حياته وححيةة اينائه واحضابه . 
ويرى الناس تاقطون من حوله كالذباب ل كل يوم 
من ايام عمره ؟ ومل سيكون للمال . وللاسهم 
والسندات وللنوك والبورصة معنى في هذا المسعيم 
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باعتقادي أن بفاعة التجربة سحتج اننا غطقا 
كل الاخعلاف عن ذلك اللي عاش قبلها . وان 
القضاء الالي بين الرأسمالية والاشتراكية لو 
التهوعية لا يكنب معنا الا في اطار الظر وف 
الموضوعية للعالم « الحالي » . اما ني ظل الاوضاع 
التي تولدها حرب نووية ثاملة فئن لروفا جمديدة كل 
الجسدة ستطرأ على حياة البشسراء يفقا قيها هذا 
الصراع كل معنى له . ولابد ان تسقر من الوجهة 
( الايديولوجية  )‏ عن شيء غتلف كل الاتلاف . 
قد يكون من الصعب الآن تحديد معاله . لكنه 
سيكون قطعا يعيدا كل البعد عن الرأسمائية كبا 
نعرقها الآن . 

ولو كان لي أن اجازف لقلت ان ما يمكن أن 
يود. في ظل هله الظروف الفربدة ٠‏ هو شكل 
معدل من إشكال للدعرة الى اللفاظ على 'لبيتة القي 
تتبتاها الآن جماعات , اللام الأخضر , وغيرها. 
ولك لسيب بسيط هو ان مشكلة اهماد يبثة تتيسح 
استمرئر إللبياة البشرية ستظل وقتا طويفا جهدا ٠‏ مي 
المشكلة المسيطرة على عقول لولئك اللين ظلوا على 
قيد الحياة وسط اتقاض ا-ضارة البشرية . 

رما يصيم باستطاعها ان نجيب على السلزل 
أغام الذي طرحناه من قبل ١‏ ولم تجد له عتدخذ احجابة 
شافية . وأعني به : لخاذا لم تظهر دراسات دقيقة 
للنتائج ( الايديولوجية ) المترتبة على الحرب النووية 
الشاملة ؟ وذلك لآن دراسة هذا الموضوع من زاوية 
( الاينيولوجيا ) ستكشف عن حطبلة اساسية . 
يحرص اساطين التسلح واقطاب الخرب الثووية على 
اعفائها . وعي ان التظام الذي تتدلع هذه الحرب سن 
اجل خدمة مصالله لابد ان يختقي ف اعقابها 5 
كانت التتاقج التي تفر عنبا ء وان افتقنية الرفيمة 
القى تبتكر أبشع اسلحة الدمار ء وانوي وساتئل 
الدفا ع . انما عينم تفسها بقسها لى حققت المدف 
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القادمة لابد أن يككون من الوجهة ( الايديولوجية ) 
هي معركتنا ايضا 


ويظل بعد ذلك سؤئل اخمر عمير : هل هدم يبهلون 
هذا ؟ اللحلب الظن انهم لا يجهلون ء وانبم عل وعي 
بان اللمرب آثقي سبرئوت اتفسهم فا متمهيلة 
ه عقليا . مادامت ستؤدي الى عكس المقصود مبا ء 
بل 'هبم على وعي بالأزق الفكري لعملية التسلح 
النووي في عامنا المماصر. ذلك المأزق الذي يتمثل في 
أن هذا التسلح اذا حقق اعدافه بتشوب حرب 
فسوف تقضي هذه ادرب على التظام اللي هيأ الها 
الظروف الملائمة . اما لفا لم يحقق اهداقه . ول تقم 
الحرب . فسيكون معنى ذلك إن صناع الاسلحة 
وتجارها قد ارغموا العللم كله على ارتكاب كبر عمل 
جنوني في تلرجمه . وهواان حرف آثمن مولرده 
البشسرية والمادية في انتاج د لعب ه مميتة . لن 
يستخعنمها احد . 

رأغلب الظن ايها ان هذا هر بعيئه المقتصود ٠‏ 
فأسامحة ا مدعار الشامل تحر من اججل الانتاج لا من 
الجل الاستخدام . لآن الانتاج عملية مربحة الى 
أقصى -حداء أما الاستخدام فسيكون الجمييع عنه 
خعاسر ين . ومن هنا كان من واجينا ‏ نحن شضعوب 
العالم الثالث ‏ أن نحدد موققدا من هذه اكساألة 
يوضوح قاطع . ما دمنا نعيشى في عالم ينفق علل التاج 
تنك النصب ا ممينة التي لن تستخدم أضعاف ما يكفي 
خل جميع مشكلات التسخلف واتغقر واكرض وا مهل 
في مجتمعتا . فمن واجينا أن تكون على وعي بأن 
معركة ( الحد من التسلح ) هي معركتا . قبل أن 
تكون معركة أمريكا والوفيبت ١‏ أو حلف 
الاطلتطي وحلف ولرمو . لأننا أكبر الفاسرين من 
هذا الجئون اللامتطقي الذي يرغمتا صناع الأسلححة 
وتجغرها عنى أن تقبله . وكأنه حتيقة أساسية من 
حقائق الكون . 8 


ب 
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لظا د إن الكويت تود أن نؤكد بلن الاجرامات التي تمت أخيرا هي إجرامات تجرية بحظ ‏ 
تتعلق بتأمين مصاها التجارية والاقتصادية . وهي بعيدة كل البعد عن أي شكل من 
أشكال التدخملات الأجنبية ل المتطقة » . 


راشد عبد العزيز الراشد 
وزير الدولة لشؤ ون ملس الوزراء الكويقي 
د نن نسمح بأن يعسبح الخواطتون أقلية في يلدنا. وعليئا الانتبله الى مخاطر الاعتملد 
والاتكتل عل العمالة الأجتبية » . 
السلطان قابوس 
© إن أول التجديد هو أن نقتل القديم بحا . 
مين اللدولي 
ا مأسلة الشعب الفلسطيني نيست مهرد مشكلة سياسية خملية في الشرق الأوسط . إنها 
مأسلة تعتينا جميماا. لأنبها تكشف السر عن العنف والظلم الماثلين في صلب حضارتا . 
جح . م . لوكلوزيو 
وائي فرنسي 
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م كن" عم امم ا ا يرل 


فوجتا وهذا العدد مثئل للصدور بوففة زميلتا اقفتان الكلبير رمام الا ركائير 
«نبيل اللمي ء ١‏ إثر أزمة قلبية للت به . وهو لأوقر ما يكون عطاءه لعفتق 
فته . ولحجلة ٠‏ العري الصفير » التي ولدت عل يديه . ونمت . وماتزال "فط 
له ففل سضاء فته . وروعة شمخصي» ‏ 

كفن فن تيل اللمي بتميز بوقة الأنيرة ا وححنة الغبنة ٠‏ فهويمضي مع اائيال 
إلى أقصى إمكتنانه . ويخاطب أرلتك الأكثر ذكاء , والأقدر على اكتشاف لغة 
الحمس ولغة القلب لتقل بالام الآخرين وبتبل المسئونية . وكاغن فته صورة من 
شمخعسيت المادتة , هدوه من أدرك ل الصحب لا هدي . وآن المظاهر العئة 
عل صاحبه . وأن الصوت العاني يتبدد في الفضاء الواسع . وآنك لني تغير 
لابد أن تعمل في صمت . وفي صدق . وف أمانة ٠‏ تكي تصل رسائعك . 
ونسهم في إيجاد من يصملون لي صمت وصدق وأماقة . 

قد لا تسممع لنا المساحة ولا الوقت بالحديث عن هذا القنان يما يسعحق 
شخصه وفته ٠‏ وبالتأكيد فزن فل هذا اأحديث ونه ومككاته ٠‏ ولا يمنا في هله 
السطور وأمام ذهول لأقاجأة سوى أن نضر ع إلى الله العمل القدير أن يتقمد 
الفقيد الخابي بواسع رحمته ا وأن نتقدم إلى أسركه عدبي فته في الوطن 
العري بخائص العزاه . 


الحوار -حاجة انسانبة لازمة قلي يستغنى عنبها الانسات .. 


بقلم : فتحى رضوان 


مله ماهر 


الخوار الْتى قصدها الكاتب ؟ 


ربما لا آكون موقا اذا قلت أن الحوار وسيلة 
لكا متخلفة . في حين اريه أن أثوال إنبا وسيلة 
عاجزة غير مؤئرة في اقلمة علاقة عقلية بين رأيين أو 
مذهيين أو فردين أو جماعتون . / 
ان بعض مفكرى العرب المحدئين راجعوا 
صفحات التاريخ الاتساى مند البداية ححتى اللحظة 
التى تكتب فيها هله السطور ء فلم نعرف أت فيلسوفا 
أقنع فيلسوفا آخر بنظريته - كيا لم يقنع سياسيا ممثلا 
لنولة أقامها واتاء بالاسلوب المذاب والنسان 
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الكلاب . وامحة الصادقة . واليينة القاطعة . ان 
يرج السياسى الممشل لنولة اخرى عن اختقاده 
ويسلم لزميله المتحسدث الرائع . والمسنور اليار ع يما 
قاله وأفضى من ا لحقاكق والمعلومات. فأتمى ما كان يينهما 
أو بين دولتيهها من نزاع . وهدلت السول لي 
الغملدها والخناجر في قراببا . وبقيت الميوش في 
تكنامبا لم تبرحها . 

وقد رأبنا على مدى التاريخ الاتاتي . مذاهب 
سياسية تنش . وعقائد دينية توند . ومدارس فكرية 


تقدم. ورأينا لكل مذهب وعتينة ومنرسة. 
أنصار! ودعاة يشرون بفكرعبهم . ويبروجون 
لعقيدتهم . ويجادلون عن مذهيهم بالمخطبة الأحاذة 
والموار الللى يسد على الخصم المنافذ بعتف أو 
يرفق . وبالحديث البسيط المترسل الذى لا حمس 
فيه بتبرة الاعتزار بالنفس ولا الرغبة في القهر ثم 
تقوالى الكتب رسالل صغيرة . فأسفار! ضحمة 
فمحلدات تنوء بتقلها الجمال في القوافل . وكلها 
دفا ع عن تلك المذاهب . ومقاححة ‏ عن صدقها 
ورد على خخصومها . ثم يبدا غبار المعلرك فاذا كل 
شىء في مكانه . واذا النانس يزدادون تعصبا لمذهب 
بعينه أو يتفضون عنه . ويغادرون هنه الدنيا وهم لم 
يسمعوا شيئا مطلقا عن هذه الاسفار 'لضخعمة . ولا 
تنك المحلدات التى تعد صفصاتها بالمنات ‏ 

حوار لاا ينتهي 


ولكن الشىء الذى لا يمكن تفسيره أن المرار ل 
ينقطلع ين التاسن من المطتهب الواحيد . وبين الناصس 
من المذاهب المتباينة . ويين 'لناس ١لتى‏ تريد أن تحلور 
ومادل . وهى لا تنتعي 'لى عقيلة . ولا تتحساز 
لأسلوب فكر . الحوار إذن حاجة انسانية لا يستغنى 
علبا ولا يعيش بغيرها . وهدلك حوار لا نعترف به . 
ولا نعطيه -ححقه من العناية والشراسة . والتأمل هو 
الحوار مع التفس ١‏ 

وليس ححتتنا أن يكون الحوار مع التفس بالصسوت 
المسموع ولكنه يحدث بالصوت المسموع فيا أكثر 
المسرححيات واأقطب والمرافعلت التى قاها أصحايها 
لاتفسهم وهم يتصور ون انفسهم انانا يجندهم أو 
وعبز رؤوسها بالموافقة أو تلهب أبدميها بالتصفيق وهى 

لا وجود ها . ولكدها انبثقت من خبيال الكاتب أو 
المسرحى أو النطيب . 

هذا الحوار الذى لم تمعه ونم يسمعه أحد هو 
أعظم أنوا ع المموار الانسان تأثير! وان كان حديئا من 


طرف ونحسد . ولكن اليه يتسب أكبر الأقكار 
وأعظمها وأجملها وأجلها . نفي هذا الحديث اللى لا 
يفى به المتصدث أن يقر رأيا . ولا أن يكسب نصيرا 
هو الحوار الذى بوحى الى صاحبه لولا بالأفكار , 
وثانيا بالتغيير والتعدبل . وثظنا بالاقضام 
والطمأنيئة . 

واذا التقى انان من مذهب واحد فانما 
وللعجب ‏ ببدان في الحئل حوارا . ليتبيتا يعده أفبها 
جد ممتلفين وان ما يفهمه اححدهما من مذهبه يفهم 
الآخر نقيضه . فاذا هما ختصمان لدودان وخصماكث 
متنافضان . واذا إلموار اشادىء المر يح قب استحال 
الى قذاتف متطايرة ولعنادت متصاعدة . تقلص فا 
الأيدى وتتقيضض يسيبها أسارير الوجه وقسسماته . 
ويتصيب العرق ء. ويشيح كل متها عن صاحيهة 
بوجهه كرها وضيقا . ثم يهدآن ثم يستائفان 
الخطيثال قاذا *ما متصافيان يتودد احيدهما للآخر . 
واذا الحدلاف الذى أجج النقاش بينبهيا يجخضر فلا 
يجدان له أثرا . ولا يمسان لوقنته للعا فيحسان انبيا 
أقرب ما يكون اححدهما من الآخر . ولككن إلام انتهيا 
وعلام اتفقا ؟ لا شيء معطلقا . . والموضوغ اللبى 
يار حموله الدلاف بقي في موضعه 1 يتقدم خطوة ٠‏ 
وم يتحر ك من مكانه فيد شبر . 


من الحوار الى الفصومة 
والغريب انه اذا التقى فردان من مذهيين وعرف 
كل منبها إن صاعيه على التقيض عنه . دلر يينيما 
البفيث. هادنا خطليا من العتف كأببها لا يدان ما يدعو 
الى التصلدم فكل مبما قانع بمذهبه مكتف به . وكل 
منبما يعلم أن استمالة صلحيه الى مذهيه أمر لا أمل 
فيه . ولا نفع مئه - فلذا ما ساءعت عللاقتهيا لسبب لا 
يمث الى العقيدة بصلة رأيت كلا منبيا ميالا الى 
الاتتفاض غل الآخير . والامساك يتلابييه . وانًا 
بالحوار الملحبى يشتعل ويتقد ويتحول مع الزمن الى 
خصومة معلنة . فلا يلتقيان الا ويستثير صاحيبه 
لاه 


العر بي - العند ه14 أخغطس ١5.89‏ 


بكلمة لو دعاية . وفي الال يتماسكان وتتصند هله 
الخبالة . ولسنا تذكر هذا اكثل لمسعرد بيلن صورة من 


صور اللتوتر الذى يسود علالات أصمعاب المذاهب 
والمواقت الحبايتة . وانما لنستمد من هذه الملاقة بين 
الأفراد للملاقة بين المجتمعات . فيا أكثر الدول أو 
مجموعات الكول التى عاشت ححياتها مخشى جموعة 
أخرى . وتتوجس من كل حركة تصئر عنها. أو 
خطروة تقدم عليها . ثم تنشب الحر وب وتستمر 
لسنوات والمراقون يحيون أن القللافا مرده 
المذهب . فانا ما تفيرت الظروف . تماوزت 
الظروف اللهديدة الأوضاع الياسية القديمة . القيت 
المجموعتين المصادمتين وقد تلطقت العلافة بينيها ٠‏ 
وكل منها على مدهيه . وكال هدا !يلاف المذهيى قد 
وقع ونشبت بسسيه حر وب طاحنة ومعارك دامية . 
هالماسا وفرنسا محاريتا قبل الثازية وبعدها . تماريا 
واناننا في ظل بسمارك . ثم المانها في ظل غليوم ثم 
تر با والمابا فى ظل هتلريفكان المذنهب اللى قيل إته 
الداعى الى القتال لم بلقي بالعدلوة . . ولم يؤججها 
وكان التتافى عبى الأمواق الذى قيل انه السبب 
الثانى واللى تزيا يرّى المتاهب 1 يفسد للجماعتين 
علاقة . 


فالحافس بين الجماعات السمرية ضرورة 
اجتماعية وحين يتزيا بزي العقائد يزداد تأصلا ولكنه 
في الوقت. نفه يزعي الى تدافع هله ا مجتمعات والى 
احداث صور من الصرا ع يتتفع به التقدم . ويتلون 
به التنافس . وتبحث عن الحوار فلا تراء . لم يقسد 
العلاقة فيا أفسدها . وانما صاحبها وم يصلح تلك 


العلاقة متى صلحت وانما عاصرهاءوالفر يب أيضا اننا 
بعد ان حسبنا ان الحوار لا يحسم مشكلة من 
مشكلات الفكر المستعصيةءولا يقرب بين متنافرين 
ولا يؤثر في فرد أو جماعة اختارت ها منهجا يمول 
الحوار تمحويلها عته أو تتغيرها مئه . فانه أي اللولر - 


ف 


مستمر ومؤثر وفعال ولا يبنو هذا تناقضاءخهذا البو:ر 
أللى ثعتيه اهو -حوئر والح لا تسمعه الآنان . وأن 
كانت الضمائر تتابعه وتتاثر به و حرص عليه ولا 
تتساهله أبدا . فالجماعات المتنافرة الخبافغفة لا 
تتقطع عن مخاطية الجماعات اليّى تقف منها على 
التقيض . ولكته خطاب جميع > خطاب لا تتفرج عنه 
الشفله . ولا تنطق به الالسنة . فالحديث بين 
الشيوعية والشارية . والممديث بين الديموقراطية 
والديكتاتوربة ‏ والحديث بين الرأسماية 
والاشتراكية يل الحديث بين المندينين والملاحدة . 
وبين المسلمين والمسيحبين دالم وموصول ومؤثر . 
وكله لا يسجل في كتاب . ولا تحتويه رسالة ولا يلقى 
في محفل . انه التلؤل الانسان الموصول الذى يبدى 
دهشته واستفرابه ‏ وريما ضيقه واعتراضه بأراء 
الاخعرين ومواقفهم . واللى يبدو على قسمات 
الوجه واشلرات اليد . ونغمات الصوت وهو يحرج 
منر التين وجه اليهم : فالملاحنة يسمعون في كل 


حظة من المؤمين المتدينين . كيف تعمى عيون هؤلاء 
القوم محن رؤبة اثار الله في كل مكلن . آلا يرون أن 
هذا الكون بغرائبه وعجمائبه لا يمكن أن يأل من 
فراغ . ألم ير هؤلاء الذين خلت قلومهم من الايمان 
والتليم بغدرته المحيطة . ان هذا الكون بنظامه 
المستمر . واتاتقه المستقر . وختضوعه من ألقه الى 
يائه تقواعد واحدة في أقصى الأرض وأدناها ٠‏ في 
الصيف المتقد الحرارة . والبرد الى تتحجمد له 
الأطراف . 

التار يوت والديمقراطية 


ولا يتقطع التازيوت والفائيوت عن اضزء 
بالنظريات الديوتراطية . والايمان بياهة الآأمة ى 
وتمثيل الفرد للمجموع بصوته . وكون النائتب 
المتتخب عن دائرة هو اللرس على حقوق الشعب 
والممثل له . وما يصحب صدور القرار في الكم 
اللدموقراطى عن أدوار طويلة تعقد بها حكومة 
الديمقراطية من خصائصض المزم . ما سند نوطا 
بالمخاطر . ولكم مخروا في مقمالاههم وصورهم 
بقادة الدمقراطية الذين يكوتون عادة شبيوخا فانين 
نوى شوارب تغطي شفاههم رينون حكاما 
متهالكين . في حمين زعياء التازية والفاشية ‏ رجال 
ممتلئون بالحيوية متمتعون بالقامات الممدودة 


والخطوات المسكر ية في حين تبلغ أصواتهم بمكبرات 
الصوت وبغفيرها عتان اليامد ع عنك احور المباشر 
واستمع الى الحوار قير الاشر بين المذاهب 
والجماعات المختلفة الذى لا تنطق يه الشفله . وانما 
بنطق به نان الال . 

وجملة القول ان هثاك حوارا يتم بين الضمائر القى 
في الصدور ويتلقاها اللين يديمون النظر في شئوت 
البشر . ويقارنون بين أحوال الناس ويعائرون بما 
يلحظونه وما يمر بهم من الظر وف والتغيرات مر 
البرق الخنطةهعفيهتز ون من الأعمتق ويخيل هم ان 
عقالدهم هبتز من القواعد فيتشيثون بها ويقبضون 
عليها كبا قيض الممك بالجبمر وهو يتلظ من التار . 
ويكئد يفقد ا-حماله . 

هذا اأموار العامت الناطق المتمر والمتقطع هو 
الحوار اللى يصوغ في الواقع الأفكار والمنواطر 
والعقائد والميول . واللى يدفع التاس الى التصادم 
والتماسك . وبغيره لا يكون للفلفة وججود . ولا 
لمعلرك المرأى والفكر أثرها الباقى والدامى . فهو في 
الواقع خلاصة تاريخ البشرية. وسر عظمة 


المحندين والثوار 8 
ولكنه مع ذلك مغيون الم #سحود المكانة شيأته 
شأن كل العظائم في حياة الناس . 6 
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ا من العظباء من يشعر المرء في حضرتهم بأنه صغير. ولكن 
العظيم بحق هو الذي يشعر الجمييم في حضرته يأنهم عظياء ‏ 


ل لم أطمئن قط إلا وأنا في سجر أمي . 


هه 


( غاندي ) 


( مكسيم جوركي ) 
( سقراط ) 
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من بستاننا الأمين + 

كم لَوْرَةٍ في أوّل الصيفٍ . 
َكُمٌ تين . وَكَمْ جنب 
قطفت في تشرين ؟ 

مسائي الحزين ؟ 
مني الشر. 


في جلسةٍ واحدةٍ مئين ؟ 

كَمَّ بِعطفٍ زررته عَلَيْكِ في البَرْدٍ 

وَأنتٍ لخرجين ؟ 

وَكُمْ فْرَاشَْةٍ رَفْتَ على القساتين 
الى دل + 

كم قَبْلَةِ عَلَ اغواء . 

وكم رنين ؟ 

اهل ما أطول ذلك انين ٠‏ 

هأنق! آراك من عكر تس + 

من عشرين . 

كانني الآن تعرّعت إليك . 

الآن أحببتت 

قبل ظة رايت عينيك تمذقان ي . 

وتلُغيان كل أعين المشد الدي ينصت ي . 

قلاارئى مويما . 

وَلا أقول كلمة إلا إلهيا 

الآن صافحتك في الرّخام . 

نم نحت شجر الطريقٍ حاورْنكِ ‏ 
وَعْلّقتَ إحتى العَجَائِزٍ الحنونات 
على مَتظرنًا يقويها : « جلوين . ! :. 
لله ء كم مَرٌ مِنْ الأيام , 


كم فات مِنَ الستين ؟ . 

ليس سِوَاكٍ الآنّ ١‏ 

يس غير الذّحَبٍ العتيتي » 

ليس سِوَى شَمْرِكٍ حم ظ 
في صَيفنا الممتدُ حقق آخر الطريق ء 
ليس سِوَائكِ رَغَّةٍ الَلءِ 

التي كقاوم ا-أمرينٌ ؟ 


منذا جرى للفدجر الماثل تتحو النبر . 
ينحني . وبتسي ٠‏ 

وصرختقي رحيدة . 

تقد الغريق ؟ 

ملا جَرَى للرّجل البَشُوضص ؟ ! 

وفي المساءٍ نكهة المدينةٍ اندّافة الأصواتٍ . 
وابنّ الحارة العريقٌ . 

مَاذًا جرى لِلْقَمَةٍ ابر 0 

وَلِلْمَرَاح . 

والزّهاراتٍ » 

وعزف جرس الباب 

الذي يَعْلِنُ عَنْ صَدِيقٌ ؟ 

مَادًا جَرَى لخنطبة اللَمْعَةٍ ٠‏ 

وا ا 1 

وَذْلِكَ الشرب مِنَ الْحَمَام ؟ 

عن مسَحْ اليش غل الأ . 

ثم ضَارَ لابطيقٌ مَرآنا » ولانطيق . 

ماذا جرَى للطير . والغرّلاتٍ . والسيراتٍ . 
والصبار . والكلام ٠‏ والسلام وافواء . 


والرّفير ٠‏ والشهيق ؟ 

يالينني البحر الذي يستوحب الأغبار 
والصوت الذي صرت له صن . 
لُهَرٌ الآن با , 

فذَاكَ أنني أسابقٌ المتى . 

أعرف أنبا على الطريق . 

أنها تسيقتي دوماً ٠‏ 

وأنبا بالجد المدّ اللي لها 

تمر الشَمْرَ بِرنُةٍ مفلجة 0 

وتسبق الروح بقفَرَةٍ نحوي . 

وآنْ تكون دائها 

البادتة . 

كيف أجاري فتحة القميص . والذراعين . 
وكركرات الجرس الفضّي 

إذ تطلقها مثل الرّذَاذٍ بقن 

فيشهقٌ القلب من المفاجكة ؟ ! 

كيف أجاريبا إذا اتفْعَلْتٌ وَاحَتَدَّمَتٌ 
وهي هادتة ؟ 


يأليتنى أحبها غدا 

كبا أحبيها اليوم 

لقد تَسَلُْلَ الصقيمٌ , 

حتى أعذْبَ الكلام : 

إلا هنه القصيلة الدافتة . 
أكتبها » 

وأصطن بوشبجها . 

ونشول بأنبا الملهمة القارلة . 
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: الدذكتور محمد عمارة 


يقلم 


من اكثر الصطلعات نايرة للجدل التي يكثر ويشيع استخدامها فيه 


حدياتنا الفكرية الراهنة . 


« الصراع » بيننا وبين الحضارة ة الغربية . . بل وفي مناطق وميادين 
ه الوفلق ٠‏ بيننا وبينها » يكثر استخدامنا 


الثقافية . منذ بدء امغر وة الاستعمارية اللديتة 
التي شارك فيها أنصار اثتبني الكامل للتموذج 
الحضاري الغري . . ودعاة الرفض الخامل هذا 
التموذج . والقائلون بالتوسط يبن هدين الملعيين ١‏ 
شاع وبشيع الامتعدام خصطلح ٠‏ التغريب » ! 
شيو ع وغموض 

يعسسعب للمرء ليقاكءه هذا 

المي 
والغموض ء . . الأمر الذي يدعو إلى تأمل : مانا 
يعنيه ؟ ومافا مثلت مقولاته ؟ وماعي آثاره التي 
منت في واقع أمعنا . مشل أن هيمن عليها 
.1 


الاستعمئر الغربي + وححضارته قبل تدعو لرنين من 
فلرّعات ؟ . 

قد جه الغرب الى بلادنا في غزوته الاستعمارية 
الحنيتة . وقد وعى نروس غغحزوته الصليببة في 
العصور الوسطى . . فلقد كان ف الغزوة الصليية . 
ممرها من الفكر وااعضارة . ليس لديه مايغري أعل 
البلاد التي سيطر عليها فرساته الصليييون ٠‏ الذين 
كتنوا كبا قال الغلرس المورخ أسامة بن منقذ ( ه42 - 
يذه ها 4ه 2-1١06‏ ْم 1 ا م) : كاتوا د ببائم ليس 
لنبهم سوى دغضيلة القعال » غذيا استفزت 
فروسيتهم الشمبجية فروسيتتا الاسلامية » ولتدحرت 
غزوتهم واستسلمت حصونيم ء لم عخلفوا وراعهم - 


بعد قفرنين من الزمان ‏ أي أثر في عقل الأمة 
والتقنيد . . . فكان جلاء قوات الغزو اتججكزا كلمي 
للامعقلال الوطني الكامل . . . 

جبنه الغرب ل غزوته المنيثة . وهو عل وعي 
كامل بهذ! الدرس . . وكان عازما على أن يلحق عالم 
الاسلام بالمركر القربي المتها مؤيدا . فخطط . منذ 
آلبدء . خلائي مصيره في هزوته العلئييية . . 
فالاحتلال السكري . لا بد يوما أن يتفز الهس 
الوطتي فيجليه . . والنيب الاقتصادى لابد وأن 
يستتفر اخصالح القومية فتسز ع الأمة ثرواتها من 
مغامربه وشركانه . . والأيدي العاملة ألرخيصة التي 
تعتصر احتكاراته جهودضصاء لابد وأن يوقظط 
الاستفلال حسها اإلطيقي شور عل هذا 
الاستهلال .. انن . . كيف السبول نتأييد تبعية 
عامتا الاسلامي للقرب و-عضبارته ؟ 
المركز واهامضش ! | | 

نقد بدا فأطلق على بلادنا أسياء فقبلتاها . دون أن 
تغطن إلى أنبا د طعم ٠‏ و ٠‏ طعام ٠‏ يؤدي تلوله الى 
ترسيخ قكرة : أن الغرب هو ه المركرٌ » وماعدله فهو 
و الحامش - التابع» فالشر قالأحنى : هو كذلك لآنه 
الأدن من المركز الغربي . . وكذلك ١‏ الأوسط » 
و : الأقصى » . إنه هو : وحنة المقياس » ثم مضى 
على هذا إلنرب . حتى لدت مشاهيمه وتجتريه 
وملاهبه . بل : وتقاليعه » هي أول مايقفز الى ذهن 
و النخبة : وه الصفوة : التى تغربت . كمعايير 
ووحينات ياس . عتفما يذكر أمر من الأعور . . 
فلييراليته هي النموذج للبرالتنا ٠.‏ وشموليته هي 
النموذج للشموليين منا . . ومنذاهبه الأدببة وائفتية 
هي الغاية والنموفج . . وفلةه هي الفلفة . . 
والروح الماعبة الحاكمة لعلومه الانساتية هي التي 
سرت في هراساتتا هد العلوم الانسانية . . وكل ماعو 
غري فهو المتحضر . وماعناء رجعية وتعصب 
ولف متلكيء في ممرى تطور التاريخ . 


© التغريب . . ماذا يعتي ؟ 


وعلى هرب و التغريب : هذا . وفي مياديته 
يستطيع الباحث أن يرصد الكثير من المعالم والشواهد 
الني مثلت_وماتزال: جهوداء ود معارك, 
وو أقكاراء ود دعوات, خلول بها القرب 
وعملاؤه . واللين خدعوا بمقولاته أو اتدهشوا 
وانبهرو؛ بزخرف دعاويه . إغواء أمتثا بالالتعساق 
ببحضارته الغر بية والتخلي عن هرب ١‏ التواصل 
العضاري ؛ الذي نهمل نبضتا الأمولة فات امتداد 
متطور -أعضارتنا المتميزة . . . . 

ف ه بالتبقير > خبلق لمذاهبه الديتية ركثترٌ وكنائس 
في بلاهناء انتزعت أرضا التحقت بمراكز اللاهوت 
في بلاده . . وكان ذلك عنى حساب اسلامتا حي , 
وعلى حاب كنانسنا الوطنية الشرقية في أغلب 
الاحايين . 
جاتب من دور الااستشراق 

وه بالاسشراق » الني إرتاد أعلامه ميادين 
تحقيق غغطوطات ترائنا . والكتلية عن مذاهبتا وفرقنا 
ومجتمعاتتا . . سالط الضوه على كل مليؤدي الى 
ضعفتا وتشرذمتا ٠.‏ لتسهل التبعية ويتدسر الا لاق . . 
لتوجهت هود أكثيرة عن لالشراسات الاستشراقية . 
لتسنيط الأضواء على الفرق الشافة . والأقليات 
الناطرة . وللمذاهب الدخيلة . تمطيها أكثر من 
حقها . وتضفي عليها جمالا لاتملكه . . وبثت أغلب 
هله الدرنسات في عقول قرائها . أن لافنا ل 
يكونوا غير نفالة وحغظة لتراث اليونان ء اليعولد 
في هذه العقول أقتتا ع باستحالة [بداعنا لمستقبل متميز 
وعبطلة مسعقلةاء طانا أن التميز والاستقلال ليسا 
أكثر من خبراقة ا. ححتى ال تارينتا العضاري وترائط 
الذي نفخر به وتتيه . . وحتى الدرامات التي لم تقل 
ذلك . ول تقتصد اليه . جعلت معاييرها في كقييم 
تراثتا معايير لحربيةء فأسهمت هي الأخرى لي 
تكريس روح التغريب في #افتتا المماصرة . 

وانطلاقا من « المعايير الغربية » التي جملت 
حضارة الغرب . وتطوره التاريني «دوحنة 
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القياس + ل كل كشبيء . شهدت ساحات الفكر في 
بلاحنا - نحت هيممة الاستعملر ودهة التفريسه - 
الكثير من الدعوات التي قامت حوها لقعارك 
الفكرية . . 

فالسشرقون بدرسون ١‏ مقدساتا ء كتاريخ 
بشري ء. لا قدامة له . . وفي هذه الدراسلت غير 
قط واشهل والمغالطات . غُمر ولمز كثير . . وعل 
هذا الدترب سلو مئا نفرا. تتاولوا بعضا من مقدماتتا 
يتفس الروح وذات المعايير ‏ 

واللائينية عندهم قد أخلثُ المكان للغات 
القومية . . فرأينتهم يدعون الى دفن العمربية ٠.‏ 
وإخللال العاميات المسلية مكاببا . . متعاهلين 
الغر وق الموضوعية التي نيزنا عدبم في هذا الميدان . . 
غتحن أمة واحنة . أما هم فقوميات وأعم ععدة . 
وأن العربية ء» فصلا عن أبا رباط الوحئة القومية 
و و ك2 - النين ٠‏ ولم 
واللين دعوا الى ذلك . لقصور رعموه / ونا 
العر بية يمتطلبفت الببضة الملمية المديثة . لم يقولوا 
نا 1 كيف استطاصت العريية يوما أن تكون لسان 
العلم العالمي ؟ ٠‏ ول يقولوا لنا ‏ أيضا هل 
سحبضص ببنه المهمة ‏ خيرا من العريبة ‏ العاعيات 
المحلية ؟ لم يقولوا شيا من ذلك . فلقد كان المهدنف 
واضها : ارّاحة العربية المصلحة اللغات الفريية 
الوافنة . واستخدام التعددية في اللهبمات العامية ‏ 
لتتغصم عر وة وى من مرى وححمدة الآأمة . . وفوق 
ذلك وقبله . جمل الملاقة منبتة يين حاضرنا 
ومستقبكناء. وين ثراثنا ا مطسا ري ا كنوب بالعربية . 
وذلك حتى لايكرن هذا الحاضر والمستقيل الامتدلد 
ماضي الأمة الحضاري . وإنما الهامش التابع للمركز 
الغر ي. وحتضارته الغر بية ٠‏ فليا فشلت هذه المعركة , 
خاضوا معركة أخرى دعوا فيها الى الابقاء حلى 
العر بية مع كتابتها بالحرف اللانيني ٠‏ لتتغرب الآمة 


لذن 


وتغترب عن دينها وترائثها . . محقيقا لذات الأهداف 
المبتغة من ٠‏ التخريب » ! 
التحديث 
وحتى يوهموتا بن ه تقدعناء لابد وأن يكون 
د تحديثاه على التمط الغربي . ولن خيارناني 
النلاص من مشكلاتا لابد وأن يكون ١‏ خييثرا : 
غربيا ذهبوا يوهمونا بوحدة نمط التطور ل تلريختا 
وتار يهم . متطلقين من الاستعلاء الذي يريد أن 
يقرضي على الامم والشعوب « النمط الغري , ل 
للمستقيل فقط . وإلئما للماضي وتطوره التضاري 
أبها + . 

فكيا كانت علاقة ديهم بدوتهم و كهانة» 
وه ليوقراطية ٠‏ . وه تفويضاإفيا هود حكيا يالحق 
الالمي » زعموا أن إسلامنا كان كذلكاء وأنه قد 
جعل علافتا الاملامية حكا مطلقا . القليفة فيه 
يستمن صلطانه من الله . لا من الأمة . وولايته عل 
دين الناس ودنياهم عامة ومطلقة كولابة اكه 
سببحاته . ورسوله صفى لله عليه وسلم . عمق 
ونا كانت مسبحبتهم قد طلبت أن يداع الناس ما 
لقبمر لقيصر. وما هه لأبا رسالة روحية 
مهمتها خلاص الروح وتتظيم مملكة السياه . 
ولادخل لها في سياسة الدولة . وتنظليم المجتمع . 
وننمية العمران المني .. قلقد حملولوا تصوير 
إسلامنا مسيحية ء ليسردوه من جواتيه المذنية . 
فرَعموا « أن جحمذا صل الله عمليه وسلم . ماكان إلا 
رسولا لدعوة دبتية خالمة للدين ٠‏ لاتثوبا نزعة 
ملك . ولا دعوة لدولة ٠‏ وائه م يكن للنيى صل الله 
عليه وسلم ملك ولا حكومة . وانه صل اله عليه 


وسلم م بقم يتأسيس مملكة . بالممى الذي يفهم 
سياسة من هذه الكلمة ومرادفاعيا . وائه ماكلن الا 
رسولا كلغعواته من الرصسل ٠.‏ وماكتن ملكا ولا 
مؤسس قولة . ولا فاعيا الى ملك » . ١‏ 

وهم بذلك لا يرون حقاتق التاريع وحيدما ٠‏ 
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بل ويتتكرون الحفيقة التجايز بين اللنطيار ات والأمم 
في أنماط التطور  .‏ فينا كانت هيمنة الكنيسة عنى 
الدول والمجتمعات الغربية . قد أصابتها بالدمود 
والجمهل والتخلف في كل اليادين . فلن احتكام أمتا 
آلى شريعتها مو الذي أثمر أزهى عصور ازدهارنا 
العضاري . وقمة استتارتنا وعقلانيحا . ول تدخل 
أمتنا الى طور التراجع والتخلف والجمود الا عندما 
أراحت دول المكر المماليك الصيفة الاسلامية عن 
قطاعات من الواقع . وعن القانون اللي يتظم حركة 
هذا الواقم . 
دوائر الولاء 

ولما كانواقد حلورا مشكلة استبذاد كتبستهم 
بدولتهم وفى ١‏ المعيار الانجيلي + : ٠‏ دع مالقبصر 
لقيبيسر . وماقه فه ٠‏ . فلقد أرادوا أن تكودن 
« علمانينهم : التي تفصل ٠ه‏ النين ٠‏ عن « الدولة ٠‏ . 
عي النبج الذي بحكم علاقة الاسلام بالسباسة في 
بلادنا . فارنبط تزابد نفوذعم الاستعماري بن 
ظهرانينا . باستبدال قانونهم الممبر عن فلسقة 
حضار تيم - بفقه المعاملات اللاسلامي . الذي هو 
الفانون الطبيعي للامة الاسلامية ‏ المتسق مع 
عقبدعها والمحقق لمقاصد شر بعتها ‏ والذي تكن له 
الاحترام . 


وعنى عكن مفهوم حضارتنا , للامة ٠‏ وهو 
المغهوم الذي برىء من عصبية العرقى - حتى نقد وفق 
وجمع وألف بين الولاء للدوائر : الوطنية » 
و : القومية مدونما تعارض لو تناقض - - على عكسن 
هذا الخفهوم رأيناهم يزرعون في واقعنا القكري 
والسيلسي ٠‏ الفاهيم القومية » للحضارة الغريية 
فقامت . تبعا طاء في عقول البعض وتوجهاتبهم 
وبرامج أحزابهم التتاقضات بين هذه النوائر . 
ورأينا من يقف عند النائرة :الوطية : دون 
د القومية ؛ ومن همل . بل وبتكر النائسرة 
د الوطية » و « الاسلامية : معاء مانمما ولاعه فقط 


© اتتغخريب . .مانا يعي ؟© 


للنائرة د القومبة : لأن المفاعهم والمعايير الغر بية هذه 
الممطلحات . وتطيقنت تلك المفاعيم . قد صئعت 
ذلك في التطور القومي لأمم الحضضارة الغربية . 
المسيراث وا لقيقة 

نعم . . لقد نسح الغرب الاستعماري . 
متخشنما سلطائه السيامسي والعسكسري 
والاقتصادي . ومستغفيدا من هيمته الاستعمار ية عل 
ميادين التأثير الفقكري وأدواعبا في بلادنا . ومستتدا 
الى الانحازات الرالمة . التي حققتها بضته 
العضارية المديثة .- لجمح أل خيلق ١د‏ نخبة > 
وه صفوة ه متغر بة من أيناء أمتنا . أغليها سلك هدا 
البل عندما ابهر يروعة الحضارة الغربية وهو 
بفارها بتخلفنا الموروث عن تظم وأحاب فول 
العسكر الرك والممافيك . ظانا آن هذا الميراث ه 
هو -حقيقة الاللام وسارته . قاعتقد - ١ج‏ ضطتا - 
ومخلصا » أن اليل الى التقدم وإلى مغظبة الغرب . 
والانعتفق من قيوده الاستعمارية . هو في استعارة 
الحضارة الغريبة بحنوها ومرها . بخيرها وشرها . 
قدعا الى أن نكون غربا. نصيب كيبا يصيون . 
ونخطىء كبا يخطتون . . وى بدعم من متطلقات 
هله الدعوى ويجمع فا الميررات . ذهب ليوهم الآمة 
انها والغرب يجمعهيا جامم حضاري وتحد هو 
حضارة الِحر المتوسط . وأن هذا الجامع هو أكثر 
الموامع ا عضارية أصاقة ومتاتة وجدوى في تاريخنا . 
وأن غيره من التأنيرات المضارية ‏ افريقية ‏ أو 
أسيوية ( اسلامية  )‏ انما هي عابرة وسطحية 
وموقوتة . 

وإنصانفا لتحقيقة . وغهذا الفسريق من التشبة 
وه الصفوة ٠‏ المتغربة . فذن الكتيرين من أعلام هذا 
الفريق ا قد عاد بعد مرحيلة الانبهار - فسراجمع 
موتفه . والساز الي ا-خيار العر بي الاسلامي . وميم 
من انتقد مرحطة ٠‏ تغربه للفكري » ومنبم من قال 
ذلك . عمليا من خلال . الاهتمامات التي ركز 


و 
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عليها في إنتاجه القكري الجديد . . 

تكن فريقا آخمر من آلذين تغربوا لم يكن دافعهم 
الى تبني هذا د الفيثر : والدعوة اليه درعطا 
المتعلصين ٠‏ التبهر ين بالضارة القريية . والساعين 
الى إنباض الأمآكي تتحرر من هيمنة استعمارها . . 
وإنما كان دافعهم الكراهية للاسلام والرغية في إزاححة 
نمطه الحمضاري عن النبضة المتشوهة ٠‏ فكان التموذج 
لغري في العضارة هو اليديل . الذي ليس لدم 
سوله. كي لاتصطيغ نبفحا بالاسلام الذي 
يكرهوت . 
جهد على الميهة الحضارية 

وهنا الفريق من التغريين هو الذي تكون من 
عدد من المسيصيين الشاميين . القارين من تسلط 
الدولة العثمانية . فتبلور تيلرهم المتغرب عل أعتاب 
دار المعتمد البريطان في مصر. ثم جملوا من 
صحينة لمقطم منة قخ8م1- 1١98687‏ م) منرسة 
هذا اللون من فكرية التغريب . . ولقد نمسا تحوهم 
وسار عبل دربهم نفر ضثيل من أبتاء مصر وغيرها . 
حمل للاملام العداء الذي يحملون . . وكنن سلامة 
موسى ستة ( شغرغ.! - 69 15 م ) الصوت العالي هذا 
الفريق <.. فهو القائل : إنه إنا كثنت الرابطة 
الشرقية سخعاقة . لأعها تقوم على أصل كلذب . فإن 
الرابطة الديئية وقاحة . اننا أبتاه القرن العشرين 
أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة نر بطئا . . ونحن 
في ححاجية الى ثقاقة حرة أبعد ماتكون عن الأديات . . 
وحمكومة دعقراطية برلهانية ٠‏ كيا هي لي أورويا . وأن 
يعاقب كل من يحاول أن يجسلها مثل -حكومة هلرون 
الرشيد أو المأعون . أو ه توقراطية , ودينية ٠‏ وكليا 


لزددت خبرة وتجهربة وكقافة لوضحت أمامي 
أغراضي . . يهب عليتا أن نخرج من آسياء وأن 
نلتسق بأورويا . فإني كليا زادت معرققي بالشرق 
زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني ١‏ وكليا 
زئدت معرفتي بلُوروبا رَاد حبي ها وتعلقي بجا ٠‏ وزاد 
شعوري بأنبا مني وأنا منبا ٠‏ وهذا هو مذهبي الذي 
أعمل له طول ححيان سر! وجهرا ء فأنا كافر بالشمرق 
مؤمن بالقرب . 

هكذا أراحوا بالتفريب . نفي د الاسلام- 
الحضاري » عندما أنكر و التماير !ضار ي تارينيا » 
والتمددية المضارية للامم العريقة في عواريثها 
الحضارية . ومن ثم أنكروا التماهز في سبل اليقظة 
والبضة الحديثة . ولأراهوا ب ه الخيئر الفري » في 
٠‏ التحديث » بتأبيد تيعية أمتنا العربية الاسلامية 
للمركز الغري وافيمة الغريية . 

وهكذا وجنت دهوات اليقظة الاسلامية 
وححركاتها وجماعاهيا ‏ مذ أواخر القرن التاسع عشر - 
أن التسحديات والعقبات الى تواجهها وتجاببها . قد 
أضيفت إليها مخاطر ‏ التغريب ٠»‏ . قكان عليها أن 
تبذل جهدا ملحوظا على الجيهة الحضارية . لصياغة 
مشر و ع حضاري عري اسنلامي . يكون دليل اليقظة 
الاسلامية الى الابضة المستقلة استقلالا حظقيقيا عن 
الحبائل والشراك التي صنعها ويصتعها الاستعمار 
على جبهة ه فكرية التغريب » . 

ومنذ تلك للرحلة أضيف هذا التحدي آلى للهام 
الأولى لنيقظة الاسلامية . . حماببة امود بالاجتهاد 
والتسنيد . . والتصدي للغزوة الاستعمارية بالجهند 
والتحرير . 0 


كلها تمجيد » في جريدة كبرى . حينا أكون قَدْ مِتّ ودُفِنت . 


)م 


( فولتير ) 


وللعلجة بالبانات 
الطببة فى الكوبت 


دوسفق تباط وى 


أحكذن ويه الثعافه البيهودية د عيلشرهاب الشيري 
جسشزين حكنلمات ونور د . عب رالمزء_ قامل 
اللجهود العرن فق العلوم الاسّاسيه د . أبامه الإالرىت 


أزمة المديونية فى العال م الشالث 2 نعو ارامرعيود 
قضية التعرييب ف الجامعات السوردة أبالماطرابراننها 
الدحاء والذااكرة د فزي ١‏ سماعيل امسن 
السسيتا والانواع الادسية ل صمو ذت» 
اسنشنصاء الستلووي ى . سعور عياسشسشن 
الدلفين أفضل أصد قاء الانسان 2 سي_يعيات 
امهانث ثلا ب يتحار 1 د . عسات صساعهت 
#8 المي الذكربة والحماتية فى أعبال الفنان ساميمهد 2 مرإضاعك 
7 وجهالوحيه د د. فاطمه 3-000 وعلاء الدين معحسن 


1 اعد احا 2 


2 :جد #تووات يع يبدب ينا يد دح + : --0- 0 
و ص الى - و , عكسى ال 9 و بي د رساو ى زف 
د . سلمات واي - و . اسان صرق لعهر - و و الليرا عارالئى الى 
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رأث مجدهول 


يقلم : الدكتور علي شلش 


ول يمع كثيرون يباين حسون 5 بل لقد نسي كثير من الباحثين أنه آول 


من أصنر صحيفة عربية في اليندان الأوروبية » وأول من نظم الشعر 


ا ست تت تت 


وي ا ا 
العر ييبن خلال القر نا ماضي أن يستوققه اسم 
هذا الرجل الظريق المغامر . فهتاك إشلرات إليه في 
كتب تاريخ الصحافة والشعر . وهناك أيضا بعص 
باناياه الصحافية والشعرية في يعض مكتبات القلهرة 
ولندت . ومع أن ما كتب عته قليل لا يشفي الغليل » 
إلا أنه يتميز بجيزة لا تتوفر لكثيرين . فهو أول من 
اتش صحيفة عربية خارج بلاد العرب . ولول من 
نظم الشعر ال مرسل في أدبنا العديث . على. عكس ما 
هو ساد في هراساتتا من نسبة أول حلولة تخرهه أحد 
غفرس الفدياق ٠‏ بل إنه أول من ترجم شيئا من 
الأدب فلروسي إلى العربية . ومع أنه لم يكن في حمياته 
ب 


أوضح عن نار على علم - كي كاذ يتصور - إلا أن 
المصلدقة وحدها قد أتاحت له أن يوضع في مكان 
الريادة . والأمر الذي لا يحتمل شكا أنه لو كان ذا 
موهبة لتبدلت ححاله . لكن ححظه المحسنود منيا هو 
الذي أطفا نلره . ولنزل علمه يسرعة . حتى لم يعد 
باقيا مته الميوم سوى الر يادة بعناها التاريخي . 


وسيب عذه الريادة الطرينية سعظر في آشاره 
وأعماله . لترى أي نوع من المرجال كفن . وإنى أي 
مدى مارت خخاولاته الصحافية والشعرية .2 ححتقي 
استصق مكانة الراتد ثلاث صرات : مرة في 
الصحاقة . ومرة في السحر . وأعرى في الترجة 


حديئلة قصيرة -حافلة 

لعل أهم مصدر عن حياته وأعمظه الحقال الخطول 
الذي كتبه عيسى اسكتئر المعلوف . ونشره مسلسلا 
بمجلة « المقتطف » في القاهرة عثم ١1541١‏ مء ثم أعاد 
بخرء فيليب دي طرازى عام 1١1117‏ م في اللمزء الأول 
من كتابه الضخم : تلريخ الصحاقة العر بية » ٠‏ فقي 
هذا المحقال ذكر المعلوف أن حسون من أصل أرمني . 
هاجرت أسرته إلى حلب مل قرنين . حيث ولد عام 
«امامء وتعلم . وأتقن اط العري . ثم درس 
اللاهوت . والفغة القرتبة. ولشتركية. 
والأرمتية . والمربية . فطلا عن الرياضيات ٠‏ 
د وكان نابفة في حجعودة حفظه وذكاته . حت أنه تظم 
الشعر وهو تلميذ في الثالثة عشرة من عمره ٠.‏ وطاف 
في لندن . وباريس . وجاء مصراء. واسحنح كتبا 
كثيرة » ثم عاد إلى الاستاتة ٠‏ كيا يقول المعلوف - 
وكنن بينه وبين أدباء عصرهء في سورية ؛ ومصر ٠‏ 
وتركيا. مراسلات وماجلات ومشاحنات » 
ولا سييا مع أحمد فارس الشديلق ر ١4١4‏ 1 
مخم!ا ). 

وف الآستثتة مال حون إلى الصحافة . قانشا 
علم هه١‏ لول جريدة تصدر بالعريية في عاصمة 
الخيلاقة العامانية . وكلن اسمها ١د‏ مراة الأحوال ه . 
لكبا لم تستمر طويلا . بسب اتتقاده للمثمائيين . 
وتعرضه أبعض النسالس ء ويسيب هذه النسائن 
أيضا ‏ تعرض للعن بعد إغلاق صصيفقته . لكنه 
ما ليث أن نجح في الفرار من سجنه . فيِمم وجبهه 
صوب روسيا . أعدى أعناء الدولة ( العلية ) 
العثمانية في ذلك الوتت . وهناك ٠‏ أطلق ئانه 
بالاتتقله على المكومة ء العثماتية . كيا يقول المعلوف 
أيضا . ثم رحل من روسيا إلى فرنا. فانجلترا . 
وني الأخميرة أصدر مجلة اسمها ه رجوم وغغاق إلى 
فارس الشديقق > اء لم ندم أكثر من عددين ١‏ في يومين 
متعاقين ( 2 . © ء. مليو ) عام ك1 م . ركاثت 


كبا هو واضح من اسمها ‏ غصمة للهجوم على 
غريمه الشدياق الذي يقال إنه عاداء في الآستاتة . 
ولب عليه سلطانبا . وبعد توقف هذه المجلة أصدر 
صحيفة يلسم د آل ملم ه . عام 149/7 م . صصها 
للمال والاقتصاد . والتثفيد بالأترلك . والتقرب من 
رومياء ولكنبا لم تدم طويلا كزّميلءها . فشغل نفه 
بعذنعا بكتاية الشعر وائترحمة . حتى أعاد إصدلر 
د مرلة الأحوال » عام 180 م أسبوعية سياسية . ثم 
توقفت بعد أقل من علم . وأخميرا أصدر مجلة أخرى 
عام 1409/4 أسسمها : حل المالتين الشرتية 
والخصرية ع . وكانت تصدر كل أسبوعين ٠١‏ ويكتيها 
شعرا كبا يقول المعلوف . وبعد أشهر أخرى توقف 
عن نشاطه العمحلي ١‏ وتشرغ إلى تخ كتب 
التراث . وتصحيح حر وف الطياعة العريية في 
أوروبا . وماعدة بعض المستشر فين في تحقيق عيون 
التراث ٠.‏ وقد توي عن 8ه عنما ستة يهلا م, 
وقيل إن اللطان عبدالحميذ بعث إليه من دسنس له 
لسم ني الشراب . 
مراة الأحوال في لتدنث 

ذكر المعلوف أنه رأى المدد اللدس عشر فقط 
من , مرأة الأحوال ء اللندتية . ولكتنا رأينا عددين 
ما بالمكتبة الير بطانية في لندن . فضلا عن 2" عددا 
بهار الكتب في القاهرة في مجلد ونحبد . يضم 
المددين (؟ . 4) الموجودين في لندن . وهله 
الأععداد الخنمسة والثلاتون الأولى من الاصدار الثان 
تلجريدة ي لندن . أما أعناد الاصنار الأول في 
الآستلتة . وكذلك أعداد الصف الأخرى التي 
أمدرها في ندن . فلا توجد في القاهرة . ولا في 
أوروبا . ولا أهري إن كان قد بقي منبا شيء آي 
يروث آم لا ٠‏ فمن الفروض أن دي طرازي قد 
اطلع على بعضها حيين أرخ لون وصحقه في كتايه 


وقد ضير العدد الأول من د مرقة الأحوالل ٠»‏ 


بم 


العري ‏ العيد 146 - أخغفطس لادرة ؟ 
اللتدنبة في 14 اكتوبر 1097 م . وكانت أول جرينئة 


عربية تصدر ل بريطانيا . وقد صدرت في لربع . 


صفحنات من قطع تصف الجرينة العلدية 
المعروف ( التابلويد ) . وكات اسمها يتصئر رلس 
الصفحة الأولى بخط كيير . تأتي تمه يخط أصغر - 
عبارة + في السياسة والأخلاق ع . وعلى يمين الاسم 
درج -حسون عيل نشمر ما هولزي خمس عامود بعنوات 
د شر وط الاشتراك ٠‏ مع عنوان الجريدة في لندن . ثم 
يظهر أسفل الاسم سطر يعرض الصفحة . أشيه 
بقفل ليانات الجمريئة . تليه الأعمنة الثلاثة القي 
تناف مبا الصفحة . بمقاس نحو ١1‏ ستيمتر) لكل 
عنمود. ويري هذا التصميم على أعحمدة 
الصفسات الثلاث الياقية . بلستتله بدابة الأعمنة 
من لول الصفحة . 

في شار ع الصحافة 


صدرت الحريدة في البناية قي أحمد شولر ع حي 
غرب لندن . المعروف اليا عتد السياح . ثم تقلت 
إلى شار ع آخر مثهور هو ء سترائق ٠‏ ابتداء من 
المند ١»‏ في ©»؟ يتاير “ااا م0 حتى تكون 
٠‏ بجوار جميع العف (المرتالات) الانكلميرية 
الشهيرة . وليهل تثلول كل ما يناط بها » كيا يقول 
حون . فشار ع ستراند هذا امتفاد لشار ع فليت 3 
أو ه شار ع الصحافة ه المعروف . 

وكنن حسون يكتب أعداد الجريلة في البناية 
ببخطه الجميل . ريطيعها على السجر . ثم يدآأافي 
صفّها بحروف أعدها وصنعها بنفه . وكان يطيعها 
أيضا على ورق سميك نسها . ثم تغير الورق ابتداء 
من العلند م١‏ في »1 لنبرابر بالإنم1 م إلى ورق 
خغيف ا ء كي يهل شحبا في الغائلب . بل كان 
حر بعسا على إخبراججها بشكل لاتق . ولا سييا حمين 
درج عل كتابة موادها بالخط . فهو يترك فراغات 
ييضاء بيز الموضوعات والاخبار . وستخلم 
العداوين أحيانا ء أو القواصل السطرية أحيانا 


نا 


أخرى . دون عتلية بأهوات الترقيم مغل التقطة أو 
القواصل . 

ومن الواضح أن إصدار صحيقة عر ببة في لندن لي 
ذلك ؛لوقت لم يكن أمرا سهلا ولا مريما . ولا بيد إن 
حسون كان يقوم بأعمال المحرر والنطاط والطابع 
والموزع. ومع ذلك كن يياعده في محريرها 
والترحمة لها بعض معارفه وأصنقاته . مشل لويس 
صابونجي . وعبدلته مَراش اللذين هاجرا من الشام 
إلى لندن حيئذاك واحترقا الكتابة والصحاقة . 

استهل ححسون التتاحية العند الأول مشيرا إلى 
عهد اتصصيفة الأول بقوله : . عرأة الأحوال كانتت 
فيا قد سلف تتشر كلسمها . مرأة تتجلٍ فيها حقيقة 
الأحوال . وفعلل الرجال . إن صالحة فصالة . 
وإن طالة نطللة . فتأذى بيبا أمحاب العقاء. 
ونصبوا فا قلعا . وما بر حوا يمكرون . حمق 
أوصلوا إليها صدأ بفيهم وعدوائهم . قتعطلت زمنا 
عن كشف مظالمهم . وانخدت طريقها في البسر 
ف يان تطلب عع الاتكلي: مأمتا. وقد جعلت 
الحرية ها شعار! ‏ لا تفند أحيدا عا لم يأت منكرا . 
ولا تمدح أحدا مالم يمسن العمل . تقول بلسان الها 
لأولياء الأمور . عن يعمل مثقال ذرة خخير! يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال هدرة شرا بره » 

ثم محدث عن برتاسح البريلةا. وخطتها . 

وكيف أنبا لذن تش الأخيار الأوروبية إلا بعد 
غربلتها . لتشر للفلائم مها . مرة كل أسبوع . 
فضلا عن نبذة وافية عن أسعثر البضائع . كنا تحدث 
عن أسلوببا فقال : ١‏ ومعولنا في كتابة هذه الصحيفة 
على اللفة ا مألوفة . والاصطلاح . يشترك فيه 
الخواص والعوام . لأن الغلط المشهور مير من 
الصواب انهسور . لا سييا في مواد التطرة » . 

وعلى هذه الللطة سار حون في معححعيضه . وإتث 
كان قد ركز على أحوال الدولة العلية ومصراء قلم 
يل عيدد من الأعدلد الخخمة والثلاتين من التتنهد 
بلجناد الأترلك . وظلم الولاة العشمانيين 
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النصف العلوى من العدد الأول لمرآة الاحوال في لندن 


لرعاياهم . ولا سيا في العام . بل أنه نشر ترجمة 
كلملة للدنستور العشثماني الذي وضمه مدحت باشا عام 
آ1لالما م . وعلق عليه مادة ماحة ‏ ثم هاجمه يبدعوى 
أنه وضع عبل غير أسلس ء لأن الدستور في رأيه أشه 
: بقف البيت . ولا يمكن أن يوضم ا لقف عل غدر 
أسلس لو جضران . وكان في الوقت نمه يتى عل 
روميا وقيصرها. نكاية في الاتراك . ويباجم 
الخديوي اسماعيل . علندا يإسرافه . وتهريله 
حملات عكرية إلى أفريقيايغير طائل . لر 
استخنامه الرقيق في حرث لراضيه بدلا من 
الحيوانات . وتدخله في التسارة . وتعطيله تجارة 
الاهالي . ويدو أنه كان يحصل على معظم الملدة 
العثماتية والحمصرية عن طريق معترفه وأصدقاته ف 
الآستانة والقاعرة . وكان يتقل أغعارا! كثيرة من 
الصحف البر بطانية ووكالة ( رويتر © 


ومن الأخبار الى كلن يتشرهاا. ويحررها بطر بقته 
اللغعرة الركيكه خير في ” نوقمير ١8410‏ م . هذا 
لبي 8 

٠‏ كثر موت المواشي في الاقليم المصري . حتى أن 
ولي عهد اللنكومة والوزراء والمأمورين استعاهوا 
بصهوات الخيز حميرا. وتنوفصس في الحمار تبعا 
لغراهيته وغتدرته . والنيفة بحملته . وغلت سوق 
التواه وقيمتها على سما أحير (الذبلي نيوز ) الصحيقة 
الانتجليز بة المعر وفة حبنذاك ) بتاريخ أمس من ستون 
ليرة ( كانت اللمرة تعادل جنيها امشو لينها ) إلى ماتة 
ليرة . والراعب يزيد فيا يريد » 
ونوقفت مراة الأحوال 

في العدد ٠‏ الصاهر في +/ / لاله ١‏ م أعلن أنه 
٠‏ تخلصا من مقاعة الطبع باللتوغراف . وإجاية 
لطلب الأكثرين من المششركين . وإنجازا الوعدتا 
التقدم . قد عونا على طباعة امرأة بالحروف »؛ . ثم 


هم 


العري ‏ العند 46 أغقطس /اخية ١‏ 


أعلن اتقطاع الجريدة عن الظهور استعدلدا لتلك 
الطفرة . نحو أسيوعين لو ثلاثة . مع تصويض 
المشتركين بحساب 07 عندا في الستة  ١‏ وللأمول 
- كما يقول - أعها ستأتي بالمدسر وف طباعة تشرح 
الصدر . والخاطر . وطني من الكلال التاظر » . 

ولكن يبدو أن حلمه / يتحقق ٠‏ فسرعنن ما أوقف 
الجريدةاء وقفسر ذلك - فيا بعد - يقوله : ٠‏ صدض 
وقاكم الله ضعت عن القيام بكتلية مرآة الأحوال ٠‏ 
وامتنع تصديرها بحروف الطباعة لا تقتضيه علاوة 
أضماف النفقة الليتغرافية ء ولم يواز دحل الرلة ربع 
نفقتها ٠‏ . ومعنى هذا أن سر توتفها كان تقص 
المقل . مما ينقض فكرة أنه كان عميلا للر وس ء قلو 
كلن الأمر كذلك لقام عؤلاء يدعم الإبرينة . لا سيريا 
يعد أن دخلوا ‏ عام توقمها ‏ لي حرب مريرة قد 
اللطان عبنالحميد . لكن هذا لا يتفي بالطبع 
إمكان عائنته ماليا من جاتب بعض أثرياه عصره ٠‏ 
ولا سيا السيد يرعش . سلطان زتجبار الذي مدحه 
في المريدة أكثر من مرة . 
الشعر في الأزمات 

كان الشعر ملجأ رزق حون في الاأزمات . أو 
الدكيات على عد تعبيره . ولا سييااء في التين إلى 
أولاحه النين تركهم في الآستانة . وقد ذكر المعلوف 
أنه ترك سبعة مؤلقات ما بين مطيو ع وعخغطوط . مبا 
ثلاثة اكتباء ورسائل مختصرة في السيرة اليسوعية . 
والطباعة العربيةاء والأربعة الباقية دولوين شعرية ٠‏ 
لكن أحد هذه الذواوين ليس له . وهوه ديوان حماتم 
الطائي ٠»‏ الذي استتسعه عن خطوطة قدية . وطبعه 
بخطه في لدان من 77 صفبحة علم #الاذااء. وأحدها 
أبيضا ء بعتوان و التقثةفت 0 . طبعه ل لندن عام 
17مء ورب فيه 4١‏ حكلية شعرية للشاعر 
ار وسي كريلوف . كان قد وضعها عل طريقة 
( يهديا النيلوف افتدي ) في ٠‏ كثيلة وهمنة ه . 
ولافوتتين الفرنسي ل ٠‏ عرافات عيسوب .٠‏ ثم 
أضاف حون إلى -حكايات كريلوف بعض قساتنه 


ه44 


هون الوصف ولمدح والشكوى وعمماء الشدياق ٠.‏ 
حبق أن الأخسر قال فيه : د كان سون لصضاء وله 
سرقات فاصبح صلا وله نفتغت + . 

وقد اطلعت بجامعة لتدن على نستعة من الطبعة 
الأولى لهذا الديوان . وكذلك على نسخة من الطبعة 
الأولى لديوان آخخر بعنوان ه أشعر الشعر ه . ظهر آي 
دن عنم 59ماعء وفيه نظم فصلا من سغقر 
أيوب . ونشيد موسى . وسفر اللمامعة . ونشيد 
الانغند. ومرائي أرميا . وييبدو أن عقيدته الدينية 
كانت قوية ا وأن عمحه وغربته قد ضماعقنا قوعها . 
فهو يذكر في مقدمة هذا الدهوان أنه نظم سقر أيوب 
أيام اعتقاله في الآستانة . والديوان كله يقع لي 
(175) صفحة من القطع الكبير. غير مرقم 
الصفحات . مكتوب بضط -صون اميل . وعللق 
صدرء إشارة إلى أنه ه مسجل في الديوان الملوكي ( أي 
أنه أهدله للملكة فيكتوريا في فلك الوقت ) في لندن 
المصمية . وحعرّمت طباءعته على النلس كاقة . إلا 
بإجنزة من ناظمه ه . وعلى الصفحة الثلنية يمد 
الغلاف ‏ المجند بالجلد ‏ عيارة تقول : دهذه 
النسخة بخط التاظم . طبع منبا مئة وإحدى ليس 
غير يدم بها الأسيلد . ويعطيها الأصنقاء » . وني 
هذا الدهوان ‏ أيضما ‏ أورد حسون تجريته الرائدة في 
الشعر المرسل . ولكن قبل أن تتوقف عندها يمسن 
لن نعرض لديوائه السلبق « التفتات » . لثرى إلى أي 
مدى أهلته خبيرته الشعرية وض هلله التجرية . 

كان ٠‏ التغثات » لول أعماله الشعرية المشورة . 
وفيه شفاته مشكلة القافية إلى حمد كيير . حيين سعاول 
ترجمة حمكايات كريلوف شعر! عربيا ٠‏ وييدو أن 
الأصل الروسي غذه المكنينت كان منظوما على هيتة 
مقطوعات . وهذا ما قعله حصون في ترجمة اللمكابات 
إلى شكل شعري عرب م حتى يتيبح لنفه التخقف 
من غغهنائية القافية الواحمدة . والاقتراب من استرمال 
المكايات . فلجا إلى المراوحة بين البحور الكاملة 
والمجز وعة من ججهة . والمرلوحة بين القوافي من جبهة 


لعرى . ومن أمشئة ذلك استضخدامه للمزدوجة 
واأثلاثية والرباعية . وبالرهم من ركاكة تصبيره 
العري سمو وصرفاً ووزناً ورد هنا جمزعا من -مكلية 
ترجمها يعتوات ٠‏ بستاني وحمار ه . وفيه يقول : 


و جنيثة لتزهة التظار 
تشقها جدلول الأعبار 
عشوفة بالورد والأزهار 
مغدقة بالكرم والأشجطر 
من سائر الأعتئب والآثمار 
وسلعلة العصغور والغريان 
تستهلك الغلّة بللتقار » 

ثم ممضي المكاية على هذا النحو كالموشحة . 
ولكنبا تفاوت في مستوى التظم والاجاحة 
بين المرسل والعمودي 

ومن الطريف أن هيلا السعي وراء شكل يتامب 
الشعر الر وسي لا يلبث-في قصائد الديوان التي نحتمي 
إلى حسوت نفسه - ١١‏ قصيدة ‏ أن يمعي . ويل 
مله التزام كامل بالوزن والقافية الواحطة . وكأنه 
يسعى إلى التحديد عند الترحمة وححعنها . وهنا ما 
تجنه أيضا في ديوانه الأخرا. و أشعر الشعر » الي 
حمل تجربته في الشعر المرسل . فهو صياغة شعرية 
تقليدية تسفر أيوب . مع بعض أجزاء من أسقار 
أخعرى من ١‏ العهد القنيم ٠‏ . باستشاء القطمة 
الموسلة : 
اعت تهربته في الشعر المرسل ‏ على في حمال - 
وسط تهارب أعرى . اتيع فيها تجاربه ني الديوان 
السابق في المزدوجة والرباعية وتصريع الأبيات . أي 
توحيد القافية ل شطري الييت الواحد . فضلا عن 
المرنوححة يبن انقواني . أما ني الفصل رقم م١‏ من 
سفر ليوب هذا فقد بلغ على يد حسوت 7١‏ بيتا . 
جات على لان ( بلدّه ) الشوحي كبا ني أصل 
السفر . ويستهل الفصل يقوله ( بفض التظر عن 
الركاكة ) : 


© ررق الله حون . رالد ممهول 


كم لكلام واضعوا أثشسراككم 
تعسقلوا ولستدتكلم بعد تنا 

كا ُخببًنامثل عهسيه وفي 
عيونكم رتنا متشسيتنا 

يامن غناق غغحيظه ومغخغطه 
لنقفسلسه مفغتخرسا مستهلكا 

هل من جراك الأرص تفرى تعتدى 
والصهر عن مكانه يزحزوح 
وعلى هذا الحو الضعيف يمضي في تظمه . حي 
اليت الملدي والعشرين . ومن الواضمح أن التص 
كله لا ينم عن موهبة بلرزة . وإنا يمكن أن تعد قيمته 
تنريحية . فهو أول عحلولة لارسال القافية في شعرنا 
الحنيث . يالرهم من ضعف وصوح خصاتص 
الشعر المرسل المعر وقة في الآداب الأوروبية ٠.‏ بل إن 
العنصر القصصي أو الدرامي فيه قد أفله الشاعر 
بحر صه عل حبس معنى كل بيت داخل شطريه . 
دون ججريان عير الييت التالي . مما أضعف الوحمدة 
العضوبة لي التص كله . فمن السهل تغيير موضصع 
الايلت . وترتيها دون إضرار ينبة التصس 
النرامية . وإذا جاز دلك في الشعر العناتي فلا يجوز 

في الشعر المرسل . 

وإذا كانت الريادة تتطلب الوعي بلتمنيد 
والالماح على الابتكلر . لا جرد التعبير عمن تزوة 
عابرة . كما حدث مع الشدياق في تهر بته لخرسلة غير 
المتضيطة عام ١86»‏ م . لو مجرد التعبمر عن رغية 
لصديق كبا حدث هنا . فين ما فعله حون في النباية 
قد انتظر تحو 76 سنةا. حتى جاه من هو أكثر منه 
موهية . لفي عام ١5407‏ نشر الشاعر العراقي جميل 
صدقي الزهاوي قصيدة مرسلة القافية . قدفع 
بتجر بة الشعر المرسل في العريية خخطوة إلى الآمام . 
غير أنه ييقى لررّق اله حسون !ا ضفل 
الريادة التاريخية في هذه اللبهة . كما في جبهة 
الصحافة خارج بلاد العرب . وترججمة يعض الآأدب 
الروسي إلى العربيةاء وهي ريادة قد توضعع أسمه آل 
الأذهان . وإن كتنت لا تمل مته تلرا على علم ! 0] 
4١‏ 
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بقلم الدكتور سمير رضوات 


كل أمعنا الفكر في عالمنا بصراعاته وتحالفاته . ترسخ يقيننا بصحة 


القول الشائع : 
الاررض ل م 


ربما لايخطر على بلك وانت تطا الأرض 
د بقدميك . أن تحت كل قدم منها عالما بل 
عوالم - كاملة من الأحياء تتجدوز في أعدادها مجمو ع 
ما على الأرض من بشر بملايين الاضعاف . أححياء 
تسعى لي سييل الرزق وتكائر او تتعلون فس؛ بينها . 
وتتصار ع . وتموت وتفنى ل أحياء تباين كثيرا في 
أساليب حيايا . وي أحسامها وأشكاها . منها ال مالم 
الوديع والعدوان الشرس . مديا مايعتمد في حياته 
على مجهوده اللاي . ومنبا مابطو بخيث على 
مجهودات الآخرين - ولسوف أصطحبك - لدقائق 
معدودة ‏ ني ججولة نحت أدبم الثرى لتشاهد من أسرار 
الوجود مالا بقل اثارة عا تصادفه فوق الأرض . هلم 
بتا إلى مركبة تبلغ في دقة حججمها أن الفا منيا لاتكاد 
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ولاجديد تحت الشمس » . 
السفق تحت أقدامناء لن يعنا الا أن نضيفف : 


فاذًا ما دقعنا النظر في العام 
« ولاجديد تحت سطح 


تشغل ماحة التقطة التي تأت في باية هذه الجملة . 
فليس بامكاتنا ‏ الا بمركبة دقيقة كهذه ‏ أن نتجول في 
العالم السفق يسهولة وير . 
ريوع العالم السفل 

أول ماسوف يسترعى انتباهك ف هله البولة هو 
أن احياه التربة يوشك وجودها أن ينحصر في الطبقة 
السطسية التي لاتتجلوز في سمكها حوالي ثلاثين 
ستتيمترا . كا سوف تين أن هله العليقة الرقيقة من 
سطع الارض ليست مصمدتة كباقد تيدوالي 
ظاهرها . وسوف تهد نقمك عماطا بعدد لانبائي من 
حبيات التربة القي تباين كثيرا في أحييامها . فمابا 
الدقيق الذي لايتجاوز قطر الحبيية منه قطر المركبة 


التي تدحن بنداخلها ومنبا الكبير الذي ييلغ الاف هذا 
القنر . ومهيا كان حم هذه البييات . فهي حميما 
تنشابه في مادتها الكيميائبة . اذ تغلب فيها ماحة ثلي 
اكبد اليليكون . وهي المادة التي يتكون منها 
الرمل . وريوع العانم القلى لاتعرف الطرق 
المستقبمة الا نادرا . بل هي في الواقع مجموعة من 
انطعفات والتعر جات والكهوف . فالتركيب 
اخبسي المذكور تتخطله مراغات ودهاليز صغيرة 
وكجيرة لا أول طاولا اخر . ونمل هذه الذهاليز 
نصف مجمواع حجم الشر بة تفر يبا . وهي محتوى عق 
المواء والماء . ولسوف تشعر بشيء من الاختناق 
داضل هذه الفرإغات كبا سوف تضايقك روائح 
كريبة تتبعث من هنا وهنتك . ذلك لآن ممتوى هواء 
التربة من الاكسحين قليل يينيا نرتصع نسمة انر 
اكسبد الككر بون مرتفعة أما الروائح الكريية 
فنسيبها غازات مثل كبر يتبد اطبدر وجين الذي بتع 
من أنشطة احياء كثيرة في الثربة. وعو دلث يمكتت 


أن تتصور أن احياء العالم انف يعانون بصفة حائمة 
من تفصص الاكجين . ولوف بينو لك أن حيييةت 
التربة الدقيقة تغلف كلا منبا طبقة رقيقة للغاية من 
الماء المراب . هيه ككثير من المواد العضرية وغير 
العضوية التي تصلم كشذاء لأحياء التربة . وحتى لو 
حصت الترربة لفترات طويلة واندفع افواء في دعاليزها 
الخشعبة نظل حبيات انعر بة ممسكة بطبقات المياه من 
ححوها بقوة . وأحباء الثربة لاتبتعد كثيرا عن -جبمياعها 
لبقي قربية من هذا المورد الفباض - تماما كها تعيش 
الاحياء فوق سطح الارض قريبا من مصادر الميله 
والقذاء . وهتاك عل البعد ترى اسطوانة ضخمة 
ملساء تختر فى طبقة النربة لمسافة كبيرة وتلتعس بيده 
الاسطوائة مباشرة أعداد لاحصر قاص أحياء 
انئرية . وهي تشبه أحد الوديان الخصبة التي نمج 
باللشر ق قلب صعراء قاحينهة . وما هذه الاسطواتة 
المنساه سوى آححد جدور النباتات الراقية يقوم بمرز 
مواد كيمموية كثيرة تمثل ولبمة شهية لكائئات الغرامة 
الحية وني جولتنا نرى كتلا عدبدة ‏ داكتة النون . 
ختامة انج عي اي لواقم مواد عضوة في أطوار 
ممتلقة مر التصسلل . هنه الككتل كانت أسزاء من 
بغت ملت . أو دودة . أو بقايا اورلني وفروم . 
مسقطت في التربة . هذه الكل هي الاحرى تمثل 
واحمات. غنية تعجج بالاف الملايين من سكان التراب . 


الساكتنون نمت التراب 


اذا أمعنت التظر . فوف تتين أن الوان الأحياء 
نحت سطح الارغى تباين كلها تعمقت في التربة . 
فهي على السطح مباشرة خضراء فاقع ونا . أما 
أسفل فلك بمملليمترات معنودة قمعظم الاحياء 
خضراء مشربة بررقة . واذا تعمقت الى متوى 
الظلمة الدامة اختتفى اللون الأخضر بين الاحياء 
تماما. وكانت في معظمها عديمة ائلون . أو 
مصفرة . أو داكنة . ولسوف ترى أن سكان التراب 
يشبهون الاحيياء فوق التراب في أنهم ليسوا في الواقع 


قف 
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سوى مجموعات من التباتات واخحيواتات المختلفة . 
ولكن عيزها جميعا أنبا عملوفقات صغيرة للغاية ٠‏ 
واخقيقة أن اصغر الاحياء على الاطلاق هي التي 
تعيش في جوف ألترية ا بينيا أضخمها على الاطلاق - 
كبا هو معروفا هوالحوت اللي يعيش في 
المحيطات . ويقتصر تركيب الغرد الواحد من سكان 
التراب ‏ في الغقلب ‏ على ملية واحدة . قد تصل 
دقنها الى حد أنك لو صغففت الفا مبا جيتا الى جب فا 
جلوز هذا الصف ملليمترا واحدا . والطسللب 
والبكتريا الخضراء المزرقة هي اكثر سكنان التراب 
حبها بوانت التراقة > جيك توم يما يليه 
التمثل الضوئي . لتلك فوجود الطسالب والبكتريا 
النضراء المزرقة ينصصر في الملليمترات العليا من 
التربة حيث يتوفر الضوء . ويمكنك رؤيتها 
كمساحات -عضراء على سطح التربة افا ظلت ميللة 
ليام عديدة محالية على أن هذه الأحياء الخضراء قد 
يدفع با دفعا الى جوف التربة ححيث الظلام انظر 
مشلا : هاهي دودة الأرض حفر أنقاها هاتئلة في 
التربة ٠‏ وما أن تبلغ السطح حتى تلتصق أعداد غفيرة 
من الأحياء الدقيقة الخضراء بسطحها وعتدما 
تستانف الدودة رحلتها مرة اخرى الى الاعماق 
٠‏ يحتك سطحها بحيبيات الشرية فتحشر الخلايا 
المخضراء على أعماق متغلوتة ومعظمها بموت في 
هذه الظلمة . ويصبح طعاما لأحياء اخرى والقليل 
منها مله قدره مرة اخرى الى السعلح حيث 
الضوء . والطهالب. غذاء شهي لكشير من سكان 
التراب. ٠‏ مثلا يأكل الانسان وال حيوائات العشيية 
بأتاتء خضراء . اما ا حهوائات من سكان التربة 
فتعرف علمها با حيوانات الاولية . ويتكون كل فرد 
احياء الترية حسجيا . ونعيش معظم اللميوانات الاولية 
الميوانات شوق سطع الارض على حاب احياء 
اخرى عناك . وتغشرس ا حيوانات الاولية أساسا 
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الطحالب والبكتريا . انظر الى حلية اللنيوان الاولى 
| أكيفف تقترب من فريستها الدقيقة وتلقئمها في تجويف 
صغير بزداد عمقا حت تصبح المقريسة في جوف علية 
الحيوان الاوفى كلية . ثم ها هو يفرز أنزمات عيضم 
الفريسة . ويمتص منبا غخلاعه ثم يتقيض ليلفظ 
عغلفات الفرية الى الخارج مرة اخترى . وكيا ترى 
لايختلف الأمر كثيرا عيا يحدث فوق سطم الارض . 
ومن سكان التراب ايضا البكتريا والفطريات ء لما 
البكتريا فهي أصغر احياء التراب حسجيا. وأوفرها 
عل الاطلاق عددا. ققد يحتوي المرام الواحد من 
التربة على مايزيد عن الف مليون خملية يكتنيرية ٠‏ كيا 
أهها تتباين ي أنواعها . ومعظمها . آحياء مسالمة 
لاعلاقة ها بالأمراض الوياتية . ورم صفر 
أحجامها الا أنبا انشط احياء التربة قاطبة - وهي 
المسئولة عن محلل معظم المولد العضوية في التربة . 
فتلعب ذلك دورا حاسيا في خصوبتها . أما 
الفطر يات فمعظمها كائئنات نعرطية الشكل - خخيوطها 
متفرعة بكتثافة في الترية الغتية . وألد اعنائها أنواع 
البكتريا التي كثيرا مانباجم خيوط الفطريات في 
مناطق ضعيفة منها . وتسطو على ما بداخلها من مادة 
عضوية فيموت القطر . فلا تعجعب حينها تشاهد أن 
الفطر يات سر عاك مالتتح وحذات بعر ثومية مستديرة 
جبذورها تستعصي على التحلل - وتكمن الملدة ا-لمية 
بداخطها بمصرد نغلذ ا مادة العضوية من التربة ٠.‏ للركة 
كل خيوطها الواهيية طعاما ليكتر ينا الشربة بوحون) 
تحسن الظر وف . لتمو الوحدات الكامة مرة 
اخرى عق شكل خبيوط الى أجل مسمى . ولا صبن 
أن الفطر بات كائتات مساكة جل باقي أحياء التربة . 
فلو أمعنت النظر هناك لرأيت احصدى الديدان 
الاسطوانية الضخمة وقد ماقها سوء حظها الى شبكة 
خطرية معقدة . فتعثرت ‏ مثليا تتعتر المشرات في 
خيوط العتكبوت . وها هو الفطر يغمد خيطا خعاصا 
في جسم الدودة فيحن راخلها مادة تشل حركتها 
ثماما . غتصبسح وجبة شهية له . وفضلا عن هذ 


الأحياء الدقيقة محتوي التربة على أنوا ع ممتلفة من 
المشرالت والديدان وكلها ‏ عن وجهة نظر التطور- 
كانات أرقى مما ذكرتا من سكان التراب الاآخر . 


أحياء تأكل وتتتفس وتتكائر 


ولوف يخيل اليك أثله جولتا ‏ أن معظم 
سكان التراب لاياكل . فالصورة الى تعرضنا ها من 
قبل . والتى شاهدنا من خلافا حيواتات اولبة تلقم 
احياء أخرى دقيقة . أو ححتى مواد عضوية غير ذائبة . 
تنك الصورة ليست في الواقع اكثر اساليب التفذية 
شيوعا بين أحباء التربة . بل الشالع أن تتتشر الماحة 
الغذائية الذائية في المله خلال أغثية الخلايا الى 
الناخل . دون حاجة الى أن تلقم انلايا غذاة 
صلبا . هكذا تتغلى البكتريا والفطريات 
والطحائب . أما الطحالب فتمتصى من الختارج 
العديد من الاملاح غير العضوية اضلظ الى تاي 
اكسيد الكر بون الذي تعصتع منه جميع المواد العضوية 
التي يدخل في تركيبها ‏ تماما كيا تفعل التباتات 
الرافية . وعلى ذلك فهذه الأحياء تل مصدراااميا 
للمادة العضوية اللازمة لاحياءاخرى في التربة 
الفقيرة مثل ترية الصحراء أما حيوانات الترية 
الأولية ‏ فكيا شاهننا تلقم طعامها كيا تفعل 
الحيوانات الراقية . منها مايلتهم الطحالب ومنبا 
ماياتهم الكتريا . ومببا مايلتهم كتل المادة العضوية 
الصغيرة اخيتة . وسوف تتبين أن كل نوع من 
الميوانات الاولية يستسيغ توعا واححنا أو انوا ع قليلة 
من الكائتات الاترى . اليس هذا ايفا مليمدث 
فوق سطح الارض ؟ حيث لاتآكل الحيوانات كل 
مايصادفها من عشب . أنما تأكل هذا وتعرص عن 
ذاك . وهبتاك القليل جنا من الحيوانات الآولية التي 
تتقلى يأسلوب مشابه لاسلوب البكتريا والفطريات 
حيث تتتشر المادة الغذاتية الذاتية خلال أغشيتها الى 
مداخل الخلايا وقد يينو هذا الاسلوب بيطاي 
مظهره . ولكته في الواقع غاية في التحقيد , فأغشية 


© جولة في المالم فلي 
القلابا تتحكم من خلال آلية معقدة في توعية المواد 
ألقي سمح اها بنثرور الى لداعل ٠‏ افتسمح الفموئد 
المغيدة وتحول دون دخحول الموند الشارة . وأحياء 
الشرية تحفى كيا تتضس الاحياء قوق سطح 
الارض . فهي تأعذ الاكجين لتحرق به للمادة 
العضوية . فتوفر الطاقة اللازمة لشتى أتشطتها . ثم 
انبا تطرد ثاي اكبيد الكر بون الى الخقارج . وهي 
ليست مز ودة بقتحات تتقس خخاصة مثل الأسحياء 
الراقة . ذلك لأا تحفس الااكجين الذائب ني الماء 
والذني يتثشر خلال أغنية الخلايا كيا تستشر المولد 
الغذائية . وهنلك اححياه في الدرية تتطيع توليد 
الطافة في غياب الاكجين ‏ وهله قدرة يندر أن 
تتوفر للاحياء الراقية فوق سطح اللارض . ولسوف 
ييل اليك أن أحياء التربة لاتمارس الاتصال اللنسي 
كاسلوب للتكائر كيا يدث فوق الارض - فهاهي 
معظم الاححياء تنكائر بالاتشطار البسيط أو من امال 
انتاج يراعم صفيرة سرعان ماتكير . كيا أن 
الفطر يات الخقيطية يكفي أن يتفصل جزء منبا كي بنشا 
من هذا الليزء قرد جديد . وهذ! هو مايعرف بالتكائر 
اللاجنسي ‏ وهو حقا الاكثر شموعا بين سكان 
التراب . على ان التكائر الجنسي يحدث ايضالي 
بعض الانواع بأساليب مختلفة . لير هنا مال 
التعرض غا . 
أحياء تتعاون وتتحالف 


سوف ترى انتاء جولتنا أن الكثير ين من سكان 
التراب يتعلونون فيرا بيهم تعلونا خمسدهم عليه 
الاحيله الراقية . ونوشك ان تعتقد إن عالمهم هو عام 
السلام الدائم بيد أنه ليس كذئك . وتعلون مسكان 
التربة ضرورة لازمة لبقاء هله الأحياه في مثل هذه 
البيتة القاسية حية وقادرة عل التاسل . وصور 
التعلون كثيرة فهيا با تأمل امثلة ها . هل شاهدت 
اثتله رحملة بسرية طيور النورس وهي تلازم الفينة 
لتلتقط مايلقي به البحارة من هملفات الطعام ؟ وهل 
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رأيت قطيعا من اللتاب أو من اغراد ابن أوى وهي 
تتر يص صابرة حت يفراغ سيع من التهام مايشيعه من 
فرية صادها أتوء . وما ان يحضي حت تقض هذه 
القطعان من كل انهاه . والطبور المبارسة من السياه 
على بقابا اخغربية . فتأتي عليها ؟ أمعن النظر جينا 
فهله الصورة تتكرر من حونا ل جوف التربة 
كثيرا . فها عي بكتريا وفطربات قوية تنقض على 
مواد عضوبة معقئة الشركيب مثل السينيور 
وائيروتينات وغيرها ء افتهضمها وتحطلها الى مواد 
عضوية يسيطة التركيب تستهلك جزء! منها كغطاء . 
وهناك خماف حيبيات التربة أنوا ع اخرى من بكتري 
وفطريات لاتقوى على عشم المواد المعقدة فتأخيذ 
نصييها من المواد العضوية البيطة التي أتجحها 
الاحياء الاقوى . وهناك صورة امرى جميلة للتعاون 
بين بكتتريا التربة لتوفير اللماجات الخذائية ايضا . 
فمعظم البكتريا القى تح فى التربة ينيغي أن تحصل 
على واحد أو اكثر من الفيتامينات المعروفة والا 
هلكت . على انها تستطمع أن تج بقنها كل 
الاتواع الاخري من الفيتاميتات . وكتلف اتواع 
البكتر يا في كنه اللغيتامينات الى تحتاجها . وتذك التي 
تستطيع صنعها . ولكنبا في ججموعها معا تعضافر 
المختلفة . فيا يعجيز هذا التوع اليكتري عن صتمه 
يزومه به نواع فعراء وياغط مته يالمقايل ما لا يستطيع 
هو اتتاجهموهو اسلوب يشبه مليحدث فوق سطح 
الارض يبن بن الاتسان . ححينيا تعقد الدول صفقات 
تجارية تتياهل السلع بمقتضنها . ومن صور انتعلون 
أبضا ان تتهلك أحياء هوائية الاكسبجين هي عندق 
صغير في التريةاء فتهميء بذلك. الغظر وف -أدياة يككتريا 
لاعوائية يقعلها الاكسجين ‏ تبقي ني ندقها 
لاتفاحره ‏ كتذلك تقر زر بعضر الاسياء أحاضا عطوية 
شتهميء درجة من العموضة اللارّمة لحياة أحياء 
اخرىاء كبا هن هناك بكتيريا وغطريات تتغلى على 
مولد ساعة ف اثتربة فتنقدذ بذلك اتواعا اخرى كانت 
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هذه السموم لاشك ستقتلها . وثمة صورة اخرى . 
لنتعاون المدمر يبن سكان التربة تعرف بالتكائل . 
وفيها برتبط فردان عتطلفان عن الاحياء ارتباطا حييا 
لا يتقصم مدى الحياة . وواضم اعبياما اجتمعا الا 
على خير . إذ انها يتيادلان في هذه الرابطة مناطع 
لاتستقيم حياة أي منهما ينونبها _ حل مثلا التكاخل يون 
انوا ع من والطحالب وأعرى من الغطريات . يتنج 
الطحلب ‏ خلال التمثيل الطوئي - مليكفيه ويكني 
الفطر من مادة عضوية. أما القطر فيصتضن 
الطحلب في حنان موفرا له الحماية والآمان . ويروده 
بالماء والاملاح غير العضوية الذالية فيسوهناك روابط 
تكائلية لمرى عنينة . مثال ذلك روابط بين 
حيوانات نولية وبكتريا . وفيها يلقم نيوان الا ولى 
خلية يكترية ويمخيل اليك انه فانك هبا. لكنه 
لا -يضمها انما سبيىء ها مكتا مريما في جعوقه ويز ودها 
بكل ماتحتاجه من غذاء واكسجين في مقابل أن تج 
البكتريا مايكفيها ويكفيه من بعض الفيتاميتات: . 
وهتتك اإماط لاا حمر فا من هله العلاقات التكافلية 
واضحة للعين . وان كئن العليذه لم يتوصلوا بعد الى 
كنه اللتفعة الحيندئة في كثير منها . هله العلاقات 
المثالية - مئزالت موجودة ‏ لكنها مع الاسف لم تعد 
شائعة بين الاحياء فوق سطح الارض . وقد تتكنفل 
أحياء التربة الدقيقة مع نبثتات راقية وبالتحديد مع 
جذور نيئتات العائلة القرنية كالغول وفول الصويا 
والبرسهم وغيرها . انظر الى تلك اخخلية البكترية 
العصوية الشكل التي تقترب بدحذر من شعيرة جذوية 
لنبلت الفول . ولاحظ كيف ترحب الشعيرة ها 
متجطعلة كل هذا الكم الغغير من خخلايا اليكتريا 
الاخرى القريبة عنها . وفوضح صور هذا الترحيب 
هو ذلك الانبعاح إلى الداخل التي تحدثئه الشعيرة عند 
طرفها . وكأنبا تدعو هنم الزلية للدخول . وهاهي 
خملية البكتريا تليي الدعوة الكتريمة وقد اغرعيا 
الشعيرة بافرازات من مواد غذائية شهية لاتستطيع 
البكتريا مقلومتها . ثم الاتيعاج الى الداصل يزماه 


عمقا . فيتكون نف طويل داخخل انسبجعة جذر الثبات 
تمضي الكلية البكترية فيه معني نبايته فتجد انسجة 
الجذر وقد تشكلت على صور مهد وثير . يحيط بها من 
جميع الممهنت ويوقر لها كل اسياب الراحة والغذاء . 
فيطيب لا الحقام هنلك فسكائر وتنمو انسجة البذر من 
حوها لتكون العقدة التي تراه بالعين المجردة عنى 
جنور القول . وما على النلايا اليبكترية تي هنه 
العلاقة التكافلية الا ان تتتجج انزيما خاصا با يساعد في 
تنبيت النيتر وجين الغازي في التربة في صورة مادة 
عضوية نيئر وجينية تكفيها وتكفي النبات مدى 
الحياة . ومن أعجب المماط التكافل في الترية نلك 
العلاقة القاتمة يعن نوع من التنمل وتوع من 
الفطريات انظر الى ذلك القبو الصغير في احد 
اركان خبلية النمى ا. ولاحظ أن التمل قد شغل 
يجمع أجزاء من ورق نبات معين يستلخدمه لتغلية 
الفطر . والغريب أن الفطر لايعيش الا على اوراق 
هذا التو ع التباتي . وما أن ينضح القطر حتى بخصص 
التمل جزءا عته لغذاته اما الممزء الاخخر قب وده بكمبة 
جديدة من الاوراق ليتمو ويتكائر عليها . 


أحياء تتصار ع وتتتاز ع 


وهو صراعاء يتسم بالشراسة والضراوة والعدل 
في ان واحيد . ححيث لاتتناقض القوة مع العدل بل 
قد تواكبه وتؤازره . قكان التراب لا تتصلر ع ابدا 
من اجل سيلدة او محمد ا. او بصحة حقوق تار يحية كا 
يفعل البشر - اغا تتصار ع فقط من اجل الغناء في بيئة 
هي - في الواقع - اشد البيكات بخلا على ساكتيها . 
لاحظت من قبل النقص الشديد في نسبة الااكسجين 
في الترية . كما تأففت من الر والح الكريبة تتبعث من 
هنا وهتاك . فاعلم الان ان المواد الغذاتية القي قد 
تكون موجودة بكثرة في التربة لايصيح متها متاحا 
لغذاء الاحياء الا قدر جد ضثيل في كل عام . يتراوح 
مايين ١‏ الى * في المثة فقط نما هو موجود . أي إدا 
القيت في التربة يورقه نيات فاببا متاح كي تحلل 


© سولة ف العام السفلي 
كلية الى سنوات تتراوح في عددها مابين ©؟ الى ١٠٠و‏ 
سنة كاملة . وحكمة لله في نلك ظاهرة . فسكان 
الارض شرهون الى الغذاء ‏ فلذا كان متلهحا تكائر وا 
بمعدلات رهبية الرعة . وعلى ذلك قلو اصبح كن 
الغلاء في الارض متاحا طم دفعه واحنة لتكائرت 
هله الاحياء لتمل اعنادها الم حدود ستهدد بلاشك 
وحود كل الاحياء الاخرى على كوكب الارضص 
ويحول بين سكا الترية ويدن المواد الغذائبة فيها 
عوامل كثيرة لاعجمال هنا للتعرص طا . على انا اردنا 
عبذه الاشارة ان توضح الليب في ان احياء النربة 
تعصار ع على الغذاء . فمن الواضح أن القدر المتاح 
منه دائها قليل . وابسط صور الصراع تتجلى في ان 
المعار ع الاتمرى هو الاسر ع في معدلات التكائر . 
ومن ثم فهو الذي يفور بمعظم ماهو متاح من غذاء . 
ولايترك الا القليل ‏ ان ترك شيا عل الاطلاى - 
لنمسار ع الاضعف . ويصبح الصرا ع اكثر فر ورة 
من هلك في كثير من الاحخيان حيث يعتدي سكات 
التربة الاقوياء على ضعافهلولقد سبق سكان التربة 
البشر في الخترا ع اسلوب اخرب الكيميائيةغالمصار ع 
التوي هنا يتتجج مواد سامة توف انشطة المصار عم 
الضعيف . وربما تقتله . وهتاك مصارعون اكثر 
شراسة يتجون اضافة الى ذلك ائزييات نلا حنور 
واغشية أعدانهم يتغتون عنى محتوياتها 
اسلحة اشرس الكيملوية فتكا المواد التي تعر فها اليوم 
تحت اسم مضادات الحيوية والتي استانسنا يعض 
متتنجاتها من احياء التر بة لتتتمحه لنادواء نتطيب يه . 
والغريب ان اكثر من نصف انواع البكتريا في الترية 
ها القدرة على انتاج مثلل هذه المواد. امااشد 
المعارك ضراوة في التربة فهي معارك الافتراس 
والتطفل . فالكشير من الميوانات الاولية . والقليل 
من الفطر يات تفترس احياء الخحرى ‏ كيا شاهدنا من 
قبلرو يبعي ان نشير هنا الى ان هذا الصراع الشرس 
يلعب دورا حاسيا في استقرار التوازن العددي بين 
سكان التربة . حتى لايطغى نوع على اخخر  .‏ () 
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قصة قصيرة بقلم 1 ليلى العثمان 

تصيح وتنمسي ولا شيء غير عيتيك يا صويلح اسمع يا صويلخ .. . 
نكل تصهلات . كجواد ظاميء . في بقاع نبارها ٠‏ نعم ايا خالنى 
وبراري ليلها المعتم . محمدقان فيها تلك التظرة رن صوبها بأمر حاد ٠‏ 
الأخيرة الحمراء . تنشرسان في قليهان ولحمها. إذا أردت فهدا فقابله ني الخفارج 
تثور النظرة كحد سكين جائع . تفجر الدم . قتحس تلعثمت أنت : | 
طعم الائل الأحمر بين أستانيا . ويتكر فرحها. ولككن يا خعانتي . . أنا . . أنا . 
وكابة تزر ع الذبرل على وجهها الأسمر المملوح . قاطحتك . 


وتتأوه ٠‏ وتأكل حتى منابت الصمت في داخخلها . 
وتتعصسس صدرها ‏ وتضم قيضتها عليه بقوة . 
مخشى أن تشق الحقيقة أستلرء . وتهد منغدذا شال 
وتعلن أعيا الفاعلة . 

عي تدكر آخر مرة لمحتك فيها . كنت في عتغوان 
الشبلب . وكانت قك بمكنسة » العرفج : . تكس 
الدهليز . عندما طرقت البلب ثلاث مرات . ولم 
تفتح لك . لقد ترددت ء واتتظرت حبق باءت 
أمها . وأشارت بيدها بحركة تفهمها الات أمثاها . 
فتوارت خيلف الباب ل لكببها أطلت على وجهك من 
خلف الشق ‏ واتغض قلبها . 

صوت لأمها ين لمحتك : 

آأنت ؟ 

ارتعضش صوتك : 

نعم يا خمالتي . أريد ه فهداه . هل هو هنا ؟؟ 

تاتات أمها قبل أن تيب : 


خخ 


-أعرف . أنت رفيقه . ومشل أيه . ولكن لا 
تنس أن عتدي بتنا قد كيرت ء ولا تنس أيضا الخيران 
والتاسر . ودخولك ربا . وما . . 

موتك ره هادئا ريا : 

- نعم . أقهم يا التي . 

ورجتك أمها : 

-لا تقل لفهد أنني طلبت منك هذا. قهد 


حبك . ويتق بك . ولككن . أنا . وبكل رنة السب 
والتعب مالت كلماتك : 

أمرك . أمرك يا عبالتي . 

وحين أغلقت أمها الباب شعرت وكأنه يتطبق على 


وجهك . ويصهر فرحك . ويبرس شفتيك 
الكبيرتين . ويمزق لبك إريا إريا . حتى أوشككت أن 
تراععا تتائر أمامك على التراب . وتفوح . 

أحست كان خطوتك ثقيلة لا تتطيع حملك . 
وادركت بائك لم تتحرك . رغم أن أمها قد صفقت 


لباب الى ودخطت الموش لل وهي تلفظ يكلمات 
سريعة ء. لم تفهمها . فبقيت وححدها ل الدهليز . 
وقد تورع حمز بها في داخبلها . وألصقت أذبا بالباب ٠‏ 
وخخيل إليها أنبا تسمع دقات قلبك المذبوح . وتسمع 
خطواتك الرايضة في التراب شهيقا خارا . وهمى 
قليها فتحرأت . بعد أن تأكدت أن أمها ابتعدت 
تملما . وفتحت الاب . وما تعاب الظن فقد رأئتك 
واقهًا . تتشلى نظراتك . وتبمر من عيتيك دمعات 
عالحة . 

. حين تعمافح وجهاكا هتغت بلسمها : 

عالشة 

جلت . ولرادت أن تغلق البابا. لكن يدك 
الصلنة حالت دوبا . قلت ها : 

أنا أحب بيتكم . لقد تمودت أن أرلك . 

فارعشها اعترافك اللذيل . لكن يذها امتنت . 
وأبعدت يدك عن قيضة الباب . وأغلقته مرغمة . 
واسحدت عليه خشمة أن يتح ثاتبة وتلج مثله . 
ويضعف قلبها كالعصغور . فقد كان طعم اللمحظة 
مرا ء وبكت . 

كم تعذبت تلك الليلة . تقلبت . وأكل جمر الليل 
الموحش من لهم جنبيها . وداس بأظلافه الثقيلة عل 
صدرها. فوجعت . وأنت أنات متواصلة . 
وكانت تنرك أنما فقدتك . وفقدت تلك التنظرات 
الحثوة التي كانت تفر من عبنيك . مثل حمامات 
صافيات . نحط ماقير ها على وجحيها الحالمتين ٠.‏ 
فتزر ع حييات أمل . وبراعم شوق ء. تتشي 
وتككير . 


وبككت تلك الليئة ء فقد عرفت أبا كبرت ١‏ 
وأنك بأمر من أمها لن تدخل . وأتك ستلقى 
٠‏ فهدا ١‏ لي مكان آخر بر الييت - حملولت أن تيعد 
وججبهك . وأن تناك لمظة صغيرة . لتغمض العيئين 
المسهدتين . وتتى ألم الروح ء لكن رائحة وجعك 
مختلط برائحية الغرفة . ورائححة ارتعاشها. ويظل 
رجبهك محسبيا متئل يدر يسحصدى غثاوة ليئة حاكلة » 
وظلت الأفكار حرث في أرض ععقلها . ترى ما اللي 
تود اقتلا ع قلبك الني تعيش به 5 

لا تدري عتى نامت . لكلها تمرف متقى فزم 
الصحو في عينيها . حون جن الشار ع بالعراح . 

مرخات أمك تثشق صدرها . كيا شقت اشعة 
الشمس بكارة المباح انفلتت مثل كف شريرة ٠.‏ 
وصفعت الايواب . كل الأيواب . حتى وصلت الى 
سايم . وفتحت أمها الياباء واندقعت أمك 
كالمحتونة . يوجهها الأمود المغير . ولسانبا الاحمر 
ادلي كلان كلب لاهث . وارتمت على الآأرض ٠‏ 
وأخذت تنبش تراب الدهليز المبلول وتعفر بنه 
وجبهها . وأمها تمنول أن تقهم : 
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ماذا يدث يا ام صويلح »* 

ورشقت امك ردها 

صويلح حن . فتد عغله 

لد فقدت هر ذلك السوء المشة حوف . ويفيت 
غبوم التفت حوفأ. تضيز عيها. وتمبرهار 
دائرة لا ترى فيها موي وحمهك الذي ورث سواده 
من رحه أمك ل عبنات الواسعنان . وأهداسئا 
الطوبلة الملتوية . وأنفك الع يقير وضساك 
الغنبعنتان . ووسد امك انامها تمدحا بالتراسه . 
ولباب مفنوح بنق_ خطوات المصول . والؤان 

وتغبر “مت . فهل انسدق سبتاه ما تي * هال 
انك دا سو ينع قد أصسيت أمامها < ٠‏ دشدائست 
مششوقه حبق أسمر ابطر . وراسكتك الخاسير ضر باص 


بس قد جما امال 


وقد علقت بها أنم ‏ ل من ريشن 
الدجاج ل. وراش ديول الديخحة ل وف رفلكك انتب 
تعلق عشدا مر عيب معجون الطماطه الصغي 5 . 
واحدلت نبور . ون ققين ل ولصراع د 
رلفسة 3 ينيك . وتنعق انلك اليصقة لاثم دسل 
اتسبعك الفيصحم ل أتمك . وتسئمر حشثشوته 
وتقتجلها'- .وآنها تاباك متاهولة... بواعلك نابوان 
نوكن .ل وهىا اال لفت عيومها الداكنة تن اك قردا . 
'واثوراء. أو أي شيء . حدر صويلح المملرح الني 
كان بالامس يد الياب ويدخل عتد فهذ اح #ستق 
الباب في وجهد 

حولك على اولاد . العريج ؛ اخي . يشدونك - 
وبيستر ن عحلك . بتفاحكون ‏ وبتساعوت ٠‏ 

المجنون | المحتون . 

بعضر رجمان حباولوا الإإماك يك لتهدا . لتستفر 
في وقفتك ورف أحدهم مؤخرتك صارخا : 

يسن يا سويد 

لكنك 1 عبدآ ‏ بل تتدقع الى الاب . وتدخل . 
وتجلر قرب أمك . وتمد قدميك المغيرتئ . وتمط 
لانك . وتقلد أمك في عويلها وولولتها . وتتتر 
التراب على شعرك . وأمها حاولت مشققة أن تدءَ -0 
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منك . وآد تذكر اسم الله عليك . لكك رقعت 
وجبهك اليها . وحمعت كل ماي ثغرك ويسقت 
عليها . وصحكت . 

وهي أتفيد عائثة . نقف امامك يلا حلجر . 
وننظ الك وانت ف لحمظتك الغريبة . وتتمنى لو 
باتني نظرك بنظرها . لكنك آبدا لا تفع . بل تدور 
برأست في كل الماء . رخمدق بكل شيء ‏ بكل 
“بر سجودة . والصصييول ماضعناهاهي ... ماعنا 
عببه . وقلبها الذى يتقاطر آنا وأسفا 

هكد ادد باصوينح - ( ليله واحدة تغاحرك 
اساسات عقلكت . ونصدي محئرت . ولاتمرفها. 
واد نهد أحرها سجاء إليك 
لاهت . واراح أتومة الأطقان اخرانصا ععبوتهم بلك . 


ر٠سيصض‏ متنك الس . 
رونب من هنية البان. وارمى متهوكا قرنك 
رحشتك . وقلك . وبوسر إلبك : 
فى معي الى 
مر الي وم شلك منتفة" فانشعسك تنسشك سس الأرحسر . 
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ثعان 
وحر بدك ال فاستسدمت له وأتت انفمز قمزات قيرد 
خفني . والعل حو حصدرك نداقفم - رتفقسدير 
مونسفا . انعرفا خطواتك المطامزة . رائرر يش عل 
واسلن ايك د أوبتطاي يعطله د و يتناف عن تفلك 
ويانسن بب - وننوارى أنت وأخيوها داخل الغرفة . 
وصوت أمها الحر ين بتاشد أمك الياكية 

يا أم مبوينح . كلقا حدت هذا ؟؟ 

لسات ١مك‏ اللاهك ينين تصافد وهي نروي : 

سمعت ببسي هدبانا متواصلا ف اللي . وقد تلخد 
حموته يرتسع . فصمثا. وفد ظنحه تلم . لكته 
صرخ . وانتصب آمامي واقفا يفضحك بلا سيب 
وسرعت لفن صحكاته ‏ _ وسعت عليه . وسميت ‏ 
وتعودذت من الشيطان . وجعثت له يحوب مام . 
فأوقعه من يدي 2 فايتعدت عته . تهاوى عل 
الأرضص . وصمت - قلت لتقي : لقد تامء 
واقتنعت أن ذلك حلم مزعج . وعتدما صحوت 
فجرا قلت اتفقده وأطمئن عليه . لكنتى لم أجنه في 


مكانه . ففصثت عته ٠‏ فلقيه في حموش الدجاج ٠‏ 
وقد تف ريشهاا. ا فصرعدت فيه عؤتبة ا فهاج مثل 
لور في وجهي فضخضفتاء وركضت ل فركض ورائي - 
كا تر ين حتى وصلت إلى عتاء لقد ققد عقله . أه 
يا ولدي ١‏ يا وححيدي . 

قالت أمها . 

أكلم جارنا آبا محمد ليأخذه الى د الملجا » . 

مرخت أمك : 

مزج قااحج أةا.. 

يابنت الال قد يؤذي التاس. اذا تركته هكنا . 

بكت أء صويلح وأكدت : 

لا . صصويلح حبيب ء لا يؤذي أحيدا . اتركوه ‏ 
فقد يعود له عقله اليوم . أو غدا . الله رحيم . 

ورددت أمك ثلاث مرات ١‏ لاحول ولا قوة إلا 
بالله ٠‏ قبل أن تلتفت حو غرفة فهد . وكانيا تأمل أن 
تخرج مببا صاحيا مععاق . 

وهي . أقصد عانثة ء توارت في مكان ما . 
وأسقطت رأسها بين ركيتيها ٠‏ ومست لذنيها في 
جماولة لمع اغتاف الصارخ بداخلها . كته يثور مع 
كل دمعة تقفز مالحة من العين ‏ يككتاء أيقنت أنك 
صرت ممنوناء. ولت ذتك ٠‏ الصويلم ه رفيق 
أخيها . والوجه الذى يمبها . وصرت عجرد نون . 
يشفق عليه الننس . ويتضاحك خملفه الصبيان 


مرددين ١‏ مجتون ٠‏ . سمحت أمها خنطوانك أن , 


تدخل ثانية الى البيت ٠‏ والى غرفة فهد . 

ومضمت الأيام مؤلمة . وعنات يا صويلح تدمل 
الييت منى تشضاءء. تبقك ,م خراخيشك :. 
وموسيقاها . وتيجات الريش على رأسك . وقد 
سقط الاجر . فأمها بئل آن تأمرك بمفاعرة البيت 
صارت تأمرها هي كلما دخعلت عليهم قاتلة : 

قومي يا عاتشة . أعطيه مذه وححلاوة . 

ولوامر آخرى تلع قليها : 

- لا تعبريه ا٠‏ لا تسخري مله . 

وتبطع عاشية غصتهانء ونحنو عليك . 


47 حسياله سب لإمتونه 


وتراقبك . وأعوها فهد يلاعبك . الكرة ه. لو 
يجلسك قر به . ويققص عليك قصص اللمالي 
القدية . ونظرته لك لا محلو من شفقة . لكبا 
تحول أحيانا الى قوة إذا علا صوتك بالصر اخ لو 
لزداد هرج رقصاتك الغريية ٠‏ يصرخ فيك . فإن لم 
تتججب يطميك على الأرض . وداسن عيبل رأسك 
حت تتأوه وتعلن الطاعة العمياه . 

وهي . تراقب المنهد. وتلمح ضعضك . 
وعينلد للسمرتان اذلتلن تفوحان ضيبا مركزتان على 
وجبهها . ساقطتان في بحر عينيهاء يع مهيا عرارء 
اللل وانكار الفقم . وتنتو من أنخيها فهد. 
وتر يوه ' 

ختلاص يا فهد - خعلاض . 

نيالك ورأمسك مليزال نحت تُدمه : 


وتجهلس وعيتلك نسوها. فيهها شكر ء وحمب . 
وني عينيها همشاشة ال مغلوب على أمره . 

أصيحت. تدخل كل البيوت با صويلح ٠‏ وعلر 
أهل البيوت يجمعون لك العلب القارغة والقررٌ . 
وقصاصات القماش التي تصنع منبا شرافط . تلقها 
كا زام حول مرك ؟ 
ترقص في أحواش اناس حتى تلتهب عيناك ٠‏ وييل 
تعابك . وهم يتفاحكون . ويشنون أطفاهم فى 
العمدور حذرا وخبشية أن تؤذي أحدا مهم . 

أمها أيضا تشركك ممها . لا تمنمها . تكتبا لا 
تغغل أن تنبهها بحركة تذكرها أنك مجدون ٠‏ وقد 
تؤذيا ٠‏ فهز رأسها ترضية لأمها . وتصمت . وال 
قرارعها تعلم أناك لن تؤذيها أسدا قتزف الوجهك 
ابتامة مافتة . وأنت مجلس بقربها . وتغتي بصوت 
شبحي محس أكأنه يخصها هي وححدها ٠‏ وتختار أغياتك 
تتعتبرها رسائل حب ميعوثة إليها . وتظل هندتا . 
وعيتاك وححدعما تظران [ليها . وتورقات وردا؛ 
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وترتاح عي للتظرة . ونحس أن حمائمها ترفرف وحمط 
على اصفرلر وجهها . قتبتان ربيعا ‏ وتتمنى الو 
كانت النحظة تجهمعك ممها وأنت نت ناقذا 
لشيء . إنها لم تصدق يعد . لككن كل ماتراه وتسمعه 
يوحي بثلك ويؤكده . حتى أخوها فهد لم يعد 
يلاطفك . ولا يلاعبك . يل حول حبه الى شفقة . 
ثم الى قوة واحتقار . 

كم مرة رأقه يركب ظهرك . ويامرك أن تسير به 
على أرض الحوش الصربة . وكم سال الدم من 
ركبتك . وفي الشار ع كان يعاملك كنعجة . يأمرك 
أن تمأميء . فيهزأ منك الأولاد . وهم يدسوتن 
< الححبٌ ١‏ في تغرك . 

أنت يا صويلح مجنون . وجتونك يمتد حتى يصل 
حد السخرية من النلس ‏ قلت لاحد الصبيان إنك 
دخلت يوما على أبيه في الحمام . فرايت ٠‏ ذيلا ٠‏ قد 
نبت له . في ذلك اليوم خرج إليك الرجل فاقدا 
صوايه . وأمسك بك . وزج أصابعه في قمك . 
وشق أطراف شفتيك حتى سال الدم . وهدد . 

ها يامتون . هل أشق كل وجهك حتى ترس 
وتوب ؟ 

من الثين شاهدوك فهد .خوها. د تال إن 
دموعك حمراء. طفرت من شنة الإلى . واتك 
بصسفت كلا . كتلا من الدم . ما إن خصرجت يد 
الرجل من فمك . لكنك رغم هذا هددت بضحك 
صارخ . وداعبت الرججل واعدا ومتبائلا : 

سأتوب . ولكن كيف نبت لك الديل ؟ 

قبل أن يمسك بك ثانية . كنت عهرول والعلب في 
رقبتك . تتصافق . وتزعق والأولاد يصرخون 
وراعك : 

المجنون . . . . المجنون . 

صار دخولك يا صويلح الى بيتها مشروعا . هي 
وحدها التي تعاملك بود وعطف . ولا تسخر منك . 
ولا تعترف مرة أنبا آمام ممنون . بل تملس إليك . 
وتحدنك . فتفيض من صوبا حقول عشب حانية . 


ل 


ترطب قلبك . وتؤتسك وانت أمامها صامت أغب 
الأحيان . وتسافر بعينيك في المكان . وتحطان على 
وجهها الناهر الأليف . وتستقران على شفتيها اللتين 
لا تفتعان تر جسوائك أن تتخلص من العلب . 
والريش . والأحيزمة . وكل ٠‏ الخخراخيشض ه المندلية 
التي سورت بها حتى قدميك . لكنك تشد على 
أشبائك . وتتبطح أمامها مثل الكلب الوديع في 
حتضور سيدم . 

القدور . لمحتك تلاتحل . تسبقاك موسيقاك . 
وافقريت . وهويت بقرببا . وطليت مساعدعها 
بصوتك القديم . قضحكت بدلال وسألتك ٠‏ 

- هل تعرف كيف تغا المواعين + 


- أعرف 
- وتعرف كيف تطبخ ؟ 
- ونفر صوتك ٠‏ 


- لا . هذه مهنة البنات 

قلتها بتبرياء واضح ٠‏ ويعقل ٠‏ وارتجفت هي . 
وامصست سخنوتة الكلمات والمعنى ٠‏ وهتفت : 

- صويلمح ؟؟ 

- يا عيون صويلح 

وانتصبت أمامها . ولمحت وجبهك وقد عاد الى 
ماكلن عليه قبل شهور. قيل أن تصرخ أمك 
صرختها . وتعلن جئونك . ومرة ثانية صدر عنها 
السؤال المندهشى : 

- صويلح 

وتلفت براأسك سريعا لاستجعلاء ما في المكان . 
وحين اطمأنتت مندت ذراعيك تحوها . وحضنتت 
كتفيها . واقتر بت . ودتوت أكثر فاكثر . فشمت 
رائحة وجهك . وعرقك . مختلطان برائحة شيء 
عذب تعرفه قبل إعلان جنونك . 

وتر اجمعت الى الوراء مرتعشة . لكنك اقتر بت 
أكر . وألصقت شفتيك بخدها. وامتصصت 
القبلة . كأنك ممتص رححيق زهرة . وتنافضت . 


رنقطت يداها . وهزهاا فقوف . وهمفث . فتثقلت 
المحمسة من قاع صدرها : 

- صويلح 

قاتشضة 

ويزغ فرح في وجهها رغم عدمة خوف : 

ها أنت تعر ففي 

أومات برآسك : 

م أضيعك يوما 

فتراجف صوهبها : 

صويلم . . أنت 

نعم . أنا ويلح الذي يعر فك . ويميك 

صويلح ' عاذا تقول ؟؟ 

شهقة كانت وليس موالا . وانفلتت من يع 
يديك ا وعربث ال لكتك قت بب' فوصات الى درج 
السطع المنزوي . والتصقت ببا أكثر ‏ وهرستها . 
وتوحمد احسدان في لمظة . وهي ترف مثل 
سعقة . وأنت تدس أصابعك في شعرها المتثائر . 
وتتقاطر شفتاك هيا أحمر عل وجهها وعنقها. 
وجسدها الذي يقشعر من الللة . ويرفضها. 
ويرفضك . ويتحونل سعير' من الغقب بتقفت معه 
خراعها الر قي قتعييقع وحجهك وتصرخ . 

ياجمتون ال ياجماود . 

صكت على الكلمة لتزكدها . فشددت عليها . 
وحسفيحها يعئف لتوفظها من الظلن . 

لت محصونا.. وم أكن أينا. افهمي 
با عائشة . 

دتعشك في صنرك الذي تتراكشن دماته . 
فوفعت ل الم انتصيت ل ووقفت أملمها مطاطنا . 
وهي تقذف إليك مؤاها . وتشير الى ( خراخيشك ) 
وألوائك : 

وهذ؛ . ماذا تسميه ؟* أليس جتونا * 

وايتنسمت وغرزت النظرة الوائقة في عينيها : 

إنه الطر يق لأراك . 

تسار مم رفيف أهدابيا . وتتائر صونبا المهور : 


-لا أصدق . لا أعدق ' 

واقضربت مها ثشانية . ومسحت على وجتنيها 
المشتعلتين : 

أمك أرادت أن تحرمقى منكا. فكانت هذه 
وسيلتي . ولا أحد يعاقب المجانين . وفجلة صمت 
العام آملمها. الا صوت الغضب انازف من 
صدرها. قشحتت تموفها. ومدت التراممين . 
ودفعتك من صضنرك ‏ . واسقطتك على الأرضن 
فاهتزت عليك وتطاير يعضر ريشك . وابال عليك 
عمبراخها . 

ليتك كنت محمتونا حقيقيا ‏ كنت ساحبك . أما 
هذا الدل ' 

وبعقت عياه' نظرة «خترقت قلبك . ذليل في 
المظتك وصوفبا يأمرلد : 

د ارج . لا أريد از اراك . وسأخير أمي . 
والناسن . وقهنا. وساعلن حقيفتك . 
وامضشحك . 

تجمدت معانك يا مويلح . شدتف الارفس 
إلبها . فاغر' فمك . مذهولا . ياتا. وحزينا. 
وخرس لسسانك " 

وخرست. النظرة العائقة . وذ تستطع أن تدافع 

عن نفك . وعن حيك . وعز ذنبك ‏ وتراكتك 
ملفا في ارضك . وولت هارية . وعل الأارض 
كنت ترى شينا عزيز' يتساقط . وأقدامها تدوس 
عليه . 
انكفاً النا على صدرها . وانكنا الحمل الثقيل . 
وم تنه حتى أشرق الصباح . وشقت صرخة أمك 
الكون . فتراجفت المراقد تقذف باصحابا نحصو 
يكم . يثاهدوا المنظر . 
٠‏ ومن التافلة أطلت . ولمحتك تترئج عند الذار 
المقابل . عيتاك دامعتان . وأصابعك العشر 
مفتوحة ا تنز مبها سيول دماء . والسكين التي ذيحت 
ا أصابمك مغر وزة في كبدك . وأسمد الرجال يماول 
إسنادك لكنك وامام عرنيها الملتين عبلويت .0 


فاب 
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بقلم : 


الدكتور محمد صادق زَلزّلة 


يستعمل الناس في حال الطب والعلم بعضر المصطلحنت في غير مواضعها عن جهل 
أو تجاوز . ومنبا هذه المصطلحات الواردة في هذه المقالة مع تصحيحات ها . : 


الاكلينيكي ٠‏ والاأكلينيكية 


الور ب ا وا 
الأجتبية التي تعي التعلما 1 مم المريقن ل 
سسريرء ‏ وصلاحظة ماله . ومعاةي . وتلك 
للتفر يق بين هده النعامللات وبين العلوم الطبية 
الإساسية والنظرية وقد عربهاالبعضص بقوضم : 
ال كلينيح . والااكنييكية. قالوا المحعر 
الا كبحي . والأعراض الاكلييكية . والصواب : 
المريري. والريرية قيقال : القحسصن 
السريري . والأعراضر الريرية أماافحام كلمة 
الأكلييتي ٠‏ أو الأكليتيكية . ف لغحنا . وفيها 
تعر ينب حجر قي فا . قهو خطا واعمال لا مبرر فنا . 
بول الفراش 
ويعنى به : بول الطفل في فراشه ليللا يبصورة 
لا'رادية . وقد وضعها يعض العلياء العرب مقابل 
كلمة ظطج سعط المستقة من الكلمة اليونانبة 
صا س8 التي تعبي : مرور الول . وقد ترجمت 
هنه الكلمة الأجنية قبل ذلك يبي - سلس البول » . 
ثم ب. البول الشلي » . نم أبدلت . في الستوات 


6 


الأخيرة . ي- بول الفراش ٠‏ . فأما سلس البول 
قانه لا يعطي المعتى المطلوب . لأن معتاء . نزول 
البول لااراديا ‏ ليلا أو ارا . وفي حبائة اليقظة 
والنوم . لخلل ف اجمهار الولي . واماء بول 
القراش م فهو معسطلح يخرج عنما يراد به من معنى . 
ذلك أن البول هنا يتسب للفراش - فهو مقات 
والفراش مضاف اليه كنا يتسب للطقل 2 أو 
الفصيل - وهو ولد الناتة ‏ فيقال : بول الطقل في 
ملابسها. ويول القصيل في بطن أمه . ولا يمكن أن 
ينب البول . أو التبول . إلى الفراش ء فيقال . 
بول الفراش . وقد يكون من الأاصح أن يقال : 
البول في الفراش ولكن ععمذا لا يؤدي المعنى المراد 
منه . والمصطلح العلمي الذي يعطي ال معني تماما 
هو : , التبول اللبلي اللاإرادي في الفراش ء 
القالج 

تلفظ هذه الكلمة يفتح اللام ٠.‏ فيقال : أصايه 
الفاّج . ٠‏ وأصيب بمرض الفالج . وهذا وهم ايان 

معنى الفالج ‏ بفتح اللام ‏ هو مكبال قديم كان 


يستعمل . قا مضى . أكيل الطمام رز أي الغنطة 
والشعير ونحوهما) أما الصواب فهو : الفالج ‏ 


بكر اللام - فيقال : فلج الرجل - على المجهول - 
أصابه داء الفالج ‏ بالكسر ‏ لأنه ل : 
والفائج داء يحدث في أحد شقي البدن طولا . قيطا 

حير كه واخساسية :مد يقلك أأنه يعد خطرا مت 
البدن في الغالب . ودر وقوعه في الشقين وعلى هذا 
. اصيب بالقالج . ولا يقال : أصيب 


كثيرا ما تلقظ هنه الكلمة يضم الباء للدلالة عل 
كيان الانسان وقطرة جسمه . وهذا خط . قالبئية - 


بالضم ‏ هو ما يينيه الاتان . والبهى - بالقسم - 
مقصور اليناء . ومنه كلمة : البتية . وهي الكعية 
يقال : لا ورب هله اليئية . أما الصواب فهو 
البنية ‏ بكسر الاء ‏ وههي الفطرة يقال : فلان 
محيح البتية . أي الفطرة . والبتية عتد الليكياه 


الأقدمين ‏ آي قدماء الأطباء ‏ عيارة من الجسم 
انر اكب عبلى وحجه بخصل منه المرّاج . وهو شرط الياة 
عذدهم 


الرؤيا . والرؤية 


كثيرا ما تستعمى كلمة الرؤيا تمعنى كلية سيط ١‏ 


الاجبية قيقال : قلان ضعيف الرؤيا . أو عديهم 


الرزيا . وهذا خط لأن الرؤيا ما يراه الانسان في 
المنام . أي انم . فهي تمص بالمئام دون النظر 
بالعين . فيقال : تفير الرؤيا . ومفسر الرؤيا. 
مئلا . أما الصواب فهو ' الرؤية. وهي النطر 


لعبي والقلب . ولكتبا في العيني حقيقة وفي القلب 
ا : نظرت الى صاحبي مقبلا علي 
ونظرت الم الأمور نظرة خبير مطلع 


حت 


بده 
وهنه الكنمة ترحمة وت عزو عونت 
--3-0 با ويححا مدت عدونة وفلطال 


الأجنبية 3 


. والمعدر : بخة . بالضم . 


تلفظ هذه الكلمة . غالبا . يضم الراء . قيقال 
ججرابة . وهذا خطا ٠‏ اذ اكلم لو در لديل 
يجرب . ومصدرها خمرية . بالكبر . وهو 
الموات . 
حميات 


'كثيرا ما تفط هنه الكلمة يضم اخاء 
وتشديد الاء . فبقال : حميات . مثل وهم 
مستشفى الحمميات مثلا . والصوات أن تلفظ بغم 
الحاء وفتح اليم المشددة . يقال : حميات , جمع 
حمى . 


.وفتح اليم 


الأسقربوط 


تطلق هذه الكلمة على مرض نسب عن قلة . او 
العدام. فيتامين جا (ر”) ؤي الخسمء. يسدعى 
عم . يِب تورم اللثه . وحلوث النزقف 
فيها وكذلك النزف في أنحاء مختلفة من الجسم 
والكلمة ليست عربية . وانما مي تعر يب لفظي 
للكلمة اللاتية خوإنيط ورم . وهي الاسم القديم 
للمرض والصوات أن يطلل عنى هذا المرض 
سم : البشع قهسو وصف دقيق ضذا المرضص 
يقال : بئعت الشنة تشع يئعا . غلظ الحمها وظهر 
دمها. وقيل : بعتا كشة الرجل اذا رجت 
وارتفعت ححتى كان به ورما والاسم منه : البثئع . 
وهو طهور الدم بالشنتين والسسم كله . 


اللذع . واللدغ . واللسع 


كثيرا ما توضع هله الكلمات في غير مواقعها 
فيتال : لدغته العقرب . ولسعه الحية . ولذعته 
الموضة. ونحو ذلك . وهذه كلها تعبيرات 
خاطئة ٠‏ لانها توضع في غير أماكبها فكلمة ٠‏ 
لذاع . واللذاع . لا مكان فاء. ولا جمال لها في هذا 
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الموضع . لأعها بعيدة عته . وليست من جنسه . 
فاللل ع معناه : ححرقة اكحسرقة النار .. وهو مس الثار 
وحدتبا . يقال : لذعته الثار أي لفحته وأححرقته . 
ولذ ع الب قلبه لي تيمه والمه . 

ما الع . فهو للحثشرات التي تضرب 
يمؤخرتها. وهي ذوات الآبر . كالتحلة ‏ 
والزيور . والعقرب . وأما اللدغ فهو لماكان 
بالفم . وليس بالمؤخرة ‏ كالبق . والبرغش . 
والناموس . وغيرها قيقال : لعت العترب تلسعه 
لعا . ولدغحته البقة تلدغه لدعا . أماانية فانبا لا 
تلسع ولا تلدغ ‏ ولكتها تعض وتنهش . فبقال : 
عفته الحية . ونبشته الاقعى . ولا يقال لدغته أو 
لسعته ورّعم بعفضي اللغويين : أن من الحيات ما 
يلسع بلانه كنيع خمة العقربا. وليست له 
أمنان . فيجوز حينئذ أن يقال . لمعنه الحية . 
ولككن الحيات ‏ يعسورة عامة ‏ نعضي يأسنانيها . 
وأنيابا المجوفة . قنزرق السمني جسم ضحيتها 
فيقال : عضته الحية . ولا يقال لسعته أو لدغيب 


“دم ! ناف لامع التي تعني : مرور كميات قليلة من 
الحليب . أو الطعام . لا تتعدى مزء الفم . من 
المعنة إلى الفم ٠‏ أثنك السرضاع . أو بعتم 


واستعمال هذه الكلمات في هذا الموضع استعمال 
عامي ولمس أكاديميا . ذلك أن هله الكلمات جميعها 
لاا تؤدي المعنى العلمي الدقيق المطلوب . فالقذف - 
بالذال المعجمة ‏ له معان أخرى غير ماهو وارد هنا . 
فهو معناء : الرمي بالمسجارة وما أشبه . كا أن معثله 
الشتم وما أشبه . فيقال : قذف المحصنة اذا رماها 
بريية مثلا ‏ وله معان متعددة أخرى . 


وآما ١‏ لقدف ١‏ بالدال المهملة ) فمعناء : الصب 
والتزح ٠‏ فيقال : قدف الماء يقدقه قدقا : تراه 
وسحمبه وغرفه . من الموض_ مئلاه 

وأما الترجيع . فله معان لاا صلة ها بالموضوع 
كذلك . يقال : رججع الرجل : رداد عسوتد في قراءة . 
أو أذات ‏ أو غتاء والنرجيع في الاذان : آن يكرر 


الشهادتين فيه . وترجيع العوت : ترديده 
أما السوات قهو : القللٌ ‏ يس كون اللام ‏ 


يقال : قنس الرجل يقلس قلسا . خرج من بطنه 
طعام . أو شراب . إلى قمه ‏ سواء ألقاء أو أعاده إلى 
بطته اذا كان ملء الغم أو دوته ‏ فاذا غنئب . أو راد 
من ذلك فهو ققيء . والقلس اسم علمي أكاديمي 
يبعي استعماله في هذا المجال . أما ما سواه من 
كلمات . وأسياء . فهي معان خاطنة وان كانت 
تستعمل بجحازا لتقريب الموضو ع الى أذهان العامة من 
الناس . نح 


رحلة القهوة 


© المعروف أن أفريقيا هي موطن شجرة البن . وال حبشة بالذات هي اليلاد الى 


عرفت هله الشجرة . وقد نقل التجلر العرب هذه الشجرة ا ى | 
القرن الرايع عشر ال ميلادي على سفوح ال جيال 
حيث شاع بعدها ف يقية البلاد العريية . وقد 


ليمن . حيث زرعوها في 
. ومن اليمن نقل اجاح البن الى مكة 1 
وصلت القهوة الى أوروبا عام 1575 على يد 


ابطالي يدعى يبتر وديللا تالي ٠‏ وكانت تستخدم كعقار مسكن للصدا ٠‏ ولكن مسرعلن ما 
عملت لتشرب في الخقاهي . وخاصة في مدينة البتدقية ومرسيلها . ل 


لندن وغيرها . 


اللي 


الثقافة الغربية الحديثة . وأتيح له ن يعايشها قراءة ورحلةءفإن اعما 5 
تعكس نزعة قوية الى استلهام التراث العربي وبعثه في قوالب جديد تعبر عن 


صالة الكاتب وعرويبته 


. حول هذه 


بقلم : أحمد محمد عطية 


الملاحظة يصحينا هذا المقال ف رحلة 


حول اديب كي ا اي اا سسب سم 


عيدالسلام العجيلي . أديب سوري كببير . 
ل واحد رواد التأصيل في ثقافتا المربهة 
مدب ٠‏ فهو أديب عري . نشل وانتياء ٠‏ 
وكنابة وفكرا . وسلوكا . وشكلااء ومضمونا . 

تتميز كتابات عبد السلام العجيلي بالأصالة 
والعروية . وباشوع والتفرد . والابتكار . 
ويلحياء التراث العرب والأشكال العربية والمضامين 
العربية , والاستلهام من ذلك كله . وتسري لي 
كتاباته الروح العر بية ٠‏ والقيم المر يبة » وتتئو خ بات 
أساليب انسرد لدى الرواة العرب وبين الممكاية 
العر بية والأخبار والحقامات وأحاديث: العشيات 


والأسملر . والأمسيات العربية. ولعب 
الرحيلات ء. وتعكس إيماته القوي بدور الشراث 
العري والاسلامي في تعزيز ودفع التقدم العري . 
وتتطلق من وعيه العميق بخطورة الغزو الثقاللٍ 
الغري . والبعية للغرب ً 

فالمسيل أديب عري ٠.‏ برص على الأصائة 
العربية . وبيحمد عن القوالب الغربية . كما أنه 
بتلهم ائتراث ولا يتقله ٠‏ بل يعيد تشكيله ومزحه 
بتجار به وثقافته ٠‏ وخياله . ويوظفه لي خعدمة 
الماضر العر ي . وبشسته بهموم خضره . 

إنه شامل ء يجمع يبن إبدا ع الشعر والمسرحية ٠‏ 


وف 
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والقصة والرواية . وآدب الرحلات وللقالة . 
والحقامات ولحناريث العثيات . والمحساضرات 
والسيرة الذاتية . كيا تتعند أعماله واهتماعاته بتمند 
تماربه في الحباة كلديب . وطبيب . ورحائة . 
ومناضل باللاح . ونائب . ووزير . 

ونظرا لتنو اع إنتاحجه وكثرته ١‏ جما لا يتسع المجال 
لستدوله كله فإ مأركز في هذه الفراسة على وجوه 
الأصالة والعروبة في أعماله الى لم تثل حقها من 
اعنسام التقند والباحثين . والتي توكد ريلدته ‏ 
للتأصيل في ثقافتنا العربية الحديثة . مثل مسر ححيته 
الأولى شبه المجهولة ٠‏ أبو العلاء الخعري ٠٠0‏ وثلاثيته 
العسرينة هد أحاديت العشيات ؟,. و دالسيف 
وه سسعون تقيقه سكابات ٠. ١‏ 
ومقاماته الصادرة في طبعة خاصة ممدودة 

لقد احتار عبداللام العجيل الطر يق الععبا يلي 
الحيك . والمعرقة . والأدبا ل ول النضال مر أجلن 
وبائر حم مر ثراله . 
وعدم اضطراره للعمل والمعائلة . فهو أديب وعماء 
ملتزم بالكتابة وبتلفعل والسلوك . وليس بالنطر يعت 
ورالايديولوجيات  )‏ مند تطواع للقتال في عيش 
الاتقاذ القلطينى . وحارب العدو انصهبون في سة 
م454١‏ دفاعا عن عروبة قتلطين ‏ 

وبالرغم من أنه من أسرة بدوية ثرية ٠‏ وعمل 
وريرا للثقاقة والاعلام واحارجية . إلا أنه ل 
يفار ق يلدته السغيرة النائية ,+ الرقة » بي شمال 
سورية . يل رقص كل العر وض لمتاصب كيبرى 
تبعده عنها . وكتن هذا التزاما وانتياء وعشقا ليلدته 
الفقيرة . ولأهله في اليادية . يعالشهم . ويعلمهم . 
ويتلهم ترائهم وتنجلرب حياتهم الشاقة . ويمزجها 
بتجار به ورؤاء . وحيه الغامر للتراث المري ء 
ونتراث اليادية الشعبي . ولذكريات الطفولة والعمبا 
في أحضان اليدو ا. واللمياة البدوية أنهي تغذني أحيه 
يدماء الأصالة والعروبة - لذا أصر العجيلي على 
الاقامة الدائمة في « الرقة ٠‏ . 


والخابوت لا 0 


نغمابا قومية عمربية وإنسانية . 


لواب 


الأصالة والتغر يب : 


تبع أصالة عبدالسلام العجيل وعر وبته من 
أصوله المربية . وتشكته البنوية ‏ وتقاقه المربية - 
وعشقه للتراث والعروبة . ولكل ما هو عرب فهو 
حدر من أسرة بدوية تتمر ع من عشيرة عبرابية ٠‏ هي 
عشيرة ٠‏ اليوبدران ه . القيمة في ياحية الملوصل 
بالعراق ٠.‏ وقد انتقلت أسرة المجيل من الموصل الى 
» الرقه + مع بعص عشاترها .ا نسي عسيرته إلى 
سلالة المسيى بن علي بن أب طالب رصي اقه عنهيا . 
كبا يذكر العبني لي كتابه « أشباء شخصية (١‏ الطبعة 
الثانية . دار المشائر . يبروت 198٠‏ صلل لا وما 
بعذها ) . فهو عري أصيل حباء وببا. كا 
عرفت آسرته البفرية يب المعرفة والسون 
والآدات . ققد كان حنم حميد العسجيل شاهرا 

وقد ولد العجيرو سستة م418٠‏ بيلده ز انرقة ر 
البدوبة . وعايش في عسباه ظر وف ححعيلة البلدبةالمر به 
الععية . وخيرها. وتنقل ل طموله وصيا مع 
آسرته ل ومع آهل الرقة البدو . يبن مراعي الكلا في 
البلدية .. في الر بيه والخر يف واتصيف . وعاد معهم 
في الشتاء ذلاقامة ني تلك البلدة . مما عمق في ذاكرته 
تمارب الميلة البدوية . وتقاليد البدو . وتقاختهم . 
وفيمهم العريية الأصيلة . مؤكدا أن المعاصرة 
لا تعني التخل عن الفيم اميرة التى ترجع الى جور 
البداوة في نفسه وتفس كل مربي - 

أما مصادر ثقافته فهي عريبة أصيلة أيضا. 
فقراءاته الأولى كانت منذ طفولته وصياء ف كتب 
ديية . وقصص ضعية ل وكتب في التار يش العري ‏ 
ودواوين الشعر العر بي القديم . وفد استفله من فترة 
أقمده فيها المرض أريع سنوات. . وكان عصره بين 
العاشرة والرابعة عشر #4خصرفها في قرئءات واسعة ال 
كتب الفين واتاريخ الامسلامي . والقصص والسير 
الشعبية . وروايات سرحي زيئان التلريفية 
الاسلامية . وء ألف ليلة ٠‏ . كيا أنه قاريء نهم 


مسرحية شبه جمهولة : 

بدأ عبداللام المجيلي الكتاية في سن مبكرة . في 
الثلاثينيات ا فكتب الشعصر وائقصة والمسرحية 
راخقالة . وتشرها يأسيبه مستعارة . نظرا 
لانطوائيته . وحوله من د الشهرة والتقد الني 
لا يرححمم » حسب تصيره . وقد واصل كتاياته فترة 
طويلة . وبأسياء مستمارة . كثن يدها بين المين 
والحين . ححتى بلغ عددها اثنين وعشر ين اسم . وقد 
تيب نخفيه بالأسياء المستعلرة في خسارته لعدد من 
الجموائز . أحمها جاتزة مرحيته الأولى . شبه 
المجهولة « أبو العلاء المعري » التي كتبها سنة 
147 . ونال عببا الجائزة فلي مسابقة مملة 
« الحديث » الحلية التي أقامها الأديب السوري 
الكيير سامي الكيالي . 

وقد نشرت يجبلة د اليا المسرححية : السورية ( في 
عندهاالمردوج رم ١4-١0‏ صيفا ‏ خريف 
4 )نص مرححة العسيل ٠‏ أبو العلاء المعري * 
حت عنوان و وثيقة العدد ه . بعد أن ظظلت ممتجية 
ممهولة . إذ لم ينشرها في كتبه . وقدم شا الأديب 
القنان الوري ولين الخملاصي مشيرا إلى نئرة 
الأعمال المرجية في هناالوقت . نظرا لاتجاه 
الكتف اننأك الى الشعر والمقالة يقول وليد 
إخلاصي إن المسرحيية كتيت في عهد الانتداب 
الفرنسي لسورية . عن وقائلم قديمة وحقيقية . 
جرت في عصر أب العلاء . وأن اختيار مشل هذا 
الموضوع للكتابة يعود في رأيه ‏ إلى اختيار مناخ قديم 
من التار يخ المعروف . يمكن بواسطته التذكير يما 
يجري في البلاد في أيام العنوان والاحتلال من قبل 
أجني ء وأنها حاولة من شاب جباد لناقشة أقكار أي 
العلاء الفلقية . وتقديم شخصيته الى القاريء 
كتموذج عري للبطولة العقلية والاجتماعية . وقٍ 
وقت طنغت فيه اليبطولة الغربية ٠.‏ ويانت اللياجة ملسة 
للتذكير بالشخصية العريية . ه 
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وهذا يؤكد عمق الأصالة العربية . وأاهوية 
العربية . لدى لدينا الكبير . ففي هذه السن المبكرة 
( ممت العشر ين ) كانت كتاباته عر بية ٠‏ وشخصياته 
عربية . ووعيه بخطورة الامتعمار والتفغريب 
متقدما . كيا تبرز هله المسرحية حعرسه على التفرد 
والتميز . وش الطرق الصعية في التعبير الأحدي 
والفني . مما حدا به لكتابة المسرحية والقصة في أعمال 
تضعه في صضوف الرواد الأواثل هنين الفتين لي 
القطر العربي الوري . وكيا يقول وليد إخلاصي . 
في تقدبمه للممرحية : ٠‏ ليست مسرحية ( أبو العلاء 
الممري ) عملا نراميا كبيرااء لارتباطها بعملية 
التوثيق التاريخي . لكبا تتيقى عملا درامها 
متمالكا ٠‏ وطليعيا ل زمصنبا ٠‏ . 

ومع أن المرحية تسصيلية وثاتقية تقدم شخصية 
أن العلاء المعري مع شخصيات عصرءة . وتديضس 
على وقائع تاريفية . وتنطق المعري بيتصوص من 
كلمانه . كيا وردت في المصادر القدية والحديثة . الا 
أن العجيلي أبد ع شخصية أخرى من خيال» هي 
شخصية ٠‏ أبو هدرش ٠‏ التي يصفها يأنبا ه شخصية 
عرافية من رسالة الغفران . وهي شخصية شيخ من 
شبوخ الحان . هيئثته متكرة . وصونله رهيب . 
وكلامه تملوء بالسشير اللادعه. وهي شخصية 
درامية منلوئة ومناقضة لشخصية لي العلاء في 
المسرححمية . تعمق الصراع النرامي . وتمثل الوججه 
الاخر للشاعر والفيلوف العري الكبير . لأنها 
شخصية من إبداعه في «١‏ رملئة الغقرات 5. هي 
جزء منه يناقضه2. ويجملوره . وينمي الصراع 
الداخلي لنيه . ويدفعه الى انخاذ للواقف والقرلرات 
اطامعة . 

وتمئل شخصية ه أبو هدرش ء الاأضاقة الفتية التي 
يقدمها الفنان عبدالسلام العجيلي تلشخصية أبي العلاء 


وعصره التلريخي المعر وف . إنها صوت الضمير لدنى 
أي العلاء . يدها السجيل بكلمات ( أي 
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علرش ) : ولا تضطرب يا أياالعلاء . لست 
بالغر يب عتك . فلو يشت عني لوجنتني في قرارة 
نفلك 0< وهي شخصية خبالية ٠‏ تظهر وتختفي 
« بصورة سححرية ٠‏ من ابدا ع العبجيل ٠.‏ وضعها في 
فكر أبي العلاء . وجملها تدور ل غنياته ا. قيل كتابته 
لرسائة الغفران . باعتبلرها تشفل ضمير أي العلاء 
وعقله . وبؤرخ العجيي زمن المسمرحية بعلم 
8 هاء أي أنيا نسبق وفت كتابة المعري لرمائة 
الغقران بسوالي خمس متوات ا لأن أبا الملاء قد 
كتبها حوالي سنة 474 هه . 


حم المجيلي المرحية بتقنيم صورة لانسائية 
المعري المطوية د وهر نفسه الحألق » . فهو لا يكره 
اناس ء لكنه يترفق بهم . كلا يقول(أبو 
هدرش ع  :‏ يا أبا الملاء . لست أحري كيف يعمى 
من -عولك حول جوهر نفك الخالق . ولكن النلس 
جد قصار التظر ٠ ٠‏ قالعمى ف قصور إدراك التنس 
وهر شخصية أبي العلاء ٠.‏ وتفيته . وليس في 
المعري ‏ 

أحاديث العشيات 

إن ه أحاديث العشيات 0. وو السيف 
واالتابوت ٠‏ . و: مبعون دقيقة -عكابات » عيئرة عن 
للائية فريفةال تقدم نموذجا فلا لتيج عبدالسلام 
العجيلي . وطريقته الخاصة المفردة في بعث التراث 
واستنهامه في أشكتل عربية أصيلة . وجبديدة بعيدة 
عن القوالب انغربهة والتبعية لأشكافا. إذ تضم 
الكتب الثلاثة أحاديث الكاتب في الأميات 
الثقافيهة . وهي مصوفغة في شكل أحاديث 
٠‏ العشيات »ء العر بية اكقديمة . والأسمتر العر بية آئقي 
شهنها انعسيلي وسمعها في صيله في الباحية . 
فرسخعت في فعته وذاكرته . وأعاده شححها بمضامين 
ومفاهيم عصرية أيضا. ومزجها بأحناث الطريخ 
العربي القديم والحديث . وصبها في قالب ععري 
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متعرد متميز بالأصائة والحشاتة معا . يجمع بين القعة 
والمكاية والحعوار والشعر واخخير والتاريخ والحكمة 
والقيم العرية والشخصيات والتملذج البطولية 
العربية . وهو يمزح هذا كله بذكرياته .. وسيرته . 
ومشاعره واراته ورؤاء . وانطباعاته وطرق إبداعه . 
وتنظيره لأدبه وقنه . 

وقد تحمدث العجيلي في مقدمة المزء الشالث من 
ثللانجهاء سيعون دقيقة احكليات » عن عنه الثلانية 
قاتلا : و إببا ليت مماضرات . وإغا أشياء 
شخصية . وتأئرات ذاتية قليلة الموضوعية .. » » 
وأكد أنبا : فن ه ‏ أي أعباه إبنا ع » واوضم قائلا : 
و إن عماضراتي ما هي الا متح صن ذاتي . من ذكرياتي 
وتأثراتي وأفكاري د( ص و17)ء. وهي ضرورية 
لفهم شخصية العجيلي . الاتسان العري الأصيل ٠‏ 
الأديب الطب الفكر الفتان . وهي تهربة متغردة في 
الابنداع العر بي الأمي . ممارجة عن القوالب 
الغريبة . معصلة بالأصالة العربية . 

فالعجبلي من فرط حرصه على التفرد والأصالة 
والمور وث بذكر يارتياج ٠‏ في د أحاديث المشيات ٠‏ 
أنه حسن اللظ تعدم اتضملمه لجمعيات المساضرات 
خلال عرامته ل وعدم اباعه لأسالييها المدرسية . 
وأنه ظل وفيا للأساليب العريبة القديمة . الأصيلة 
التي اخحزبا وتمئطفها . أبد ع فيها في صراغة عصرية 
حنيتة . 

وهو يتفي لي هلء الأحلديث شخصياته العريية 
المتميزة بابطولة والكرامة والكبرياء . وحب الآدب 
والفن والطراقة والغرابة أيضا. من صفحات 
التلريش العري القنيم والحديث وتجاربه . ليقدم عدة 
نماذج منوعة للشخصية العربية القوية الايهايية . 
والششضعهية العريبة الأدبية الفناتة لنحبة للشعر 
والغناء والموسيقا. والشصصية الصوفية التقية 
للورعة . 


كما تحتوي ثلانية « أأحاهديث العشيات » بالاضلقة الى 


الأحاديث الأدبية والترائية والفكرية على أحاويث 
اخرى علمية في الطب وافتدسة والرياضيات . 
وإنثشاء المدن ومعمارها . وبتغلفل في كل عذه 
الأحاحيث . ويلقي عليها بظله وروحه وقيمه 
وإبداعه وشخصياته . ففي الطب تعد أحاديثه 
مستمدة من التراث . ومن القران الكريم والسيرة 
النبوية الشريفة . ومن سير اأقلفاء والعلياء والممكياء 
العرب . 


ويتحنث السعيلي عن ارتيلط ١‏ العثيات » 
بذكريات طفولته وصبله . وما أختزته من صور 
اخحياة البنوية التي لعب الشعر تورا كيرا فيها . فهي 
عشبات وأمسيات سمر ء قوامها الكلمة الجميلة 
والمديث اميل . والقصص والأشعار والمكابات 
وال خبار ٠‏ ومن خمصلة ذاكرته التى امتزنت قراعاته 
لأحماديث د العشيات ٠‏ العربة الأولى التي ذكرها 
الشعراء العرب القدامى مع تجار به وذكريات صبله 


عن د عشيات ٠‏ وأمسيات اللبدو . من هنه المحصملة 
المخمزنة التي تمثلها المجلي . وأعاد إبداعها ل 
: أحلديث العقبات وه. ليقدم صورة عصرية 
لأحاديث العرب القدية وأحلديث البدو الحدينة . 
المقامات 


كيا اتمهه العسجيل الى الحقامات . لينبل من هذا الفن 
العربي الأصيل . وييدع على منواله. واضعا 
بصسمانه القتية الذائية في مقاماته المدينة الفريدة التي 
كتبها بتوقيعه المستعلر ده م . ع». 

وني تقديمه لمقاماته يذكر العسجيلي أنه بدأ كتايتها 
وهو طالب في المدرمة الشاتوية يحلب وني الممهد 
الطبي بدمشتى . وأنه كتبها نلتلية والتسرية . وأته 
م يكن يقصد كتابة المقامغت بل استهدف الكطلية 
الاخرةا. لأن قراءاته طااكاتت محدودة في ذلك 
الوقت لا تتعدى مقامتين أو ثلاثا مما كان المؤلقون 
المدرسيوت مختار ونه في كتتيهم للهمذازعوا ابر يري ٠‏ 
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( الخقنمات ) الطبعة الأونى ص 5 و7 ) . حتى كتب 
مقلمته الطبية الأ ولى التي انتقد فيها ‏ بأسلوب لاع 
ساخحر ‏ ماهر الدراسة الطبية في المعهد الطبي العري 
وجبوها - ونشرعيا مله : الصباح ٠؛‏ النمشانية في عند 
خاص عام 14157 . 

كان للتبماح اللي أحدنه هذه اخقامة الطبية أثره 
في مواصلة كتابة مقاماته . غير أنه بتواضعه المعهود 
بشكتك في قيمة مقاماته . ويقول إنه طبع منبا كمية 
جحمنودة في طبعة خاصة . صنرت منة 1955 , 
استيعابة لاكتراحات المعجيين بها . وهو يلامد عق 
مقلمائه إفراطها في الذاتية . ودوراببها حول شخص 
الكاتب وشخصيات إخواته . مع أن هذه الذاتية همي 
الاضاقة المصرية التي قدمها العجيلي لفن الخقامات 
العر بي الأصيل - قالراوي في مقامات العجيلي هو 


الكاتب نفه د عبداللام محب » . 


وقد أبد ع العجيل اثتتى عشرة مقامة ههي : 
« الحقامة الطبية الأولى ه . و «الحقامة الحقوقية هء. 
وه المقامة الطية الثائية » . و ٠‏ القامة البرازيلية » . 
وه المقامة البدية » . وه المقامة القنصلية » . 
وه المقامة الرلانية » . و١‏ المقامة الصحفية ٠. ٠‏ 
و ١‏ المقامة البلريية » . د والحقامة اللمنيفية ه . وكلها 


مكتوبة في شكل الحقامات العر بية الذي يجمع يبن ممرد 
الرالوي والقصة والشعر والخوار والخيرية والفكاعة 
ويضيف إلبها موضوعات عصرية . مستمدة من 
تمارب أديينا الكبير في الطب والدراسة والأسار 
-والسياسة والأدب ولوججه المياة المختلفة . كها جمع 
يبن السجع والأسلوب الترائي وشخصيات التراث 
العري . 

عل هي - بايجاز شديد ‏ بعض وجوه الأصالة 
والعروبة في أعمفل الأديب الكبير عيدانلسلام 
العجيل . ه 
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بقلم : فهمي هويدي 
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لا نفهم لملذا تسلط الأضواء على التظام العقاي 
في الشربعة الاسلامية .ولا يأنتي أحد من 
الدعلة في زماننا على ذكراء التوبة ٠‏ من قريب أو من 
يعيد . 
ورغم أننا تحفظ من الأساس على مدأ تصور 
الشريعة باعتبترها حنودا فقط . وتعتير أن اللقطات 
الاسلامي رسالة هداية قيل أن يكون نظاما عقابيا . 
الا أننا نسجل على الملوحين بلاففقه السدود في كل 
حعديث عن الشر يعة أهم ارتكبوا في ححق الشضريعة 
نفسها جتايتين : جئناية تقليبصها الى سعد اعتبار الحدود 
عرادفا ها ١‏ وجنابة تغيب التوبة والعفو لي الديث 
من الحدود . وإسقاطها من الاب في الوعي 
الاسلامي العام . 
ولقد عرضًا في مواضيع عذة من قبل على 
صفحات ٠‏ العر ي » يوجه أخص - لآفاق الشربعة 
الرحية . وتجاوزها اطلر ا حدود ومقهومها . ويما 
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هنا أن نعرض لصفحة التوية المطوية . ليس 
باعبلرها عتصرا مهها في تصححيح النظرة للاسلام 
ولنظامه العقار فقط . ولكن ياعتبارها أحد مظاهر 
التميز الفريد للشربعة الاسلامية عل غيرها من 
الشرائع والأنظمة القانونية الالدة . فان قلنا أن 
انتوبة تسقط المد في المفهوم الاسلامي م نستطع أن 
نقول ذلك باننبة للقاعدة العامة في القوانين 
الوضعية لأن توبة الما فيها لا نقط عنه العقوبة . 

التوبة تعبير قوي عن حرص الشير ع على تقويم 
العصاة والائمن . ورجوعهم الى امش والصواب . 
أكثر من حرصه على ريم هؤلاء وتوقيع العقوبة 
عليهم . وهو ما انته اليه الاحثون التخصصوت لي 
القانون الدزائي ( الجنائي ) الاسلامي . بيني شغل 
عنه أكثر الدعلة وأصحاب المابر المختلفة في الساحة 
الاسلامية . وتجاهلره . 

وقد تحدثنا في عدد الشهر ا ماضي من العري عن 


صفحة التبسير ورقع الخبرج عن التلس التي يتجاهلها 
المشددون والحمجون . أما حديتتا عن التوية فيمثل 
خطوة على طريق فض الصفحات الحطوية من سجل 
الفهم المتتقيم للشريعة . 


حسار الاثم و لمعصية 


وإن شتا أن تضع الأمر في إطاره الاسلامي 
الصحيح ققد نقول إن حصار الاثم والمعصية بكل 
السيل يمثل احمنمى ركائز التعلون فى الير والعقضوى 
الذي دعت اليه رسالة الاسلام . وهنا يتعين علينا أن 
نفرق ‏ في مواجهة الاثم والمعصية - يرن أن يكون 
المرء جانيا . أو حمنيا عليه . أو طرفا ثظلشا ليى له 
علاقة مباشرة بالمدث 

هذا الطرف الأخير يدعوه أدب الاسلام وعملقه أن 
يتخذ موف , الستر » . وعدم إشاعة الفاحشة بين 
الناس . أما الماني فباب ٠‏ التوبة ٠‏ مفتوح أمامه . 
وإذا كان المرء نبا عليه فيحته الاسلام على أن يتحخل 
د بالعقو ه حتى يثاب عليه 

والتوجيهات النبوية التي تححث على ٠‏ الستر» 
عحديدة . لفي الحديث من ستر مسليا سشره الله يوم 
القيامة . ( وفي رواية ستره القه في الدنيا والآخرة ) ٠‏ 
وني ححديث آخير لابستر عبد عيدا في الدنها الا ستره 
أقه يوم القيامة . من ستر عورة فكأنما استحيا موعودة 
في قبرها . لايرى المؤمن من أغديه عورة فيسترها إلا 
أدضله الله الينة ‏ 

وقلل صل اله عليه وسلم لمن اصطحب أحد 
المسلمين نيعترف أمامه بارتكاب الزنا : هلا سترته 
بثويك . 
ويعقب الامام الغزالي في ( احمياء علوم الدين ) 
على هله الوافعة قائلا أنبا من أعظم الادلة على طلب 
الشار ع لستر الفواحش . فإن أفحشها الرنا . وقد 
نيط بأربعة من العدول يشاهدون( الواقعة ) . . 
وهنا لابق . وإن علمه القاضي بتفه نحقيقا لم 


يكن له أن يكشف عته . . انظر الى كثيف ستر الله . 
كيف أسبله على العصاة من ختلقه . بتضريق الطريق 
في كشفه ( الاحياء ج17 صر ة ة1) . 

وللستر ضوابط جرت على الستة الفقهاه . بينبا 
أن تكون الممصية هد وقعت وانقضت ء وآلا يؤدي 
الستر الى مفسدة أكبر ( كبا في ححالة التستر على 
العرائم ) .وان يري الستر على من لم يعتد الممصية 
أو بجاعر بها . غير أن الذي يعنيتا من السياق الراهن 
هو إلبات قيمة الستر وأحميتها في صياغة متمسع 
الفضائل الاسلاصي . وربما جار لنا أن تفصصل آي 
ضوابط هذه القيمة . وضماناتها ل حديث لاحق . 
لكن لايد ان تلفت النظر الى خطأ الممارعة الى 
الاعلان عن القواحثى والمتكرات . نما يتك الستر . 
ويكشف العورات . ويصادر فرص لقويم 
الانحر اف ل وححصر المعاصي في أضيق نطاق . 


اسقاط المد الشرغي 


ثمة جدل بين الفقهاء حول دور التوبة في اسقاط 
الحد الشرعي . وإن كان اتفاقهم قائيا على أن التوبة 
تقط المقوبة لي جريمة الحرابة . استئلدا الى الس 
القراني ( إنما جزاء الذين يجار يون اله ورسوله 
ويسعون في الأرضى فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو بنضوا من 
الأرض . ذلك هم خحزي في الدنيا . وهم في الآتعرة 
عذاب ععظيم . الا الذي تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم . فاعلموا أن اه مور رحيم ) دالمائنة 
فز قال 


ففي ظل هاتين الآيتين لم يعد هناك شك ف قيول 
توبة المسارب . وإعفائه من العقاب . إذا تحققت 
التوبة قبل القدرة عليه . لي قبل آن تصل اليه يد 
ملطات الدولة . إنما الذي أثار اللإبدل هو مدى تأثير 
التوبة في وقف العقوبات الحقدرة عن المرائم الأخرى 
وعلى الأخصي ا لطود . 


يرن 
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في هذا الأمر اتخذ الفقهاء موكفين عل الحو 
التالي : 

* فريق رأى أن التوبة يست سيبا للاعفاء من 
العقاب في غير جرية الحرابة . وإن النص القراي 
ورد في شأن جريمة الرابة . لا يتعداها الى غير ها من 
الجرائم . وهذا رأي الظاهرية والحتفية والمالكية . 
وبعض الشافعية والحنابلة . وقد استدل هؤلاء بان 
الامر الوارد في القران والنة بتوقيع العقاب جاء 
عاما . ولم يستثن من تاب من توقيع العقوبة . وقالوا 
أيضا بن الرسول قد أوقع الحد على يعض من جاموا 
اليه تكثيين محتر فين بذتويهم . وأضافوا بأن العقوبة 
هي الت تزجر المجرم عن الجريمة . وأن القول بمنع 
العقاب بسبب التوبة يؤدي إلى ابطال العقويات 
كلها . وكل جمرم لا يعجر عن ادعاء التوبة . 


وار قوضم إن مساراة المحارب بغيره من 
المحر مين غير عادلة . لأن المحارب يكون غير مقدور 
عليه عادة . وإعفلؤه من العقاب إذا تلب يتجععه عل 
المدول عن موكقه . وكف شره وقماده عن التلس - 
وليس غفذا المعنى وجود في غير المحارب . 


» أما الفريق الثاني فيرى أن التوبة سبب للاعقاء 
من العقوية في المدود كلها . وليس قي جريمة الحرابة 
فقط . وحجتهم أن التص عل جعل توبة المحارب 
سيا للاعشاء من عقوبة الحرابة يفقتضي جعل التوبة 
سيا للاعفاء من بقية العرائم ا. لآن جريمة الحرابة همي 
الاشد الأفظع . فاذا أسقطت التوبة عقوبتها فالأ ولى 
أن تؤدي الى اسقاط العقوية فييا دونها من جر اتم , 

ويستدلون أيضا بأن القرآن الكريم قد نص عل 
التوبة في عقوبة الزنا ‏ قبل تشريع اليد - كمانع من 
العقاب . وذلك ني قوله تعالى ( واللذان يأنيانها منكم 
فاتوهسا . فان تابا وأصلمعا فأعرضوا عنهيا ) ( التساء 
اية كحليء 

ويستدلون كذلك بأن القرآن الكريم قد ذكر حد 
السارق . وذكر معه التوبة في قوله تعالى : ( فمن 
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تاب من بعد ظلمه وأصلح . فان لله يتوب عليه ) 
( المائئة ‏ آية4م) 


التائب والعقوية 


وقد احتج هذا المذهب الاملم الشافعي في كتايه 
(الأم ) . وأينه في ذلك ابن قيم الجوزية ني ( اعلام 
الموقعين ) حيث قال ردا على المفرقين بين المحارب 
وغيره في الاعفاء من العقوبات بالتوبة : ه أين لي 
تصوص الشار ع هذا الشريق ؟ بل نصه على اعتبار 
توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التثبيه عل 
اعتبار توية غيره بطريق الأولى .٠‏ ويقول أيضا : 
والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ‏ 
ورفع العقوبة هن التائب شرعا وقدرا. فليس لي 
شر عالله ولاقدره عقوبة تاتب البتة. وفي 
الصحيحين في حديث أنس قال : كنت مع التي عليه 
الصلاة والسلام . فجماء رحل ققال : يا رسول الله 
إن أصيبت حدا فأقمه علي . قال : ونم يسأل عنه . 
فحضرت الصلاة . فصلى مع النبي . فلما قضيت 
الصلاة . قلم اليه الرجل . فأعلد قوله . فقال له 
الي : ٠‏ أليس قد صليت معنا ؟ قلل . نعم . قال : 
فزن اله عرز وجل قد غفر لك ذئيك » . ولي هذا 
الصند أيضا بروى ععن النيي عليه الصلاة واللام 
قوله : د التائب من الذنب كمن لاذنب له » . 

وفي المقابلة بين الرأبين يرجح اترأي الثاتي اللي 
يؤيده أيضا عدد عديد من فقهاننا المعاصرين ٠.‏ من 
أمثال الشيخ محمد الغزالي . والشيخ محمد مصطفى 
شابي والاستاذ عبد القادر عودة ‏ ومما كتبه الدكتور 
محمد مليم الموا لتعزيز هذا اثرأي أن القران الكريم 
احتفى بالتوبة حفاوة ملحوظة . إد كرر السياق 
القراني النص عليها أكثر من ماتة مرة . حبتى لاتكاد 
تخلو ابة فيها ذكر نتب من ذكر التوبة معه. 
والترغيب فيها . والحض عليها . وفي ذلك تتييه 
لايضضى الى وجوب أن يككون للتوبة في المؤاخطة على 
الذنوب . دنيوية كانت هذه المؤاخيلة أم أخخروية . 


فأما في الآخرة فإن اته يغفر الذنب ولا يعتب عليه 
وإي لغغار لمن تاب وامن وعمل صالنا ثم اهتدى ) 
طه د ايقلاكم ع . 

وأما في الدنيا فيمتنع العقاب ياعتبار التوبة عذرا 
عَعف | شق : 

ونحين نضيف الى الأدلة التي أشر نا إليها في اعتبار 
التوبة سيا كافيا للاعفاء من المد أو العقوية أن هذا 
الموقف يعتير أكثر انساقا مع وظيفة الرسالة الماوية 
الني تعوى بالدرجة الأولى باهداية والاستقامة 
والعدول الناي عن المعصية . 


ويرد الدكتور العوا على الادعاء بأن اقرار مبدا 
قبول توية الجاي نو الاثم يفشح الباب للهرب من 
العقاب . لأنه مقدور كل من ارتكب جريمة أن يدعي 
التوبة ويقول . يأن اقرار ذلك المبدا لامنع القاضي 
من وزن التوبة بميزان الواقع . ولا يحول ذلك دون 
أن يقدر القاضي طببعة تلك التوبة . وأثرها في ضوء 
ما يثبت لديه من أدلة وقوائن ‏ فلذا تييز لديه أنا 
يست سوى حيلة من جانب اللماي الدي تكرر 
وقوعه في اللريمة مثلا ‏ فللا تثر يب على القاضي إن 
أعدر التوية ولم يأخعذ بها . وإن كان يرى - ونحن 
معه - بأند ير للقاضي أن يخطيء فيحكم بامتتاع 
العقوية للتوية . حت لولم تكن صلدقة .من أن يوقع 
العقاب مهملا اعتبار التوبة التي قد تكون صادقة - 
لأن مال مدعي التوية أن يكشف أمره في جر يمة أخر ى 
( في أصول التنظام المثاتي الاسلامي - ص؟ ٠١‏ ) . 


ويغترط لكي تسقط التوبة العفوبة أن تكون 
الجريمة ما يتعلق يدص الله . أي أن تكون من العرائم 
الماسة يطوق اللسماعة . كائزنا وشرب اللفمر . وألا 
تكون ما يمس حمق الأفراد . كالقتل أو الضرب لأن 
هله العرائم يسقطها العفو . ولا تسقطها التوبة . 
كيا سنرىاء ويشترط بعض الغقهاء أن تكون التوية 
مصحوبة باصلاح العمل ١‏ مما يقعضي مضي مدة 
يعلم بها صدق التوبة . ولكن الاتهاه راجح يكتفي 


© اذا سحب الأضواء عن التوية والعفو ؟ 


بالتوبة . ولا ينترط إصلاح العمل ( عبد القادحر 
عوي ‏ التشر يع المنائي الاسلامي ج١1‏ 709 ) 
التوبة المشروطة 

وما يسدحله الذكتور محمد العوا من مللاحظات 
على ذكرة التوبة ها هلي : 

أمبا تبح الفرصة للاقلال من توقيع العقاب في 
جرائم الحدود . وتلتقي فكرة التوبة ل هذا 
الخصوص مع فكرة درء الحدودا. أو العقوبات 
بالشبهات في أثر كل منبها على حالات توقيع العقوبة 
القضائية . والرغبة الواضحة في الققه الاسلامي 
عامة الى التقليل ما أمكن من هذء الليالاات 

أن التوبة كبب للاعفاء من العقاب يتصرف 
آثرها الى العقوبة فقط . دون أن نع أوجه الماءلة 
الأخرى عن فعل الماتي . محاصة المساءلة المدنية . 
الكمثلة في نعويض من أصابه الضرر من المريمة . أو 
في رد ملككه !اليه . 

ان النوية توجب الاعفاء من العقوية اذا كان 
الماني يحاكم لأول مرة . أما من تكرر وقو ع المريمة 
منه فان التوبة لاتعتبر عذرا معفيا في حقه . إلا لذا 
قدر القاضي غير ذلك . لي أن الاعفاء عن العقوبة 
يسيب الشوبة هو إعفاء وجوبي في المرة الأولى ٠‏ 
وجوارزي يعد للك . 

ان الاعفاء من العقوبة الخقدرة في جرية الحرابة 
بعص القران الكريم . عاثله ما تقررة التظم اللعناتية 
الحعديثة من الاعفاء من العقوبة المقررة بلنسبة 
للمتهمين في جرائم أمن الدوئة . وهو ما تقررة مولد 
قاتون العقوبات في كل من مصر والسودان . لكن 
المقطرق الأساسي بين المتوبة المقررة في ألتص الطقرآن - 
بالبة للحرابة ‏ وتصوص القاتونين المصري 
والوداني هو أن انتوبة في التعى القراني مطلقة . 
وليست معلقة على شرطاء بينياا عي لي هلين 
القانونين مشر وطة بأ تؤدي الى ضيط ججتفة آخر ين أو 
كشف جرالم أخرى . 
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ويضيف أستلذنا المستثار عبد الليم الشدي في 
بحث له مول الشبهات الخارة مول تطييق الشريعة 
في المصر المديث . أن نظام العقويات الأوروي 
الذي اقتبست مته دولنا أكثر مواده ‏ فضلا عن 
فلفته ‏ لايوفر أي تشججيع للمذنب لكي يتوب عن 
فعله ولا بمود اليه . وأن الفلسقة العقابية الوضعية 
يموتفها ذاك ‏ ولأسبات أخرى - لم تنح في المد من 
ارتكاب البراتئم . ومنذ دحل هذا التظام الى منصر - 
ني الثلث الاخشسير من القرن الماضي ‏ والجرائم 
بلزدياد . وفي هذا أيضا يقول الدكتور شفيق شحاته - 
من أساطين القانون في مصر  ٠‏ ان القانون العنائي 
الصري - الأوروي الأصل - استحدث عقوبات 
واجراءات للتحفيق ‏ غرية عن اليلاد . مما أسفر - 
في بانيء الأمر ‏ عمن قدر من الاضطراب عند 
التطبيق . وقد ازدادت العرالم بعد صئوره زيادة 
لفتت الانظار . وهذا مما دعا الى تشكيل انة ليبحث 
الأمر اق سمنة اكمظمأ )6 


قيمة حدينة 


يعد . العفو . قيمة جدينة تماما . زر عها الاسلام 
في ممتمع اللمزيرة العر بية الذي كان الثأر والقصاص 
من ركاترٌ قيمه السائدة . اذ جاء في القران الكريم 
قوله تعالىي:: فمن عشا وأصلح فاأجرء عؤات , 
ز الشورى - -1 ) وروى عن التى عليه الصلاة 
والسلام قوله : « مازاد عبد بعقو إلا عرًا ٠‏ . وثقل 
أبي هريرة قوله © مارفع الى رسول الله على اله عليه 
وسلم قصاص إلا طلب العقو . 
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والعفو جاتر في جراتم الاعتداء على الأشخاص 
بالقتل أو السرح أو الضرب . وهي الجرائم التي 
اصطلح الفقهاء الملمون على تسميتها بجراتم 
القصاص والدية . وهذا العفو مقرر لصاحب الحق 
المعتذى عليه . سواء كان هو المسني عليه في جرائم 
اجرح والضرب . أو ورثته أو أوليلؤه في جرائم 
القتل 

والعفو من الناحية الشرعحية جائز في القصاص . 
وجائز أيضا في الدية . لكن يظل أثر العفو في كل 
الحالات عحدودا بالعقوية . وليس ساريا في شأن 
الأجريمة ل 

نللشخص أن يعفو عن توقيع العقوبة . وللسلطة 
أن تعاقب الناني تعزيرا . افا رأت أن لتنصماعة حقا 
قد تعرض للاعتداء في المريمة يجب اقتملؤه . 

لقد أسهم عرص قيسة العفو ف التر بة الاسلامية 
المبكر في تقليص دور الثأر الذي يترتب عليه توسيع 
نطاق المريمة واستمرارها . فضلا عن أن إعلاء شآن 
العفو في التوجرهات القراية والنبوية كان بمثابة دعوة 
مستمرة الى ترجيح كفة المودة والتراحم . وكبت 
نوارَ ع الانتقام والشر . 

إن آي حديث عن المدود أو التظام العقابي 
الاسلامي يطل متقوصا ما لم يتواز معه تبيان أ*مية 
النوبة والعفو والستر أو يسبقه. ولماهل تلك 
الصفحة عل التحو الحادث للانسان ممثل ظلما فادحا 
للشريعة . 


تصحيهه وانكار استمراره . ج 


وحجورا عى عدالة الله ور حمته . بمب 


عير ا ىا اي 0 


#ا إني لابغفر أهل بيت ينفقون رزق أيام قي يوم واحد 
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( أبو بكر الصديق رضي اله عنه ) 
9 القلم بريد القلب . يخبر بالخبر . وينظر بلا نظر 


( اين المقفع ) 


ماما الوه د" لأع"ا هو" امد 


م 


م 
ىبي 


المري - العدد 4 - أغفطس امه ١‏ 


إحذا انطلقنا هذه المرة الى شمال المغرب -- كنا قد 
قررنا أن نخترق سلسلة جبال الريف المغري 

بالطول وبالعرض . - نعيش مع الذين صئموا 
أسطورة الحمياة . . ونخوض بين ثنايا المرتفعات 
واغضاب والسهول والوديان ‏ . ونغوص في أعماق 
الغفابات والأحراش . فوق القمم وعل 
السفوح . . ونطل على أرض المعركة التي شهدت 
مصار ع الغزاة بأبدي المجاهدين الابطال ‏ 

كان انطلاقنا من جالمع القرويين قلب مدينة 
فس .. ننااليركة. ورويتامن ماه 
سيدي عرازم . ويدأنا امير .. ' 
في قلب الريف 
كانت السيارة تواصل الصعود بنا في الطرق 
الجبلبة وهي تتلوى كالتعايين . وحن تخخترق ججبال 
الريف . كا قد محمركنا في طريقنا إبى داتازة ه عند 
أقدام الريف . لتدخل إقليم اخيمة . وتبداً 
اخت اقنا بالعرض لئلة الحجبال متجهين الى مدينة 
الحسيمة عاصمة الريف محلى شاطيء المتوسل . 
وتنطلق ماعدين وملحدرين بين الخيال والقات 
والسهول والوديان التي كانت تشكر كلها حصن 
المغرب الشمالي ضد الغرّاة عبر التاريخ 

مشاهد الطبيعة من حولنا مثيرة خلابة . وخبر 
الملوية الذي مخترق جبال الريف يمري برفقننا ٠.‏ بشاق 
طريقه صائعا بحيرات في بعض سهول مجراه . متيحا 
القرصة للسيارات في بعض الأماكن الضحلة أن تمر 
ممترقة المجرى وسط مياهه ادارية . ويضرب رذاذ 
الميله جوانب السيارة . ونحس برودعها وهي تتدافق 
من منايعها في أعالي جبال الأطلس لتصب في اليحر 
الختوسط يبن مليلية والتاضور غري الحدود المغر بية 
الجزائرية . ونججد أنفسنا وقد أطلت علينا غابات 
الستديان والفلين والصنوير والأرز من فوق القمم . 
ببنيا تتنشر أمامتا على الفوح وني المتخغضات أشجطر 
اللوز واليرتقال وحغول الوب والتضر والقطاني 
والكلا . ونشهد طوابير المزارعين يعملون لي 


3 


المزلر ع القي يشكل إنتاججها موردا أساسيا لموالي 
من السكان . وتغطي ملحة تصل الى ١77‏ 
الف هكتار . تعلدل 78/ من المساحة الكلية لاقليم 
الحيمة . اكير اقاليم الريف اللي يتل مكانة بارزة 
في نشلط الكات . 

الطريق يتصاعد باستمرار . والمرتفسات على 
شكل أمواج تتخللها بين الحين والآاخر قمم 
واستدارات ثم سهول ووديان هي في اللدقيقة أعلى من 
طح البحر بمئات الأمتار . فجبال الكتلة الشرقية 
من الريف تتصاعد قممها حتى يلغ بعضها ١8٠١‏ 
مدر فوق مسظمح اليححر اء. بينها تفطي سفويعها الغابات 
والشلالات والانبار والتلال الخقتضر والتهول 
المزهرة . ما عل للمنطقة أ*مية كبيرة من الناحية 
الاقتصادية . خاصة مع توافر المباه التي تغذي أهم 
الأردبة ني ( واد نكرر ) و( واد عيس ) وزواد 
يوفراح ) و ز واد مسطلسا ) . 

يقول مرافقنا الاعلامي ابريس عثمان الادريسي 
ونحن على الطريق : اسم ء الريف ٠‏ بالمعنى المغرالي 
الصيق . بيطلق على القسم الثغمالي من المملكة 
المغر بية ٠.‏ وهير المتطقة المحصورة التي تضم ججزءا من 
ماحل البحر الابيض يبن مضيق جيل طارق والندود 
الجزائرية . كيا تطل في ريا على سواحل المحيط 
الاطلسي بين طنجة وجتوب العرائش ء. ويفصلها 
عرضاعن جبال الأطلس الأوسط وادي غمارة 
شمال وجدة وتلرزة ووزان . وقد أطلى المنقراليوت 
العرب مثل ابن خبلدون والحسن الوزان على هله 
المتطقة اسم الريف .. وهي منطقة تبلغ مساحتها 
حمواني 57 الف كيلومتر مر بع وطوفا حتوالي 7٠١‏ كم 
ومعدل عرضها 7١‏ كم تتراوح بين ١78‏ كم في 
الطرف الغربي و ©؟ كم ني الطرف الشرقي وحوالي 
»ا كم ني المناطى الوسطى . أما الكتلة الغر بية 
ختقتصر على هضاب عالية وسهول وأودية . وتطل 
على الساحل الافريقي الشمالي الغري على المحيط 
الاطلسي وتعرف ٠‏ بالخحبالة » . 


© الريف المقري أسطور؛ الانان عير الزمان والمكلن 


قبائل الريف 
أهالي الريف كله يتجاوز عددهم المليوني نسمة 
أغليهم من المزارعين ومري الماشية . . هم متشيثوت 
بأرضهم ولو كانت قطمة صغيرة ضثيلة . ويمارسون 
القلاحة بمختلف أنواعها بما يتكيف مع حاجيات 
الاقتصاد المحلي . ولكن النانج الزراعي لايقطي 
حاجة السكان لأن الأرض لبت خعصبة بششكل 
جيد . ولاشك أن الانقسام الطبيعي ف المنطقة يجمل 
هناك تفرقة في أعمال اللسكان تبعا لكل جيل وتل . 
بوسهلووادء أو سفح ومتحدر .. ويؤدي فلك 
بالتالي إلى اختلاف في طبيعة السكان ‏ 

وما لفت تظرنا في لقاءاننا بالمبليين أنهم ذوو عيون 
زرقاء . بيضص الوجوه . مع شعر يمل إلى الشقرة . 
كبا أبم أصحاب ذكاء ورقة . وقد اشتغلوا خيلال 
ملف مراحل التاريخ بالزراعة والصيد . ويعتبرون 
جنودا لا مثيل هم ء لا يقبلون سلطة من غير من 
اختاروه ليمثلهم أمام نواب السلطة المركزية . 

مكذا لنيتاهم في مختلف المدن التي مررنا با . . 
في نايسنت واكنول ثم تلركيست .-. وهناك في 
تلويرت . القرية التي كان العمال يفرسيون عن 
طريقهاافى المرسى الكبير بالجزائر . من أجل البحث 
عن عمل . إذ كانت بمثابة يغب اللفر وج من الر يف 


. . عل طول ماحتل اليسر الابيفي الخوبط 


والدحعول اليه . ومن تاويرت تعود الى « أتوال ٠‏ 
لناخذ طريقنا الى قرية أجدير ومديتة الحسيمة . 

ونقف عند د أتئوال > ا 

هنا.. على هذه الساحة. دارت ععركة 
وأنوال ه قمة ممارك الريف المغربي . وابتلعت 
الر ملل ذماء حموالي عشر ين ألف جندي أسباني انتحر 
قاندهم العام بعد أن محق كل جيشه على أيدي ثوار 
الريف . . . اللين انقضوا على الغزلة الاسبان . 
بقيلدة رَعبمهم وقالتنهم الاسطورة .. محمد 
عبدالكر يم الخطابي . . . 

أرملنا البصر الى ساحة المعركة ححيث أشار 
مرافقنا . واد أخضر واسع تقطيه زراعات القمح 
والشعير . ونحيط به من جيمع الحموانلب دائرة جبال 
الريفف . بقممها العائية . التي لابدر على سفوحها 
أي أثر للحيقة . . ٌ 

وراء هله القمم والفوح كان يخضي ذات يوم 
خسة آلاف من المجاهدين الريضين . ليس بأبدييم 
سوى البنلدق + يبنا ينتشر في قلب الوادي معسكر 
كبير يضم ححعوالي عشرين ألفا من العكر الاسبان . 
يحتمون وراء مائة وحمسين مدفما وخحسة وعشر ين ألفا 
من البنادق وعشرة ملايين من طلقات الرصاص . 
ومنات من مركيات الثقل وأدواث المواصالات 
وصنلديق اللخخيرة . . 


آنا 


قصة الطولات الريفبة كيا ينذاكرها المسجاهنور القدامى . انهم لأبسون أ'بدا يوم ٠‏ اترال » سيث 
قاريت المعركة في السكحة ( الصورة الوسطى ) ليسصل التاريح يوما ص أيدم العرب المجيلة .. ا ومرل 
عقر فيادة اقطان ر الصسورة العمل ) انطنقت اسطورة الاانن الدي ممع تاريخ الريفا . 


العري ‏ العدد 716 - أفطس ١2‏ 


وني الواحد والعشرين من يوليو ١91371‏ 0 
الريف ‏ بعد أن تلقى إنذارا من القائد الاسباني ‏ أن 
بقوم مبحوم مركز على القيادة العلمة للجنرال 
سلفتر وقطع عبدالكريم خمطوط التموين 
الاسبانية يعد أن احتل المراكز الاستراتيجية المحيطة 
يأنوال . وأخعذ امجاهدون يأمر من زعيمهم يوحهوت 
مار ي مياه الحبال نصو المنطقة التي تحيط بالقيادة 
. ولرغمت الاوحال المئرال على التمركز 
داخمل الوادي واخاذ قرار باستدعاء جميع قواته 
للخر وج عن المأزق . 

وبدآت المعركة . . ولد عبدالكريم وأبطاله آي 
مججل التاريخ يوما من أيام العرب المجيدة . . هو 


يوم ٠‏ انوال » 3 
ففي تلك المعركة التي ظلت مشتعلةالأوار ثلاثة 


أيام كاملة ا ا 307 
بعشر ين ألف أسياتي مسلحين . فلم يفلت متهم غير 
عشرنت ألقوا الفاح وطليوا التجلة . ولكتبم 
أرغموا على التسليم وأرسلوا الى معسكرات الأسرى 
في المبال بعد انتهار القائد العلمر . 

ولكن الاهم من كل ذلك. هو استيلاء المساهلين 
على كل المدافع والاسلحة والمركبات والنخيرة القي 
تركها المنهزمون . وأصبحت هي عماد اللاح ائذي 
حار يوا به الاسيلن طوال خمر منتوات تحت قيادة 
محم عبدالكر يم الخطاي الذي لقبته دول الغرب بعد 
هذه المعركة ٠‏ يتابليون الريف » . 
في مقر القيادة الريفية 
< كل ذلك تتبعناه ونحن نعلود الانحدار من أعالي 
الممبال لنبيط الى المتطقة الاحلية 

وندخيل قرية أجدير . . ونتمع . 

: انتم لول صسفيين عرب .. يل وأجانب . 
يحضر ون لزيارة مقر قيادة عبدالكريم الخطابي لي 
أجدير . . رغم أن هذا المقر لعب دورا خطيرا في 
ثورة الريفب ه . 

هكذا قال لنا رئيس دائرة أجدير أحبيب بريكي 


1؟ 


العامة . 


ونحن نقف أمام مبنى القيادة العامة القي شهدت 
تطورات معارك الريف طوال حمس ستوات > الميتى 
بقع في منطقة أملاك قبيلة بني ورياغل التي كان 
يتزعمها عبدالكريم الخطاي . وهو عبارة عن يبت 
كبير أبيض اللون من طابقين طوله غة وسبعوتن 
مترا وعرصه عشرة أمتار . ويضم القاعة الوسطى 
وقاعتين أخريين على كل من اماتيين . ويطل المدخل 
اخلفي على ساحة في نبايتها دار عبدالكريم 
وأسرته . . أما المدخل الأمامي فتمتد منه ردهة 
طولية . ذات أعحمدة شبه رومانية على الجماتيين . 
وتنسسدر بدرجات مبلطة الى -حوالي مألة متر - . وتقوم 
بجوار المدخل الخقلقي درجات توصل الى سطح 
المنىى ومن فوق هذا السطح كانت قيادة المجاهدين 
تطل على جزيرة اللسيمة المواجهة على مافة كنيلة 
من الساحمل . وتراقب تحركات الغَراة الاسبان 
يسفهم وهم يوجهود نيران مدافعهم الى تجمعات 
المجاهدين ومركز قيلدمبهم . ولكن هذه المداقئع 
عسصزت عن تلمير المقر إذ كانت تواسه باستصرآر 
بطلقات أشد من المدفعية الريفية التي كنن بطلقها 
المجاهدون الرابضون قوق نبا أقاموه جحت الأرض 
يتخدونه مدا لصلاعهم ومركرًا للهسوم علق 
الاسبنن . وهو مازال حمق الآن قاليا عند مدخخل نادي 
اليحر الأبيض للسياحة 

مقر القيلدة كها شهدناه يكلد يكلون قائيا حقى 
الآن . لم يتهدم منه سوى أجزاء من جبدرائه 
الداخعلية . بحيث لايمتاج لغير قليل من الاهتملم 
لاعادة ترميمه وجعله مزار! تاريعنيا وسياحيا يؤمه 
السياح الارروبيون والعرب . ححتي يدركوا قيمة 
هذه الثورة الرائعة القى خاضها الريفيون ضد 
الغزاة . وقد استفرنا من رئيس دائرة أجدير عن 
مر [*مال ذلك البى التار يي . فكانت اجابته أن 
الاسيان عند انسحابيم من المتطقة يعد الاستتلال. 
تركوه لأبناء قبيلة بتي ورياغل . النين رفضوا 
تتليمه الى اللطات المصلية باعتياره من أمللاك 


التبيلة .. ولكتهم تركوه على حاله . فلاهم اعتنوا 
يه . ولاهم سمحوا لللطات يتصويله الى مسزار 
تلريخي يمثل مرحيلة طويلة من المنهاد الذي خاصه 
أبناء الر يف المغر بي 
متتجع السيمة 
ي ‏ لية. 
الر يم . ونلتقي يعامز الا قليم ( المحافظ ) السيد 
الخاري عمد وتعرف منه الكتير 

عن اسم الصيمة فهو من كلمةه ا للرّامة ؛ 
وهو بيات كان متشرا في صواحي جزيرة انكو الى 
تعتنها]لاسان ‏ متذ 0507 ال يستعمل في خلاج 
أمردض احمهاز التتمسي وسافط الشيعر . وصرف 
الاسبان الاسم إى ١‏ النوتيماسر : لم «حيمة اي 


عاصمة 


أوائل امستقلان اخعاب أما الحديتة فهي لحدايثة | بعقهم 
ذ تنشأ إلا ي بدابة القرى العصرير ا أي في 456 : 
وفن احتلت الحسيمة 1 السييات واو.حسد 
السبعينات مكالة ممتزة ومركزا مها في المداي 
الساسي باعيارها قطدب سياحيا قال يثانه ‏ ويم 
اختيارها من صمر حمر مناطن كان ها لونوية 
الاعداد لزهلاتها الي تشكر مساحة سياحبة منكاملا 
من مناظ صبيعية خلابة الى غابات كتيعة هي مقصم 
السينح الديين يدون عسها من كن أعسقاع العان . 
فاصدين الراحة وائتعة والاستجحمام معلل آأحمر 
النواطيء اذعر ببة . وابر:ها شاطيء خخليج المدبنة 
وشاطيء المنظر الجميلز وشاطيء قح بمنطقة بي 
بوفراح ويعتي. من أجمل الشواطيء عل ساحل اليجر 
المتومط . . كنا أن سياحة المبل لاتقل في أثميتها عن 
الشواطيء . وهي تتمثل في روعة جياله وخخاصة 
بمنطقة كتامة النى تحتفظ نحت طلاها بتاريخ أكثر من 
كرنين من الزملن . . كيا أن المبال الشاغفة تمكن من 
التزنج على صفحات الجليد . 

ونقف على شرقة فتفق محمد الخامس اللمطل علق 
خليج السيمة . . مشهد رائع لشاطيء سياحي حيط 


© تلريف المغري أسطورة الاتسان عبر الزمان والمكتن 


به اللانة حموائط صخرية تزيد المشهد روعة . بينما 
تبرر صحرة نائثة في وسط المياء اللار وردية يرماها 
الناعمة الصافية حيث تند عنى طول الشاطيء 
مجججحعات. سياحية بعصها من الياي الييضاء والبعض 
لاخر من ه البانجالو ٠‏ تزيد المنظر حمالا وبباء . 

وبوق سفح اخير تنانا البيوت نات اللور. 
ال بشن وهي لطن على الشاطيء > ويزدند عهاء 
المتهد حين يأني الليل ونتناثر الاضواء عو سموح 
العلان كايا اللسوم عو صشحة السياء 

أما الشاطرء المواححه جرزيرة الفيمة المحتلة تقوم 
قه قربة » نادي الصر الا يبص الترسع ء على ملحة 
مف وسة بالاشسي. والشيل تلد عجمتى مفساحة 
© فكت ' وتم عرمم عاك مر اللاكشاك السياحيبة 
نصر طاقتها الآيو'نية الى أكة مز ١8٠-‏ سسرهير 

بالاصضاقة ا كر ذلك توح شواضيء أخرى 
رائعة عق طون سواحر الاقم وإن كالك عمس 
عنيزة ولا يكز الوصول اليها الا عن ضري 
ابص ولكسا كلها تبشر مستفير ساحى لو ابحت 
شاه سمة اللامشمر 
تطوان . . والكتز المدقوت 

عتدم' عدنا لاستككمان جولتا والانطلاق على 
طول حيان اتريت من الغرب الى الششرق . يعد أن 
الختر قناها عر صام: المنو_ الى الشمال - كان نيت 
أن تدهب الى تعطوان عنى مساقة حوالي ستين كيلومترا 
شرقي طنحة 

وبسمع قفسة ر وها المؤر حون عر يدانات 
تطوان 

فبعد اسيار حكم البطالمة في معصسر بانتححار اخر 
ملوكها كليويائرا . نقل أبتاء الملكة وأقراد أسرعيا الى 
روما في رعاية الابراطور أوغسطي قيصر . وكلن 
لكليويائرا ابئة من انطونيوس عرفت ياسم 
٠‏ كلوباترا سيلانه ه زفت الى ٠‏ جوبا » الثاني ملك 
٠‏ موريطانبا ٠‏ وهو الاسم الذي كان يطلق على كل 
الاراضي المغر بية بالشمال الأفريقي . فليا توال حوبا 


١ 


مات هدا ‏ عملاه 
1 السشكيفهةه 


تال مد مده وأالني 


للعر ني العند 46> أغطس لامرة؟ 


محلم م١‏ بعد انيلاد ختلقه عى العرش ابئه بطليموس 
حقيد كليوبائر' من ايتتها سيلاته . وحافظ يطليموس 
على صماقته بالر ومائين الذين أقر وه عن ملكه ادي 
عام الا مبلادية حاء عل عرش_ قاصرة ال وماد 
الابراطور :- كاليحولا .. المماح الذي كان قد لعه 
ان ب حمدرهة ملك مور يطانا اكداسا مز الذها 
والقضة والمل و٠‏ حواهر هي مانبقى من كتور الطائة 
القى تقلت اس الاسكندر به بوم 5-7 عني الاسرة 
:.ذالكة | ورسه الامراصور خطيد للاسيلاء على 
الكتتز الفي منغه أن المكة المعراءية )وراب اروحة 
تطليموس. عدية. 


اسعيرااثة سير ؟ لحر 3 سر يطلف لامي عي ات عيدايه 


ردد عدجر لاسب اصوء 2 
تر صصلنة الملكة تكماد ي حيسلهة ل تعلد تاهيه امد 
سوال" كنا معراغة محا المي ماب يتف أب كالم بع هه 
نكن الوعحعسة الى أرية لامر طول د الخول 
خاسووسة له شؤى مولا ايت اتصمل ل اسيم مله ما 
لبه وحجد رصنل الأسراطو يدهم نك 
الملكة . اورابا 
أن لامراطور عه بيت به الهمر وه لهنم 
من مالك د وانطلق منبيا دهورة كالبسيو «" 
ول عمره ملدية ره أنامها الااسراصور شعر 
اننك بطليموس بيد تنك علتقه . 
وصيمة ‏ و ححجة تنو _اله جما . ارس امم لاي تلن 
بالامبر اطوار قن جرع على 1 بد علك 
عاج سح هدا امكان حيا : ولكن بطليمرسر 'لدىو 
مان كن سكي حتى «لثمالة رغع ارأاسه روفقا مترين 
وهو بفهقه مخاطا كاليحولا : - أسامع “نت ماتقوله 
هله الغتاة المسنونة 


> 55# لن اوت يك ممافتة نت ريا ّ سملت الفناة لل 


: ختخرها سس منسيه 0 مك للدعياة . 


تر سيمع ينونه 
يدا 


نوات لأواب 


ني | رهي تستحق الموت حا اء افترالها عل 
مولاها القيتصر 5 

وولب كاليصولا من مكاته وأشار الى الْمْتَاة مأطبق 
علبها -0000 وأحمدوا ألغاسها 9 واه الاهبر الور 
ماطبا بطليموسص 


' صدقت ين صاحبي 0 إنيا 


ذأ 


تتسق الموت فقا . ولكنبا كانت صادقة أيضا فيها 
قالته لك ايا الملك » . 

وبإشارة من الاميراطور أطيق المراس على 
بطدموس الملك ومرّقوا حدو بالقتاجر والسيوك . 
ثم أصمر أو'مه بأن تكون مور يطانيا وتومبديا ولاية 
ومابة | وحمس سمعت الملكة أورانا تبأ الكارئة 
هرات من عاصتها الى الخبال القر بيه واعتصمت 
سا مرعحث اول رعسل كاليحولا العثور عق امنكة أو 
محا الثير حت فيه الكتور ال و يسنطة الخد حي 
عدا أن قدر #البحولا بأيدي أعواله فى عام 11 ميلادية 
سعاغة مكار السهاء أورانا وكو زعا يقد أكانت 
هن ماقت دون أن السلم أحدا عل سارها كياد تكلم 
حدا م انين 28 موها ل ال لحنة الأ حيرة مان بايا 
حال انشاهقة المشرقة ع . شبعة باماكا , 

ويا تاماكا عه بطو'ن ٠عالية‏ 
مدلة التى اقامت على القاص_ القنعة امار يعفالية التى 
صم ف أعماقها رمات املكنة أور نيا . وثن ما 
انانت عه من أكدسسن .تدهف واخل واشواه الى 
دفتت معها 


غرناطة الحجديلة . 


بلك :دن كانت ندانة تطوران 

والى ععده لدية القائعة د “قدام عسلنة حال 
ال يفا مان القير . كانت وحهشا نسداً مها 
مسرننا . تماما كنس فعلها المنمسات الطاريوي من 
الاندلت_ أسام ال خف اتسحي ٠‏ حي لحاءوا الييدأو١‏ 
حياة حديدة م يستطيعوا أن بو خيلافا دكر حياعهم 
ف 'خة المققودة 

الصورة بدت ننا أكة وصوحا حى دعينا إلى بيت 
مؤرخ تعنوان المرحيوم محمد داود 
مكتيته اخقاصة الرارة بالككب والعسف والحلاات 
والوثاتق والمخطوطات الاحثة المفرية حساء واود 
ابنة المؤرخ 'لذى يذكره الجميع ويحفظون كتاباته 
ويعر هرت من خلاها تار يس مديستهم د 

وتسم من عيدثتنا الكشر ١‏ 


دك -010 
ودارت بنا أي 


فعندما أرغم الاندلسيون على مغادرة حتتهم 
تفرهوا بين المثرق والمفرب ) وانجهت جماعة من 
جيش الخطوعين قوامها لايزيد على 1.١‏ رحمل 
يقودهم بطل هو القائد أبو اسن علي المنظري 
فامتقرت فوق و جبل ترساه عل بعد ٠١‏ كم من 
سامل البحر وحوالي ستين كيلومترا من طنجة 
وأعاد المنظري بناء مدينة تطوار مع بدايات علم 
4 بعد أن وجدها بمرقعها المتمير خخير مكان 
حصي في منعطف الل . ما يسهل للمهاجسر بن 
الدفا ع عنبا وحماية أنقسهم من غارات الأخر ين 

في هذا المكان كانت بقايا تطوان القدمة التي كان 
قد أنثاها أبو نابت المريني عام م- 18م لتكون 
معكرا؛ لحنده قبل أن يدمرها منك تثتالة الاسبان 
هتري كاستا علم 1844 بعد أن ذبح نصف سكانها 
وساق أملمة النسضف الآخير أسرى 
المخر بة المهجعورة تتابع وصول الالدلسين ولخاصة 
م اعز عرناطة اخمر تمالك الاتذل ١‏ 


والى هيدة المدبية 


عجامر 
ومعهم عينومهم ومهاراءبهم القيمة ال قيقة ومطاهر 
خسار تيم لادحة وموسيتاهه الالدلسة وتبالدهم 
واحالاقياعهم الكثرمة ‏ وقامت تطوان اعديدة على 
ايدي عؤلاء المهاحر بن الذين شبدوا مالبها وأسو'رها 
وحخصنيا عق لفر الطرار الالدلسى تيعيد تذكير هم 
باستمر'ر موطتهم الام 

وتواصلت عظاه الحياة قل بعلم ان لظ قدبمها 
بجديدها . وتتمازج شخصيتها الاندله نا نلاحق 
عليه فى أساليب «لعمارة ومشاهر الطارع احديث . 
لتصبح أحد أهم المراكز التحاريه ع البخر 
الانيضي . وعتى طول مضب فير مارئن | وفي طل 
هدم التقرات الخلاحقة تمتعت تطوان عر ى جعاري 
له أعميته الكبيرة في عهد مولاي اسماعيل مم أوائل 
القرن الثامن عشر 

ومع الاحتلال الاسباني لشمال المغرب بي عامي 
١84.‏ و مها اتخل الغزاة تطوان عاصمة لنطقة 
حمايتهم . واصبح بها مقر حليفة السفات الدي 


© الريص المغوي أسطورة الانان عير الزمان والمكان 


يخقاره سلطان المغرب من بين مرشحي تقدمها 
أسيانها ليتونى شئون المكم نحت الاشراف الاسباني 
على المنطقة 'قلفية . وهي الملطقة الشمالية من 
00 

ول بداية عهد الامتغللالن عام ١4282‏ استردت 
المديتة عقيتها . وإ حسرت مركرها كساصسة 
لتلمنطقة الشسالة . ونكتها استعادت جانها . 
وحلال لنت المترة عفرا عامر حديد خثل ىق بروج 
عشرا'ت الألاف م اباء الل بع اسفرةو' با مهددين 
منغيير عنياتيا وأملونيا ١‏ احساة وأصائنها وعرافتها 
بالشبياع وكن دلت تعضر الفسربة التى دفعنها 
تطوان عن مب خاطر عي حل وحممة السرات 
المغرين | وقينت عوعا خخر وح ءوس الامو:ل التى 
تسريبت هع الور وبييل والاسدن م ليهوه الم 
عاجر وها مه جروج العراة لخير اشميهم الشار ات 
اده لزني شق و كي وا و بيت 
ساعات حجديدة داب طابع يحمي ال عم ما لعسد غلية 
"لان تمان ووسناييا 

رنطورقف ينهو ان احدللكة لعن حجولة 4 أاسواقها 
وجول أسوارها وخصها العشق 

المديئة تقوم فى عرض الجر الشمالي فوى الوادئي 
لدي حر بي نسي سر ضار تسر | وهي نقام الى 
فمه | أحنوي . (الشسماني الشرقي . وكات 
خمها ويشاف عليها خضي قديم عل سن جيل 
دراسا 
نيدو لا 
الخال النتوبية وفيها حية سر حب ووراءمه عند الااقق 
بر تفع الأول الى ١٠م‏ مت والثان 


ونطل عو لمديئة ص فوش 8-2 


جيل نور يتوت . 
1 -2*ا امت 
ف سفح خيل سير حمس الااخضر بتائر بصع قراى 
لسمونا. مللورء منها بوسملان وينو صالخ 
ولاهارين . تتحئلها بيوت بيضاء تطل من بين 
الساتي . بيننا بتسانت بي الجبلس رادي مارتل ء. 


عت محري بن سهول مزروعة وياتين من التين 


في 


و 


السوق في الريف هوا مذة الحير بى القرية وامدينة . 
ومع اكن صبح جديب يعطدق اجييوت ال سوق نطوات 
ببيعون ويشترون وبشريول مل بالع الميسم 0. و مشبيء 
الاسات بالعل علث التقدبدية الني يعة: انها اهن الخصر 


واللور والزيتون تمتد ححتى المستتقعنت القريية من 
البحر . ومن مصب الببر عند البلدة المشاركة له في 
الاسم . والتي كانت تضم ميناء تطوان . 

أما في اللبال المنوببة فحباين مشاهد اللباتين 

المحيطة بابيوت والمروج المتيسطة الممتدة الى 
الوادي . ثم الصخور المزينة صدورها بالخضرة 
المزهرة . وبالرؤوس المننة قوق الاعالي الدرداء 
وغير بعيد منهما يقوم متئزه وطريق يشرف على المنطقة 
التي تزيد روعة حماها وت الغروب . 

في قلب القصبة 
<< وتدور في شوارع القصبة . المدبنة القديمة . 
والقصبة في نظام مخطيط المدن الاسلامية هي المديئة 
المورة التى تنشا عادة على مرتفع يتشئوت فيه حسما 
للمراقبة والحماية . فلذا اقتحم العدو الاسوار للا 
اهل القصية الى المنصن واسحمر المند في الدقا م . 

الماضى في قصبة تطوان ما يزال حيا يررّق . 
نلمه في الأسواق والأزقة المتنعرجة التى يبسموبا 
الزنقات , . . وهى سكك ضيقة متقاطعة تقف 
علد جدار وتتفذ نحت اجدار ا تتسع ونضيق ولكببا 
غاية ني النظافة . فلا أوساخ ولا فضلات أمام الييوت 
ذات الحتران البيضاء المتلاصفة والايواب القصيرة 
ذات الاقواسن والزخارت . بيتبا مداخل اللاسولق 
حمل نقس الطابع الاندلى القديم النى يذكر بأجاد 
غرتاطة اخميلة المساهلة . 

الشوار ع في القسم الحليث من المنيئنة قططة 
يتصميم هندسى وذات الجاهات واضحة وارصفة 
مغر وشة كلها بالااسمنت ويعضها باللاسفلت . وتمتار 
بوججود الساحيات والحدائق العامة وأبرزها حديقة 
العشاق التى تحول اسمها الان الى -حديقة مولاى 
رشيد . أيرز الساحفت ساحة مولاى المهدى 
يتوسطها بتان مزهر . . ومن هنه اللساحة تتشعب 
ستة اسواق تمد مبها غر با وشرقا وجنويا وشمالا وما 
بيتها . أما الميانى حرنها فحديتة البتاء والهندسة ذات 
طبقات متعندة للسكن وييبا مبنى الاذاعة 


سس لصت واسر اليد ل لامع 


هت لوهية بي عت 9 سوق مضه عام 
وانتلفرة ٠.‏ وكليتا الآداب الاسللامية وانعلوم 
والمدرسة المبا لتمعلمى 

عن أن ص أبرر المسال القى ررناها بي نطواي 
مدرسة الصنايع والفنوت الوطنية . 'لواقعة قرب بلب 
العقلة . أحد الابواب السبعة لسور المديلة 
القديمة . . القاعة الرليسية تضم معرصا نشتلف 


القنون والاعمال والصتاعات التقليدية الى. تعبر عن 
حس مرهف ومواهب مبدعة وفن استمد صابعه من 


الفتون الاندلسية . أما فصول الممسرسة فمارة عن 
قاعات عملية يضم كل منها ججموعة من الطلات 
الذين يدرسون غنتلف المهن والصناعات التقليدية . 
ويقومون بتصنيعها بأنامل دقيقة ي ممتلف أقسام 
التصليد والتذهعيب وزشرقة خعثب الأرر المغاري 
والتلوين . أما في المدرمة الوطنية لنعتون الجميلة 
فيؤهل الطلبة للالتحاق بعد تخرجهم بككليات الفنود 
العالمية . ولعل من أيررَ الدرامات الفنية ما تتدربه 
عله فتيات تطوان في مدرسة المهن الفنية حيث 


مت جحو خ ير ميشه اتا شي .اما ال -2 5 


ص 


كت 


عم ف ا عيوب 

سراميو العمرف عو الكمات والقائووان والمود ركسا» 
فوشحات الاتدلسيه ‏ وى تنعواتن حوق الدلى 
نسائى هيو الوحديد من تومه ال اجر سد 

مسي لنطرات مسدحمفل مهم--. 3 

النحوث الاثربة القدبمة حيت تعرص قطع أثرية 
روعانية وأوان قخارية أندلسية واعر يقية وجمموعات 
رانعة م انسعوهرات ورالقود الاثرية وقطم مي 
ا57000 افي لكوس * أعمااتاى 
المتحفين فمخصعس نئتئون والمرلكتور ولكن 
أبرر المشاهد الأثرية في انطوان هو دار المخزن . أو 
التصر الملحتى . إنه اية مدا ايات اطئدسة الاندالسية 


المحدبثة . مرحرف بأروع صاعات الفيفساء 
لعتوانية أرضه وجدرانه كلها مغطاة بالفيقساء . 
وسقعه معطى بحشب الأرر المزحرفا ل وعئد مدخيله 
نافورة نطلق الميله المتدفعة من العيون التى في اجبال 
عبر شبكة انابيب قدية . . هذا القصر شيده القائد 
أحمد النى تولى الحكم بعد مولاى اسماعيل ٠‏ ثم 

إلى 


العري - العقد 16 أغسطس لارة ا 


تمددت عمارته قي اوائل القرن الخمالى 
الطريق الى شفشاون 

وتنتطيق عق الطريق الى شفشاون ممترقين سبال 
اثر يف في جبتاحسها الغرى يطول لا ملي 

لوال انطلاق السيارة عق الطرف اليلية تلتفى 
برجال اليوادي الريفيس يسوقون النواب المثقلة 
بالأحمال من يقول وححبيوب واخطات - قندمين من 
متاطقهم الى المدينة وتبدو الفتيعت في قبعات شبيهة 
بالمظلاات وها يمتضى الخمر الوديعة اتصايرة المكابدة 


ابوسجوه ممراأءه حاقفة الاعات 
الود تملو ها احم ذ 


الميو ل سسووداء 
ناعسة 


وادارى انهير نتسلله ممرى الي شما كير حمانه “هادى - 
انشات_ وإوخلان العرين عر سرى صعياة تثوه 
اكواحرف و مجمرعات بسبطة . وهى ميسة باتع 
والقثر بشكل هرمى 
وحعدر جحمتسى عير مار نيا تلتقىى ينها أخجر سمو عل 
سيف لام . التهر يتخدر أل واد لاو مز قرخص . 
أحد هما من مرتشعات شنشاون والشان مر باب ثار 
حبال شفشاون ندم لمامتا عزن الافق الشرفى تغطى 
قممها اباررة كالقرور قبا الثبوجٍ وعمر 
عتجبرات متلحكة واأودية متصعقصة وانكسارات 
شدبفدة . حبث تنعس عوامز التعرية وخخاعية الاتية 
النائمجة عن مساقص الثنوج والامطار حورا كبيم! ال 
صعب الت ية واقتقارها لنمواد العضوية الضر ورب 
للاتات وعند ملتضى .. ععى النهر تقوم حطة لتوليد 
الكهر باه لتلفى اليا ا نحدرة بسرعة وقوة من 
ا تبعيس . وأقيم سد تتطنق اليله من فتحاته لتغدى 
بالكهر بأء مدن تطوان وشعشاون والعرائش: والقصر 
الكيه والتسغير . 


ار 


ونواصل الاقتراب من المديئة . ونبيط متحدرات 
جبز حان وتصل الى مداخل اراضى بي الآأخس 
حبث لهرى ميله عذية نحت أشجار الريتون . الوادي 
من الغانيى تشطيه حقول الشمير والقمم . تعمل 
يها حشود من المزارعين يسعافة بادبة ٠‏ وتحقل الى 


متصدرات د يز بد جيل ١‏ الوعرة | السفوح هث حخالية 
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وهنا ويتسي الصسريق عحلة هرات لتحد أتسسنا 
ود عاودتا السعود وسط الول واليدبيع . وفجلة 
تتكشب لل شفسالون عند ثية حل القراخم 
56م والشىي يطوفهفب بيس أعتهيا الثللات 
اتسصر به من بعد ونتدد المدبتة عق حير يوك 
بصلميته العسصر بذ امر تفعة التى تفه ١٠17م‏ بيتا 
يعطوقه مر التاحية الشرقية حيل لهب المى يعسو 
تفاعه ا 17*862اعت ' | وعمر بعد مالة هه نفم 
عى اعو الفطرية الثى تحشر حجوله اخبائق 
والسابل والحخضرة وانزاهو عر الصائيد_ ينو مطيهرم: 
زخرا إقديلة عل اللانت الابسر مرررقك بال هو 
المتابتة االلالوات 

وتوان نعم اذلت اننسائعر اللديعة المحشيرة أسد 
متجيرانت آالحمين وعيق بابي العريوٌ حتى تدخل 
شفشارن ونلتتى عند مداخلها يدق اتدلنى الطرار 
وانطابروق مله وميدده وقاعاته الداخلية ال اخمرة 
مأنوار الم: واحمال والحر ‏ نقشاوزحرقة 
والوانا . وعملى الملران والأعملة . وفي السقف 
وت الاقفام . إنه تسن عمط قير الجمراء ال أفيم 
ياسم فتدق د اصيله : . 

عل سمح التل أسفل الشفق وعند شرفته 
الخارجية تقشرب متنا فتيات مشرقات الوحه تشتر 
شفاههن عر ابتاعة رائعة . أنبن ص البادية يرعين 
ماشيتهن من الاعرّ حت السفع الفى يقوم عليه 
الفندق وقد غطين رؤوسهن بالقبعات الريفبة ذات 
« الدلاديل ٠:‏ . ابن لا تمنعن ععن التعموير بل 
بستسلمن للكاميرا زر هدوء لنطيف . يشسم على 


التقاط عشرات الصور التي ترز الخقلفية الرائعة 
للمنيتة . بميانيها الخصاعنة على التوح وشوارعها 
وأرقتها الملتوية . والقريد الازرق النى يغفطى 
أمعدم البنايات كلها 

وني داخخا المدينة تعملود الصعود واضيوط . 
فالبيوت كلها قائمة على سفوح ومرتمعلت ما عدا 
وسط المديئة احيت المكان السيط الوحيد 
ععند + ساحة اللقاصة ء القِى بتوسطها بستان قائم عق 
الطرا: الاندلى بأعمدته الرفبقة ونقوشه ورسومد 
وحمول ناقورته ضفاد ع حسر ية تتمث اخاء . على ألحد 
حوات الناحة ميق أقلمه الاسبان لان قترة 
الاحتلال وتمصول الان الى. مشغا لنحباكة والتطردز . 
وعو اخخائى الاخب و ملرسة ثابوية الشلئدر ١‏ الي 
احتنت نمس مو التكنه البعتختر ية (للأسانية 


وثقهف 


فرب السنحة العامة يقوم برج مولاى اسماعيل . 
وو احهة المقائلة منه تقوع صم معة :تسد الكبر عق 
قاعدته ذات الطايع المعرن الاندذبى 

وتعير ينب : العين » 

الطرين للروصون عيرم أزقة ضيقة ومبتوية 
ومقوفة بقاس لي بعص مالكهاانى المديتة 
القديمة الى القصبة . 

في الاحة الواسعة قبل الدخول إلى القصبة نحد 
اتسنا وسط السوق . بساء ورجال وفتيِات 
وفتيان . بدو وحضر ء كلهم يفترشون أرص 
الساحة ودكاكيتها الضيقمة و وبازّاراتها ؛ السياحية 
العامرة بالمتبحات والملبومات الفولكلورية والبراتس 
والقيعنت والاحيدية والتعان ٠.‏ حا الى جنب مع 
المديد من أصناف الفاكهة والمتضروات والبقولك 
والحبوب . تتجلور مع جمتلف انوا ع الاواى المعدنية 
من التمطس يوالطينية من الضخطار 

على الصتويرة بدحوار القلمة القديمة تلتقى ببعض 
المتين وهم يقنعدون مجلهم يتادلون المكايات 
والذكريات . دون أن يتظروا للحظات الى سور 
الحصن القديم وبوابته القاتمة الى يميهم . فقد 
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تعودوا مشهنها واصبيحت حزما من حياهم . رعم 
أن عمرها يمتد الى حواني لححماتة علم 

هده القلسة وأسوارها المحصنة هى الأثر التاريمى 
النى يكلد يكون وححيدا في المتطقة بجوار ٠‏ -عومة 


الويقه ه 
رواريت القصبة . تدخلها صاعدين هلى بضع 


برحمات . ويس كل رتئقة وأحرى تواجهنا درجات 
مشابية أو مطريق صاعد حرص هنه الزنقات أو 
الزوذريب لا بتسع قي كثير من الاححبان لااكثر من 
شخصي متجاور ين وإن كان بعضها يتسم لار بعة 
البتاء المعمار ى فريد من توعه . يقوم وسط أفواس 
متلهمة مر المز المعمارى الاتدلسى . ولا يقتلف 
كت ١‏ عا شهدلهه ل لطوان الابواب مقفلة دالا 
ومتشعصة نحيثك يتحوى الداخال ليتسد مبهاال 
الدنر الافواسس والقاب في كئ مكات مر البيت 
سواء قي التوافد المغلقة حصنا وتمنعا أو في الاروقة 
والايبويا اليوت مير تسقرفها من القرصيد 
امسر والذكاكب ضيقة معتمة مليثة بالعسنا سم 
والتحار ما النساء والفتيات والسعيرات أيضة 
فيغطين وحوههن بأيديي إذا صادفهر غريت 
وينفرن من التصوير أو الممديث مع الاخرين 
مع مؤرخ شفشاوت 

5 أحد رواريب القصية . تدخل قار أحد 
رحعالا با من نرى اللاصل الاتدلسى ء المؤر عبد 
اللام الحضرى . وشسمم منه الكثير عمر تاريم 
شفشلون 2202.. 

قبل خحمة قرون. وبظلنات في حلم ١111م‏ 
امه ع . أتشتت منيتة شفثلون على بن المحاهد 
مولاى على بن رشيد - 

كان لابد لعلى بن رشيف والمجامدين آمام 
افخصمات اللرتغالية أن يحثوا لاغهم عن مكان 
أمين يستقرون فيه ويدلون منه حجماءهم - وم يككن 
مغك امن من ذلك المكفن الذى متضته اخببال المائية 


لاير 


هسب سمت 
صعتا ل 20 . نلدبة انسفساء لقي تعر لي 


5 .2 م 1 
اخحصيال خسار ' بعلة 5ي'ّ 007 5 
ننسبصضه هي ماج حتوراصة ا 


العسور الذي لأنقعه سكاينه الا شل بة ماه عند ان 
وت - ٠.‏ َي له 


1م 


العري ‏ العند 716 - أقسطس لاارة ؟ 


فتضخفيه عمن الانظار وتسهل الدفاع عنه . وبدا ابن 
رشيد ورجاله يبنون أكواشضهم في قلب الوادي . 
فكانت نواة للمدينة التى توانى اتساعها حين جاء 
بعض مسلمى الاتدلس الخحلريين من وجه الزاحف 
الميحى الأسبانى على غرناطة قبل ان تقط بعدة 
سمولت . وكان هؤلاء الاتدليون يقاهروت 
الاندلس على سفن ٠‏ عروح وبلر بار وسا » التى كانت 
تحملهم وتنقلهم الى الشواطىء المغر بية حيث استقبل 
ابن الرشيد كل من جله الى مقره في احعضات 


الخغيال 
وتوالت الاقواج . ويدأ كل فوج يبى لنفه حبا 
حدينا وكان مرح بسر الأاحياء التى قامت م حصومة 


الاندنس ٠‏ التى أقامتها عائلة المضرى . ولا يرال 
الشار ع الذى نقم فيه دار العائلة يسمى شار م 
غرناطة ا حيث أسسوا مسجدا! لا يزال يحمل نفس 
الاسم ائم حاء فوج اخحر وأقامه حومة 
الخرازين ٠‏ ء ونلاه اخم أقام ٠‏ حومة الصباتين م ١‏ 
وفوح حامس أقام ٠‏ حعومة العتصة » . وكان آخر 
قوح من المورسكيين الذين أرغموا عنى دخول 
المسيسية واستطاعوا اهرب من الاندلس بعد ذلك 
وجاعوا الى شفشاوت 

اتطلق الناس في شفشلون يواصلون الحياةة 
عتفتيسن كل من دخل منيتهم وامتقر جا من 
الريفيين الذلين تاركو من قل قي عمليات 
التحسرير . ومع ذلك نقد طلوا على عحمافظتهم 
وحذرهم ومنعتهم وتشندهم ء الى حن الاتندلاق في 
كثير من الاحيان صد كل ما هو سار جى أو أجنيى عن 
مديتهم ء. برهم أنبا أصيحت مدينة سيلحية يأتيها 

ذلك هو ما شعرنا به ونحن نلتقى بالر يفيين 
والمضريين معاي شفشاوت . سما أنيم قوم 
يمتعون عن العرض ويتمنعون عن النظر . كأعهم 


يمدون ذلة شديدة في نزهتهم اليومية عند ٠‏ رأس 
للاء و .. إنه نبع يذكرهم ابيع الماء والنوافير التى 
كانت تزحعر بها غرناطة وقصورها ويتابيع جياها 
وهضابها . . ماء عذب هو أعذب اليتابيع المغر بية 
يخرج من الصخر ماما كمنوبة مدبتهم الحاضرة . . 
ويوزع ماعه الغزير على اليساتين والحدائق . 

من عد ء انيع الماء ٠:‏ نوبيط ونحن نسترق التظر من 
جديد الى اسفل - . إلى المدينة اليضاء الحميلة . إِذ 
نودعها وقد ألقت شمر الصباح غلالتها الذهيية عل 
الهل الأسضر وعلى البانين الزاهرة القى تتقح 
عطرها حولنا كأنما تدعونا للعودة من حديد . . 

ولكن . ما باليد حميلة 

وأخدنا نواصل صعودنا في المنتاح الغرى للريفف 
متسهس نعو الشررف 
عالم الغابات والأحراش 


الطرق تزداد وعورةبوالسصعود واللوران حول 
الحيال الى يتزايف ارتفاعها يزيد المشقة واللاحاس 
بالاطورة مع الالتقاق الثصان المتواصل الذي يبسن 
الانقاس . قذلك هو الطريق الى كتامة عند ملتقى 
المناحين الشرقي والغري هنا تواجه بالقمم 
الصخرية التى تربط شفثلون وكتامة بمليلية ثم 
التاضور والسعيدبة وكليا احتزنا جموعة من الجبال 
انعر جا الى جبال صخعرية أشد منها قوة وصلابة ‏ 
تتائر على سموحها قرى بربرية صعيرة وسط عابات 
الارز والصنوير والفلين والفرعار وانواع اخرى 

0 
سنك في الجنلح الغرى للريف أغلبها غابات 
طبيعبة شاسعة تشغل حوالى »71 ألف هكتار . 
بالاضافة الى غابات نم تشجير ها على مساحات يصل 
جسوعهاالى ©! الف هكطر . . هذه الفغايات تتميز 
بتنوع نباتها وأشحلرها وكثرة ا جيرائات اليرية على 
اخجلالها . . 


بعيشون في قرون م تبعد كثيرا عن سنوات انتقال ان استفلال هذه الغابات وتشجيرها وتعدد 
أجدادهم من جتهم المفقودة بالاندلس . . لهذا فإدهم استعسالات أنحشابها وأححراشها . يوفر لليد العاملة 


“> 


الريفية نتصبا هاما من العمل . إضافة إلى زياحة 
الدخل نصائح ميزائيات الجماعات المحلية . ولعل 
ذلك هو السيب في اهتمام الدولة بعمليات 
التشجير . حيث يتم منويا تشسير حوالى .٠.ه‏ 
مكتار من جميع الاصناف . خاصة شجر الصتوير . 


بالاضاقة الى دلك فإن قلة الأراضى الزراعية 
ومدودية المراعحى اختضت ين وسائل الاتشاجح 
النياق لحمية قطعان الماشية . ولق مراع تمقف 
ضعط السرعى ف الغابات . فأنشتت المراعى 
الدائمة , عرست قبها أكثر من ٠‏ ألف شحرة كنا 
هدا العام . كيا أتحز حلال السنوات العشير الاخميرة 
555 هكتارا للمراعى . وتم تشهم حوالى ##ام؟ 
سكتار! شصيرات الكفا .0 أكيا أن عملينت نمية 
:لثروة اخيوائية الغابوية محرى بشكل يتيح للريعين 
الاستفادة من هذه الثروة . وقد أقبست يعين الرامى 
ععطة لتر بية ٠‏ اخبحل والتفرج » تتتيج ستويا حواق 
٠٠‏ حخجلة و ٠00‏ م التترج . توزع معلل 
الغانات ي 'ماكن ينع فبها الصيد لضمان توالدها 
وتكاثرها . وخاصة أن هنلك وفرة في الحيوانات 
الرية بالغايات منها الارانب والقواع والختازير 
السرية ودجاج الماء والحمام واليمام وهي كلها ثثير 
شهوة الصيادين 

رتدور في أذهاتنا ‏ ونحن نطل على كل هته 
الغايات التي تغعلى جبال الر يف - تلؤلات وعحاوفت 
من إمكانية اندلا ع اللمراتق ٠‏ كمئا ما نشاهد وتنقل 
الينا الانبله داتيا هيا نمث في الغايات والااحراش ل 
مختلف دول القرب والشرق على 'تساع القارات 
كلها . 

ونتلقى الرد من مراققنا الاعلامى . 

عمنلك جهد واضح وحرص ش ديد على صياتة 
الاشجار موعار بة الحراتق والمحافظة على الغابات من 
مختلف الاضرار التى تتسبب في إنلافها . ولو نظرتم 
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الى بعيد فستلاحظون جموعات من الأيراج قائمة 
على مسافات غير متباعدة لهراقية المرائق . مم وود 
أجهزة للتبليغ عنها في كثير من المناطق . وهنهك 
الاهتمام بشق الطرق وصيانة المالك المهددة 
بالاغلاق مع توالى عطول الامطار والمساتط المائية 
والاهيارات الخبلية . وتقوم السلطات بشق النتلدق 
خامية من الخرائق . تمتد عتى طول حوالى ١9/٠‏ 
كيلومترا . ويلق مجموع المالك لي غابات الريف 
حوالى الفى كيلو مثر وكل الطرق والاجسراءات 
الخنخطة , تؤدى الى سرعة الاسلام بالحراتق في حالة 
اندلاعها وي وفت حدوتها لساعة التصدى فا 
وإحملدها ولعملكم تقدرون هذه الحهود حين 
تعرفون ان أالثيران انلفت في عام 1م144 الخجار 
الغايات في ححواني ١١»‏ هكتارا . كبا آنلقت الثيرانت 
بي علم +خم5١‏ حوالى 010 هكتدرا . ولكن الرقم يدا 
بتحعض كثبرا بعد الاجراعات والوسالل المشسفهة 
بحيت هط ما أتلقته التير ان إلى الى ١١‏ هكتارا في 
عام 19546 وهو رادم لم تتجلوره عمليات الاتلاف 
كخبرا منف مر حتى الان 
الريف من الحو 

'لان . تصود باالر حلة من جديذ الى الحسيمة . 
عد أن احترفتا الريف. بر؛ بالطول ويلع اضر << ولىم 
يعد باقيا أمامنا إلا اختراقه من الو 

وذلك هو ف قعلئاء حس اتطلقت ينا الطائرة من 
مطار الحسيمة . الذى عقيل كل أنواء الطائر ات 
الكبيرة عدا البوينح 741 ومع هذا فهو لا 
يعمل بصفة مستمرة إلا في موسم الصيف . وهو أمر 
تاج الى إعادة نظر في فلسفة التطوط الحوية المقربية 
والعمل عنى ربط خط المسيمة بالطائرات 
التصارية . 

ورحمنا نطل على جبال الريف من لمر والطائرة 
تنطلق بنا فوق الخبال ثم على الشريط الاحلى حقى 
الدار البيضاء عبر تطوان . . بدت لا حبال الريف 
من أعلى كثيرة التججاعيد كأنها وسجة عسجوز . السطح 


يذ 


الجيل القديم ورث السون الرخرفية عن الاناء رالاجداد  .‏ وهم يقومرن بتدريب الابناء في مدرمة 


الصنايع والصون الوطية عبل وسالل الابداع في المن . . مس خلال الصاعة الوطية التقليدية 


عبارة عن أرض صنمة حجموفة مضلمة مقببة صدبة 
ملرئة بالاخاديد والاحاض والقنوات والوديان . 

ظاهرها رسلى يندر فيه الااخضرار وخاصة عند القمم 
البرداء والسقوح التى لا يصل بعضها ببعض غمير 
الطرق والمسالك الحيلية التى تيدو كالطفيوط المغرافية 
عل الخراقط . بعض بال تبدو عارية جافةموحشة 
ومسالكها الجبلية هى الصلة الوحيدة يين أهلها . 

ولعل ذلك هو ما ججمل الريفيين أصلب حسما وأييس 

عمودا . 

وتطل غيل شاطىء الببحر الابيض . قإذا به ساخل 

شثيل رقيع يمدده البحر من الشمال والصخور 

الرملبة القائمة كالجدران العالية من الجنوب , عل 

هذا الشاطىء وفوق الكثبان تحائثر البيوت 
والشواطىء السراحية وا موتيلات . . وهى تبدو كلها 
كاحواض فارغة تتوسطها صحون مر بعة أو دائرية قد 


00 


طوقت بيلج من الخضرة . 

تلك هي الصورة الى تؤكد أن الريف يحكم 
طبيعته المبلية يشكل حاسدزا هاما وعائقا ضد تسهول 
وسائل المواصلات وحركة الانتقال بين شق 
أطر اله . وفى العامل الاساسى لأى بتاء اقتصادى . 
يضاف الى ذلك أن هذه الطبيعة لا منح سكابا أرضا 
خصية كرية تما جمل الكثير ين يتسجهون الى المجرة 
والترحال - - 

لكن ذلك لا يمنع أن للريف المفري معطيات 
اعبابية لو احسن استغلاها بشكل جيد . 

أول هذه المعطيات أن الريف من أجمل متاطق 
المغرب السياحية . وله مزاياء من ناحية المناخ 
اجغرافي الطيب في أكثر اوقات السنة . بالاضافة إلى 
تمتعه بدفاء الشمس سواء عق جباله او شواطته 
الجذابة . وهى عوامل اساسية في نتمبة السياحة 
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حو 2 المي --0 تعيط في الخامت م احرلن الدكرن موسر 


ماسيددة ل لخن فيء نين عحمراك لايل و القصو: القدتية هي انه ما ايحت 'ضنسة الابدئه قفدهد 


واجتذاب السياح . 

ويتمتع الريف بمدن حميلة غنية من الناحية 
التار تعية والأثرية » وقد بيدأت هنه المتطقة عدب 
عددا من المستثمرين العرب وغيرهم في ميدان 
السباحة ؛ وكان من نتيحة ذلك أن بدأ تتفيد 
مشر وعات سياحية هامة في طتجح1.وعل شواطىء 
تطوان وفي السيمة واخيرا ل السعيلية . 

ثم ان للريف مستقيلا مبشراء وإن كان هذا 
الياحى . ححتى يستطيع منافة الشواطىء الاسبانية 
المواجسهة 

ولمل أهم معطيات الريف المقربي أنه يتمتيع 
بوجود خبيرات باطنية كثيرة . . ففي الريف متاجم 
لمعلدن القصم والمديد وخياصة لي الناضور . . كا 
تضم أراضيه على المستوى الميولوجى مجموعة من 


المعلدن من بيبا الر صاص والزنك والنحاس والفضة 
والكروم والرخام والمحئيز والزئيق والعرافيت . 
بالاضانفة الى الميله المعدنية . وان كاتنت آهم 
الاستغلالات المعدنية قد استتز فت خلال فترة سيطرة 
الحماية الاسباتية . ولكن بعضي المعادن يحظر أن 
بيد! استغلاها مع جهود تقية بشرة في المتعبل 
القريب . 

والملاحظ ايضا ان هتاك ثروة بححرية يمكن ريلدنبا 
وتطويرها إِذا تم تزويد أعمال الصيد البحرى 
بالاسطول والمعدات المتطورة . 

ان كل ذلك بساح بلا شلك الى مرزيد من 
الامتثمارات في الميداتيي الخرى والمعدق .. 


الخاصة أن هنلك علملا إيمابيا متميرًا . . هو قرب 


الريف الحغراني من الاسوالق التجارية الفتية في 
القارة الاوروبية . . 0 
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بقنم / رؤوف توفيق 
المتفرج الدي يدهب إفى دار السسينيا 3 مس مرة أف ثلاث مرات في العام 
عد هه متك ملعم 5 * غير المنتظم » . لكن بالرغم من ذلك فإن شركات 


مقياس نسماح الينا يتوقف على مدى المهارة - وإقاعه بائذهاب إلى دار العرض 

في جذب المفرج غير المتتظلم . ويحصب خيراء جاست هذه ه المعلومة ه ضصص دراسة إحصائية ٠‏ 
صناعة السينها واقتصاديوها ازدهار موسم سينمائي أو | نشرت في كتاب صدر في لندن . عن هيثة الفيلم 
فشله بقدر ححصبلة المحلولة في نحريك هذا المتفرج 2٠‏ امبر يطلل . والكتاب بعنواث ؛ السينيا في الحياة 
4ه 


الانحليزية » . وهنه الفراسة الاحصائية قامت ‏ 
أساسا ‏ لمنقشة الظاهرة المحيرة التي اتتشرث في كل 
عواصم العالم . شرقا وغريا . ومتل ما يزيد على 
ست ستوات مضت ء حيث بدإت كل المؤشرات 
تؤكد انلخفاض الائبال غل مثاهلة الأفلام في حور 
المرض اللسينماتي . ورغم كل المحاولات التي 
جرت لتوفير الراححعة والأنتقة داخل دور العرض : 
والاكفاء ينور عرض صغيرة الحسجم استمر 
الانخقاض في خط بيالي مثير ٠‏ حبق سحلت الأرقلم 
أسوا هبوط في السنوات الثلاث الأخيرة . بدءا من 
عام 1581م . 
أزمة عالمية 
<< وترددت الأرقام في سوق صناعة السينيا مؤكدة أن 
هذا الغبورط شمل كلا من فرنا وابطائيا واتجلاثئرا 
والمانيا الغريية . وكل هذه الدول رغم أنها تمنك 
مؤمات إتتاج وتوزيع سينمائيوواجهت مصاعب 
شديدة كلدت تؤدي بها إلى الشلل والتواف . لفضلا 
عن انشفاض ججمهور السباا فإن النسبة الباقية المتظمة 
في الذهاب إلى دور التعرض تفضل مشاهدة الأفلام 
الأمريكية على مشاعدة الأفلام المحلية لو الأوروبية 
الأخمرى2. وإزاء هذا الموقف الحأزم فكبرت هيتة 
الفيلم البريطائي ‏ وهي هيئة اكندبية ها ثقلها الي 
والغقاني على المسشتوي العالمي أن تقوم بكراسة 
إحصاتية بين الجبمهور الاتليزي حول نقجلتين 
أساسيتين : 

لولا : من يلعب إلى السينما ؟ ( أعمارهم . 


ومستواهم الاجتماعي : أغنياء أو من طبقة متوسبلة 
أو عمال مهرة . أو عمال علديون . متزوجون أو 
مطلقون أو عراب ) . 

ثانا : أعضطم طريقة لمشاهدة الأفلام [ نور 
السبنيا . أم التلفاز. أمأجهرزة الفيديو)؟ 
ووزعت استمارة الحث على عبنة . ضمت ووب 
شخهاء من 0" منطقة . في كل أنحاء بر بطائيا . 
ثم عكف التخصصون على دراسة التائج . 
وضمنوها في كتاب عصدر لي أواخر عام “م . وبعتبر 
هذا الكتاب من أعم الكتب الي تلقي الفضوء عل 
اجاهات مسغرجي السينيا عامة . وليس في بريطاتيا 
وحدها. فالاهاهات واحمدة. وإن لنحلفت لأرقلم 
الاحصائيات بتسب طفيفة . ومن خلال ممديد 
الا مجاهات بمكننا اسحتلج أسلوب تفكير شركات 
الانتاج المسنمائي العالمي في نوعبة الافلام التي 
بتحمسون لاتتلجها الآن . 
البقاء في المتازل 
أظهرت التراسة أن 205 من الجمهور 
الانجليزي لا يذهب إلى السينبا الآن . وهذا الرقم - 
في دولة متمسضرة لها تلرينها الثقاقي والفنى - مثل 
مفاجلة قاسية . لكن الباحذين في هلمه الدراسة 
يغسرون هذا الرقم بقوهم : و ههلك حطيقة بارعة 
واجهتنا عندما مألنا الجمهور أين يفضلون مشاهدة 


الافلام ؟ فأجابوا قائلين : د في المتزل من خلال 
اتلفلز 8 

وتتلول الدرامة ٠‏ هل الينيا مخوض معركة 
خباسرة أمام الشلمفلز ؟! 


ويرجعون إلى الوراء . يفلفة تقول إنه لا يمكن 
فهم الحماضر إلا بتبع الماضى . فمنل أن ظهر 
التليغز يون في الخمسينات أصبح واضبا أنه سيكون 
العدو الأول للسينيا . وأجمع المراقيون والاحثون عل 
ضرورة درامة العلاقة بين المتها والتلفزيون ‏ 

في داخل انجلترا ارتفع حائز و أجهزة التلفاز 


4 


ان 
اسة 
لي 


© الأطفال احيانا هم الذير يختارون الأقلام لكي يشاهدوها مع والديهم ء ومن هذه المظيقة الاختصادية 
فكرت بعض شركات الانتاج السيتمائي بتقديم نوعية خخاصة من الافلام التي يعجب بها الاطقال . ويتسى 
الكار أتهم كبار . فيتتحولون الى متغرجين كالأطفال . 


المري - المدد 6غ - أقطس لم9١‏ 


من "ا ملايين عام ١152م‏ إلى 4 ملايين عام ره ؟1ا . 
وني نفس الفترة اتخفض عدد ال مشاهدين للينيا من 
مليوث إلى #8 مليونا . وانشغضي انرقم إلى 
العشر تقر يا خلال عام 6م4ام. فقد أصبح عند 
مشاهئي السييا يتراوح ما بين 50 إلى 7٠١‏ مليون 
مشاهد في النة . بينيا ارتقع عند مشاهني الأفلام 
بالتليفزيون إلى بلايين . ودخيل السباق أيضا 
أجهزة الفيديو التي أصبحت تجنب بليوت مشاهد 
سنويا (الرقم هنا حوب على أساس الشرد 
الواحد “ا عند مرات المشاهنة ستويا ) 

وتقرل الدراسة إن الذهاب إلى السيننا كلن متعة 
الطبقات الغتية . حتى بدأ العمال يظهر ون كقوة 
مؤثئرة منذ سنوات الخمسينيات . ومنذ اتتقلوا 
للسكن داخل -مدود المدن . وأصبصوا يذهبون إل 
السيتهاا ٠‏ قحيئلاك الحب الأغنياء من تور 
العرض . واكتفوا بمثاهنة الافلام في متازهم . 

وتر بط النراسة الاتجليزية بين عادة الذهاب إلى 
: الينيا وبين الحائة الاجتماعية . فعندما ينوفر في 
عو النجم الفرني الديى أعدوه المنزل عتصر الراحة . وترابط العلاقات الاسرية . 
لكي يكو النموذج الأوروي لتشباب وامراهقين ٠‏ تصبح مشاهدة الافلام في المنزل جزءا مكملا لعتصر 
ويككون في عقابل النمندج التي تروجها سينيا هوليود الراحة . سعاصة بعد أن ثبت اقتصاديا أن افر وج من 
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واد ٠0‏ المراهقين 
والشباب الى دور 
العرضض السيتمائر 
٠‏ إنه الإ غرلاق 


المنزل والذهاب إلى عور العرض ٠.‏ يعتبر عملية 
مكلفة . يدخمل فيها أمر المواصلات . وثمن تذاكر 
المنيا . وثمن وجية سريمة أو مشروب . ومع 
انتخار موجة الغلاء عالميا والثبات النسي للأجور . 
أصبحت المعلدلة الاقتصادية تحتم البقاء في المتزل . 
بل أصبح تأجير جهاز الفيديو كلسيت . وتأجير 
شريط الفيلم الخطلوب مشاهدته في مجموعهها رخص 
من تكلفة الذهاب إلى السيننا . فضلا عن متعة 
إرجاع الشريط في جمهار الفيدهو . وتوقيفه عند بعض 
أولا الشياب 

من النى يذهب الى السيننا لخن ؟ ! 

تؤكد النراسة الاتجليزية ما سيق أن أكلته 
درامات أمريكية وفرنسية وايطالية . وتؤكد أبضا ما 
سبق أن أعلسه بعض الا ستحتاجات في أسولق السينما 
في الاقطار العر بية . إن النسبة الغالبة المتحظمة من 
الخرددين على دور العرض السيتمالي هم المراهقون 
والشباب . وقد حندت اللراسة الانصليزية أعمار 
عنه الفتة ما بين سن ١5‏ الى 74 عملما . وهؤلاء 
يلعبون الى السينيا من مرة الى ثلاث مرات في الشهر 
الواحد . ولا يحدث انقطاعهم عتبها إلا في حالة 
الزواج وإنساب الأطفال . 

وتخلص النراسة الانصليزية من هنه الحقيقة الى 
حقيقة أخرى فرعية - لككنها في غاية الأهمية ‏ وعهي إن 
الذهاب الى السينيا بعد الزواج وإنجاب الاطفال يتم 
بناء على رغية الأطفال والماحهم . ئما يضطر الآباء 
والأمهات الى الاستجابة . وهنا يتحدد نواع الغيلم 
الذي مشلهده الأسرة حسب رغية الطفل . فهو 
صاحب الافتراح بالخروج من المتزل . وصاحب 
الاختار ننوع الفيلم . 

وتصل تلك الدراسة الى علامة استفهام كبيرة ٠‏ 
حول مستقبل صناعة السينيا . فتقول : د لا يكفي 
أن نفهم الأفلام ونافشها . بل من الضروري لولا 
أن نغهم الجمهور ودوافعه ه . 


© من يدعب إلى السينيا ؟ 

شائة مليئة بالدم والدخحان : 

وتغلق الآن صفحات هذه الدرامة . ونتآمل 
واقع السيننا العالمية من خبلال ما تم انتاجعه وعرضه 
خلال السئوات الشلاث الماضية . ومن خلال ما 
يخططون لعرضه وانتاجه خلال هذا العام . فتكتشف 
أن الغاليية العظمى من الأفلام تماول اجتذاب ذلك 
الجمهور المضمون من الشياب والمراهقين . 
والمحاولات في هذا ايلب تباين»فمن لعب عل 
الغرائز المسية الى رعب وإثلرة . أو مداعية للخيتل 
من خلال أفلام مغامرات القضاء . والمخخلوقات 
الفريية والمركيات المهنمية التي تسبح حول التججوم 
والمجرات . إنها صتاعة هائلة . يقف وراءها لخيراء 
ومتخصصون في التقنية وفتون اندع البصرية 
والسمعية . تمتيء شاشات عرضها بكمبات غنيفة من 
الدم واللشث والمدافع والدعيان . وهتتك من يقبس 
الانفعالات ويحمسب عند شهقات الإتلرة . وكلها زلد 
عند الشهقات كان الفيلم أكثر نجنها . وكليا 
سحلت الإيرادات ارتفلعها زاد تكثيف الرعب 
والآثارة في الأفلام اللبديدة 

وملمقات الأفلام ومواد الدعحايبة الني تنوه 
بالاسلحة النارية . والمخلوفات الغريية الشائة ٠‏ 
تدعو جمهورها لمزيد عن المتعة المسية . والسيتيا لي 
سباق يومير لتججديد العتف والبحث عن الاثارة . 

فيلم : راميو , الجزء الثان طفق أعلى الإيرادات 
في أمريكا وأورويا علم هوام . ول عام “ىدام 
دخخل المنافسة ٠‏ روكي ٠‏ الزء الرابع ٠‏ وكوماندو . 
وكوبرا . وهي أفلام أمريكية تزخخر بالعف الدامي ‏ 
وتكتسح هذه الأفلام أيضا الأسواق الأوروبية بعد 
اكتاحها للا سولق الأمريكية ‏ “ 

وتحلول السيننا الفرنسية الدخول في هذا الباق 
ينجعمها الجديد د كر يستوفر لامبرت » . لكن صناعة 
الينها الأمريكية يكل عناصر الإبهار والتقدم التقني 
تسل تفوقا. أما الينها الابطائية فتكعفي بمتازلة . 
الشياب بالأفلام اللكوميدية والبوليسية . لككن السيتها 
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© نماذج من المحلوقاات المشعة القِي تمتلىء با أعلام الععساء الني لا تف ( الااستوديوهات ) الامريكية عل 
0-3 
صتعها لكي تحذب المراهقين الى دور العرضض . 


التجطر ية ف اند وفي جنوس شرق اسيا ممختط لأفلامها 
خسذًا آخر فتدغط الى الماحية يأفلام المطارداات العنيفة 
والكاراتيه . لتغزو بها أسواق العالم الثالثك . وكل 
يمحاول اصطياد الم اهقين والشيابه . 
المتفرج غير المتتنظم : 

أعا المتغرح غير المحظم الذي قد يذعب الى الينيا 
من مرة الى ثلاث مرات في العام . فتتتافس لاجتذايه 
كل العقول المفكرة في شركات الينيا العالمية ٠‏ فهي 
تعلم أنه مغرج له ذوق خاص ء بجهب أن تكون 
دوافمه قوية لكي يقرر اختبار القيلم الذي 
ممشاهده . فتيدأ المنافسة الفتية التي تحج لنا أفضل 
الأفلام السيثمائية خلال العام . لكا لا تتعدى نسبة 
٠‏ من مجموعة الانتاج المالمى . وتلك الأقلام مي 
التي تذهب الى المهرجانات الينماتية . وتجافس على 
الجوائز العالمية . فيتشغل بها التقلد والمحللوت . 
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وتلك الأفلام قد تكون جيدة على المستوى الفكري 
والفني لكن المعر ولف أنها لا تحقق مكاسب ضخمة 
لشركلت الانتاج . بل تحقى الاحترام والمعة 
الجيدة . وهذا ما حرص عليه يعض الشركات 
العامة . فغيلم جرد فا قد يعدل الميزان أملم عشرة 
أفلام من التووع الاستهلاكي السريع . وهنلاه كثير 
من المغربات تقدمها شركات الانتاج العالمي للب 
ذلك المتفرج غير المتتظم ليشاعد فيليا سينمائيا بعينا 
عن بيتهء. ومن هله المغريات استخنام الشاشة 
العريضة ‏ السكوب والسيراما ‏ واستخدام الصوت 
المجسم . وكلها عوامل لا تتوفر للعرض التلقازي 
نو من خلال جمهاز الفيدهو . 

لكن يقى السؤال قائيا : الى متى تستطيع السينيا 
الاستعرار في تلك المعركة مم الخصم التقليدى . 
وهو التلفارٌ . ومع الخصم الجنيذد. وهو جهاز 
الفينيو ؟ ! 8 
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ها أساتنة الاجتماع الغربيون يهدفون إلى بيان عجز العرب عن 
التنظير . 
8 فلسفة المتبج في علم الاجتما ع تعاني 
من التخلف . 
1 التراث الااجتماعي العري حاقل بمصائحر حول 
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العري ‏ العند 66 أغمطس لان ! 
إذا تأملنا تاريت 


علم الاجتماع في مصر فسوف نجد له امتداداً تاريخيا 


يجاوز ثلانه رباع القرن . بدات ول الفروس الاجتماعية ية نلقى على طلاب 


الجامعة اععيد ا عط 


تأسست عام هردةة كجافعةه اخلمة.. 


الدراسة 3 ا الذدفقعة الأولى في هذا 2 قِ عام لخدا * 


لحي الكور حجن الشامان عتاحي 0 
عقا دكوراة في علم الاجتماع تستند إلى هراسة 
ميدانية . أجريت على أرض عريية . وعن مواطنين 
عرب . وقد كثنت هله ا-أنطوة علامة بفرزة أولى . 

وقد أجيزت رساتته من جامعة لندن في الوقت 
الذي دارت فيه بحوث الدكتورلة النى قدمها الرواد 
الأوائل حول موضوعات نظرية . تقوم على دراسات 
مكتبية خالصة . كانت رسالة ده . حسن الساعاق 
عن مشكلة انحراف الاحداث في مصراء أي أنه رائد 
الاتجاه الاعي نحو رإزية الواقع الاجتماعي القائم . 
وأنه قد تعامل مع هفنا الواقع بلغة العلم . وأدواته 
المتضبطة . وليس باشطابة والوعظ لو يشامل 
والتضمين . 


١‏ ملاميح الاتمياء 


لكتا نبجد على لي حال أن تشخيص الدكتور 
الساعاتي لامح هذا الاتهاء طربغة وغريبة . تجعله 
يستصق الشرح بشيء من العفصيل : 

! إن هذه المدرسة واقعية تركز سيهودها عمل 
دراسة واقع الحمياة الاجتماعية المصرية . ويؤكد 
الساعاتي هذا الممنى فيقول : , إن معنى هذا أن هلم 
المدرسة تنأى بوضوح عن أي فلسفة اجتماعية . 
قائمة على التحمين. لو الفيال . أو الافتراضات . 
لو ما شابه تلك » . وعي أيضا منرسة وصفية 
أساسا . وهو يدافع بحماس عن هذه السمة . 


م4 


ويطالب بتشجميع النراسات الوصفية . لأنا تساعد 
في إلقاء الضوء على كثير من الخقائق . وعلى صياغة 
كثير من الفروض التى يمكن أن تصبح موضوعات 
ملائمة لبحوث علمية أخرى فا بعد . 

ب والسمة الثانية اتلك المفرسة أنبا ذات توجه 
اشتراكي . ويعني الدكتور الساعاتي بذلك أنها ميتم 
بالمشكلات الأساسية للمجتمع د هيدف محديد 
طبيعتها. وأسبابيا. ونتاتجهاء. وذلك كشرط 
أساسي لمواجهتها . ومن ثم تمكين المواطن من بلوغ 
مستوى ترم من الحيلة . يحفظ له كرامته 
الانانية .٠‏ فهي بذلك مدرسة ذات هدف محدد . 

حب - والسمة الثال» هذه المفرسة أنبها تقوم عل 
أسنس تكثملي . ليس من الوجهة العلمية فحسب . 
وإنما من حيث توجيه الببعث نفه. ويشرح 
البلعاتي ذلك بقوله ان هذه المدرسة لا تقبل فكرة 
العامل الواحد . ولكنها تعترف بتفاعل العوامل 
المختلفة في ملق السلوكه الاجتماعي . لو الظاهرة 
الاجتماعية . 


يتضح من استعراض ملامح هذه المدرسة أنبا 
تتبنى موقفا هندسيا اجتماعيا . وهو أمر اتفق عليه 
كشير من الكتابات الواعية عن علم الاجتماع في 
مصر . وعدته من أبرز عيويها . كيا أحركت إن هذا 


الموقف هو الذي عوق اهتمام هذا العلم بتكوين زطار 
نظري متكامل ٠‏ وهذه السصة التي عاق منها علم 
الاجتماع في مصر وما زال بعاتي ظاهرة يكل جلاء ف 
نتفج معظم جيل الرواد . ونفر غير قليل صن الشياب 
المتخصمين في هذا العلم . 
آله تى أن هنا الايمه ٠»‏ اند سي 
الااستماعي ٠‏ يعى ل وجمهة الاجم نشي 
موقف محافط عن الصعيد السنياسى ء. 
وهدا هوام يلاخطه القلرييء الراعي ابي 
سطور كتاناتكم القي اشرب ليها . اي 
تعليقكم * 


اود أن توضح أمرا بللغ الأعمية . لخصوص 
نتلجي العلمي . وهو أنه - حتى الآن - بقع اي اللااث 
مرايل . تبدأ الأولى بتمحضيري أطر وححة دكشور'ة 
الفلغة في علم الاجتماع منة 14 م2 والقبم 
بأول بحدث ميداني على ظاهرة اجتماعبة معتلة ٠‏ وحي 
جنوح الاحداث في مصر . ولي اي هده الأطر وحية 
للالة تتظيرات : أحيها حول الوعي المصري 
للعدالة . وثانيها عن الْتبوء الجمناحي بي المدينة 
( نفعر وف يمتاطق تكائر الأحداك واجتداهم ) . 
وثالثها عزن التحليل الظرني لنبصوح . وكلها 
تتظير الت أصيلة مبكرة . لا قي مصر وحنعا. با ( 
التطاق العالمي . وقد استعرقت هده المرحلة اثنقي 
عشرة منة . انتهت سنة ه©9١‏ . 

ونبدأ المرحلة الثاتية بنلتقط العلمي سنة 
. وتتستمر ملة أربع عشرة منة ل أحريت 
فيها مسحين اجتماعيين هلين : أحيدهما لقسم باب 
الشمربة .)19٠(‏ والاخمر لحي ( الباطنية ) 
الختطر لشهرته الواسمة في تمارة المخثرات 
(1877). ومن أهم الببحوث التي أشرقت عليها 
في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في 
هله المرحلة بحث البغاء في عديتة القاهرة . والمسح 
الا جتماعي لتطالة ( أسوان ) . وبحث تثمية المجتمع 


© رجهالوجه د سن اللمان 


النوي المديد . ثم بحث تنمية المجتمع الريفي . 
المعمروف مح القرى الست . 

وق هذه المرحعلة تشر لي مقلل في علم ١5514‏ عن 
تطور المدرسة الفكربة لعدم الاجتماع في منصر متذ 
سنة ؟8مة؟ . دلك المقال الذي ينار إليه كثبرا في نقد 
:شاحيي العلمي اء عن يأنه قد مضر عق بره أكثر 
من عاسر ين عاما . وود 'راثي المداكورة فيه تصلق 
على تطور المدرسة الفكد يه لعدم الاحتمااع حتى منة 
2147 وهي اللة الفى كتبته فيهاا. ولذلك لا 
يكتمل الخنطور الاجتماعي العلمي لانتلجي وعطائي 
إلا بد' شمل ما تقى من هذه ال حلة . وهو ست 
سنوات . وأيصا المرحيلة الثالثة وطوفا ممع عمشضرة 


عسة 


تحقيق الهوية 


أمرحلة الثالشة ص إنتاحي العدمي بيدأت مسة 
1810 وصضا رالت مستماء . وعتار يعجير الاك 
قصايا حبينه ل بالغة الأحمية هي | قصيه عحضى 
هوية . وقصية دداسه لحاأث الالمساغق لحان 
وخي حدييت ل وققيية الهنا ب :+ عتماة العا يه . 

أ القصية المتعلقة لدراسه “براك الااستساعي 
العاي لوعي احعديث قفد شعنت اميا أولا في اخرححلة 
الأولى - عند كابتي عس 'لوعي المصري للعنالة . 

وقد الطلقت في هذا الاتماه الدراثي ي المرحنة 
الشالثة من إنتاجي ‏ هألفت كتايا بعنوان ( علم 
الاحتماع الخندوي > قواعيد الممبح . وقد شير سنة 
+4 . وند أسهمت بأوراق علمية . منبا ٠‏ منيج 
اللححث عنف أني الغداء , . وه آصور الاحتماج ل 
القران ه سنة ١ ١48‏ والبدو والحضر لي مقدعة 
اين خلنون ‏ . أكتوير 15648 ال , وتصليف العلو. 
بي الحضارة العريية الاسلامية . وأصنافها في مقدم 
اين خلديرن ,2 أكتوبر 6م15 . وأخيرا! م مصلد 
اتنظير الخلدون من القران والحمديث . يولي 


كشكلا 
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أما القضية الفي شغلت بها تنظيرا وككتابة 
ومماضرةء. فتعلق بالنظرية الاجتماعية العربية التي 
دارث يخصوصها تسلؤلات ككثيرة ا. ليس اس أساتذة 
علم الاجتماع العمرب قفحسب . بل أيضا بين 
الأساتذة الغريوىي الذين يبدفون إلى بيان عججز 
العرب عن التنظير العام . وإرغام علماتهم على 
التبعية الأحتبية . تعمبقا لاغترابيم عن مجتمعاءهم 
ونرائها الغني . وإفقادا لمويتهم . 


لكي بعد تدير طويل في هنه القغية البالغة 
الأحمية . ويعد محلميل الفكرة المحورية في تنظير 
العليء العرب . حول جوهر التفاعل الاجتماعي في 
الملاقات الاجتماعية . كالألة عند الغزالي . 
والألقة المامعة عند الماوردي . والعصيية عند ايز 
خلدون . وحيدت أن هنه الأفكار المحورية تفيد في 
تفسير الملاقات الثرر به في تطاق منود . كمجموعة 
والشماعات الر يقية والضرية . ويشخاصة 
في تنظير ابن خلدون التبلور في المصبية . وهمي 
الألفة الممامعة للأغلبية حول شخص متميز . تبعل 
منه خعليفة أو ملكا أو حاكيا . 


الأسرة . 


حديث عن الأزمة 


اذ' كلن لنا اليوم أن نتحاور مع الدكتور الساعاتي 
عن عنم الاجتماع في مصر فلا بد أن نتدارس معه 
ازمة هذا العلم في الوقت الحاضر . لأن كثيرا من 
الاساندة . والافا مؤلفة من الطلاب . وعشاات من 


©» بعد اشتغال بعلم الاجتماع مدة 
تقترب من نصف قرن ء. ما تعليقكم عل 
هله الأزمة ؟ وهل ترون امكانية للخروج 
منيا . وتهاوزها ؟ 


» برجع ذلك في رأبي إلى سبادة مبدأ ٠‏ بذل أقل 
جمهود والحطالبة بأكبر مردود ؛ الذي أصبح يتمسك به 
الطلاب . والأساتنة . واللحئون . قالطلاب إن 
اهتموا يقرلون الكتاب المقرر . ويطلبون بإلحاح 
حذف قسم منها. وقق العرف السائد الذي أعترف به 
رسميا . وأغلب الأساتنة يؤلفون كتبا متقولة من 
الكتب الأجنية . دون الاشارة إل مهادرها. 
وكثيرا ما يحشونها بأقوال الأساتئلة الأجانب 
وارالهم - رهم لا يعون ححطورة نلك . من حيبث 
تقدهم طويتهم المصرية . وإرهاق الطلات بأسياء 
وأقوال أساتنة كثير عدهم متوسطو التفكير ل وتر بيتهم 
عل التبعية الفكرية لفاجانب . وإيعادهم عن 
التراث العربي . أما الياحثون فهم فقراء في التفكير 
المتبحي السليم . 

والسييل إلى الخر وج من الأزمة وتباوزها يكون 
بالعدول عن سياسة الكم إلى سياسة الكيف . وما 
تحطلبه من جنية . وأمانة . ومثابرة. وسعة 
اطلاع. وتعمق . وطموح . ووعي بالأخلاق 
الحسنة السائنة في الميادين العلمية ذات المستوى 
الرفيع . رذلك بمرحلة الطلب والتشريب . ومرحلة 


التدريس والبحث والتأليف ه . 
أقسام الاجتماع . ومعاهد الخندمة اللاجتماعية 
وكنياتها على امتدلد رقعة الوطن العرر . ومراكز2 المحدود والشاسع 


عدينة للبحوث والدراسات والتخطيط . كل هرلاء 
كثلون كيانا متضخيا بأكة من الخاجة ا حقيقية إليه . 
مفككًا لا يربط التواصل الشخخصي أو التنظيمي بين 
أفراده . والأهم من كل ذلك دوره القاصر عن فهم 
مشكلات الواقع الاجتماعي القائم . ومشاركته غير 
الكافية ‏ 


ومع تلك قلا بد أن تشير بوضوح إلى أن عد 
الاجتماع يعاني أزمات تتجلوز ال مستوى امحل 
وتكبل حركته . وتعوق تقدمه . من اير زها أز 
الطلار أل عل الاجتها اللا ا 
ويمكننا القول عموما أن فلسفة الممبج في 
0 


الاجتماع تعان من تخلف نسي . بالقياس إلى طرق 
جمع الملدة والقيلس وأسالييها . ويجب ألا نخلط يعن 
الجداتين . لأنهها على جانب كبير من التمييز 
والاختلاف . 
الممذ العلمية في علم الاجتماع . وهو لتلك يمتد 
لما ايتداء من إلقاء الضسوء عل يعض طرق 
البسعكث رمز حصسيث قيمصمتها ودلالاعيا 
وحدواها. . إل ) وصولا إلى المستويات العليا . 
حيث يتسهصدى للمشكللات المعقنة المتصلة بيناء 
التطرية قي عتم الأستما ب 
فإذا ميزنا في ضوء التراث الخالي والتار يخ الدي 
قطعد علم الاحتماع يون علم الاحتماع النظري 
ونطوير الانسفق التصورية المجردة من ناحية . 
والبحيرث ٠‏ الامبير يقية + ( الواقعية ) التي جبرى 
متقدة عن ذلك نسييا . والتي كثيراها تؤدي إلى 
تحقيق إسهامات بارزة في حمال تطوير أساليب القياس 
لا إلى تطوير نظرية لعئم الاجتساع - فقإد ميدائ 
فلسعة المبح العلمي يمتد إلى الميداتين - وير بط بيني 
في نفس الوقت . وعليه أن يد الثغرة الني تفصل 
ينبا ويقرب الشمقة التي تباعد بين جناحي عله 
الاجتماع الحبقيققي . 
فاذا كانت تلك هر ملامح الأرّمة المعاصرة للتنظير 
في علم الاجتماع المعاصر فبديي أن تكون ها اثار 
تمتدة إلى علم الاجتماع العربي خاصة . وأن هدا 
العنم كما أكدنا من قبل يعيشر عمل التراث 
الغري . ويلاط عنه مظاهر ضعقه . وأمراصضه . 
أكثر مما يأخذ عنه مظاعر الصحة والقوة . 
©» بوصفكم صاعهب نمرة مينانية 
طويلة في البحوث الاجتماعية. 
وبوصفكم أيضا صاحب مؤلف هام في 
طرق الببحعث الاجتماعي . ما تعليقكم 
على هذا التشخيص ؟ 


© وجيها لوجيه > اد . احسن الاعان 


- إنفي أوافقك فى قلت عمن أزمة التنظير في عدم 
'لااحتماع . وعس معائلة فلسعة المنيج فيه من التحلف 
النسيي بالقياس إلى طرائق البحث وأساليه ء 
ووسائل جمع البيانات وأدواعها التي محقق ها تقدما 
كبيرا . ولكدن الجدل حول هذا الموضو خ ل العام 
الغر بي ققد الحعمر بل مدر ستير فكر يتس ال [سعراعها 
كيفبة - ثشلك مما أطلغت عليه عبارة د التنظير 
الشاسم : . والاخرى كمية . محتبت ما أسمنه 
٠‏ التتظير المحلود ٠»‏ ود يقف الأمر عتد هذا الحد ‏ 
يل تجاوزه إلى التراشق بعيارااءت تقد فاسيهة. 
فالكيعيون بتهمون الكصين ينهم مصايوت باسنصواذ 
الكم وهرس الأر قلم . والكخميود دمن جالهم - 
يتهعوت الكيفيب. يتدبم كقراء الحظ في عتاجون القهوة 
وو الكدرة 'نيمنورية ال آما القون العسا فهو أن كله 
من التنظير الكيفي والتنظير الكدمي لازم لاثراء علم 
الاحتماع وتقدمه 2. ولكن قدرة البلحك رار في 
اخنبار التنظير المناب للموضو ع . واختيار الطريقة 
المناسبة له . نم وسينة حم اليينات الماسية . وقد 
تجتاج الامر فر بعص انشكللات الحثية إلى. استعمال 
الشظبرين مما. كل واحد مها في دائرته. 
واسنخدام أكثر مز طربقة ننبحت . وأكة. من وسيئة 
وأداة المع البيانات 

والأمر الدي يهب الانتباه إليه فيما يتعلق بفلسفة 
المنيج في عبنم الاجشما ع هو أن الذي ينقص المعتيين به 
تدريسا وبحثا يتحمصسر في العلم ‏ باستخدام 
القيس . والاستقراء. والاستشيطلط . 
والاستدلال . في منظورات احتماعية . والتراث 
الاجتماعي العري حطل بمسادر كثيرة ٠‏ ومتتنوعة 
حول هذه العمليات المتطقية القى هي أساس فلسفة 
المنبج قي علم الاجتماع . والتي إن أن با المعتي ببذا 
العلم سهل عليه التتظير . واستطاع أن يتأى بتفسه 
عن التبعية القكرية للعليله الأجانب . وأمكته تقديم 
إسهام نظري ومدبجي أصيل للفكر الاجتماعي 
المالمي * كرس 


١٠١١ 
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خصومة الأدبت والرستام 


بقلم : خالد القشطيني 


ا ا ل سات لي 


ومهزلة 


عاش فين ودرل في اراكر القرن التسرم ل 

باريس . وعلى مساقة لا تبعدهما كثيرا عن 
بعضهيا. وكأنا قريبين فكر يا ف التقاتها ل المدرسة 
الوافعية والطبيعية التي سادت عصرتما . وأكثر من 
ذلك أن كل واحد عنهيا يعتبر قائدها في ميدائه . زولا 
في الآدب . وديغا لي الرسه والتست ء. ولقد مك 


ديالا 


. ومن أشهر هذه ا خنصومات وأبذعها 
الرسام ادغار ديغا والكائنب اميل زولا . 


. الخصومة الج 


زولا بالواقعية والطبيعية نمسكا أعمى فيا وتظريا ‏ 
فكتب لي ٠‏ القعاعون الطيعيوت» (المهماع)' 
و أن على الكاتب أن يمطي بحديئاً دقيقا للمحيط 
وتأثئيره على الشخصيات كضرورة علمية من 
ضصرورات القصة المسماصرة . ٠‏ . وأكد ني هذا 
الكتاب على أ*مية الطبيعية في تاليف المسرححيات 


وإخعراججها . 

وتاثر زولا باجتهادات عالمين . الأول تاين الذي 
كتب كثيراً عن تأثير العرق والزمن والمحيط على 
تكوين الشخصية . والثاني كلود برنارد الذي تتقشر 
أقكنرا مشابهة في كتابه ه مدخحل لدراسة الطب 
التجر بي » ( ©1458 ) . ويوحي الكتنب الأخير نشر 
رولا « القصة التحربيية ٠‏ . المؤلف اللي أصيح 
المدرسة الواقعبة . وباطلغت في ذلك . رعولت على 
استخدام العلوم . أو ما كان يتصوره الناس علما . 


قضت هذه الآراء بضر ورة الاعتماد على التقنية 
العلمية ف الأدب والعن ‏ والتأكيد عل التحربة 
والملاحظة . كيا دعي إليها كلود برتارد . وتطييفا 
لكل ذلك كرس زولا حيانه لذلك العمل المنحمي 
'لني صور لي عشصري: روابة متسئسلة الحيئة 
الباريسبة في عهد الاميراطورية الثانية . كل 
تفسخها ومشاكلها وشقانها وضياعها . ورسم صورا 
دفيقة للعاصمة ٠‏ البونايارتية ٠‏ بمواسمها وسمائها 
وجمال حداتقها وصخب توارعها. ووتوخي 
التصوير الدقيق الطبيعي لنحياة عمد الكاتب إلى 
دراسة موضوعه كيا لو كان عالما اجتماعيا يعد تقر يرا 
للسكومة . فالأرقام والاحصاتبات والقارير 
الرسمية والدراسات الموضوعية أصبحت عدة له 

وعلى الطرف الآخر وق ديغاا. برسم لوححاته . 
ويصنع تاثيله من تفس الأساس والمنطلق . وقليا 
كرس قتان وته رجهدء لملاحظة موضوعه ودراستته 
دراسة وأاقعية . كبا فعل ديفا الذي اعتاد عل قضاء 
ساعات طويلة مضتية ل مراقبة موضوعه ونموذجه . 
وملا حظته ٠‏ ودراسته . وإعناد عشرات المخططات 
له من شتى اللعوانب والزوايا قبل أن يفرغه بالزيت 
على اللوحة . ( قترن ذلك يما يفعله الرساموتن 
المحفئثون الذين يفرغون من الصورة ني غمضة 


ععمين). وزيالدة في ذلك أقام عدة منصات في 
والاستوديو : معحلى مستويات ممتلقة . ممكنه عن 
ملاحظة موضوعه و#طيطه من فوق ومن مت . 
ومن أي مستوى كلن . وطور آيضا ال موند التي كلن 
بتخدمها. وطريقة مرّجها. ومن ذلك نفمم 
٠‏ الباستيل ٠‏ بالبخار . بحيث يصبح كالزيت . الو 
مرزجه بالغلسرين ٠.‏ ونحو ذلك ١‏ مما يخر جنا عن 
نطاق هذه المقالة . وقد فعل كل ذلك للحصول عل 
أفرب تشليه مع الطببعة . 

إدغلر دبغا ملهور بين الناس بلوحاته عن 
راقصات ٠‏ الاليه ٠‏ . ولكن قئا انتبه العمهور إلى 
النعابير الأليمة القى كان بضعها على وجوههن . لقد 
فضى هذا الرساء أشهر: وستين ف مدارس ؛ البقليه » 
ومارحها. وفرق «السيرك .٠6‏ براقب القتانات 
والفتاتين في ساعات التعب وءنام والامم . قائراقصة 
عنده نيت مغنوفا ملائكيا سبحرا. وإنما غعاملة 
تكسب قوتها يعرق الحيين والمعائلة . و تبلس وراء 
٠‏ الخواليي ,٠‏ . تتتظر دورها ملل . وهي نتثلعسب . 
ولا محلم في شىء غير أن تخون في فراشها تائمة . 
عذاء مستمر 

كنا نتظر من هذا الالتقاء في النظرة والمشربت أت 
يلتقي هذان الفناتان يي جيهة ودحنة . لا سيا أعبيا 
كانا يصوران في أك. الأحوال نفس الشخصيات 
أيضا . مثل عاملات ,المكوى والفسيل .٠‏ 
والراقصات والمومسات . والعامللات والعاملين في 
السيرك . وأبناء الطبقة ٠‏ البرجوازية »ار هلة 
الخ . ولكن ذلك ! يحدث . وما حدث هو المكس 
ماما . أي عداء مستمر ‏ وربّا علد هذا العذاء نفه 
إلى استعمافيا نقس الطريقة . عملا بالمثل الشعبي 
٠‏ ديكان على نفس المر بلة لا يتصافياكن » ء فبائر زولا 
لول إلى كتابية قصة «القطمةالرائعةه 
( الماستر يبس ) - وفيها صوز فشل الرمام في مماولة 
تصوير الوافع . وأكد على أن الكاتب بمأ يستعمله من 


لخدلا 


. 5 
سنسدا سم مسوم مسال اديع ال 


وسيلة الكلمة أقفر حلى التعبير والتصوير من 
الرمام . وكلن هذا محديا واضحا لديغاء قأشار 
بعضهم عل زولا أنه يحب أن يستننى من مثل هذا 
التعميم فنانا دقيقا قي تصويره مثل ديغا . لكته أى أن 
بسشيه . رقال : ٠لا‏ استطيع أن أقبل بأن الرجل 
الذي يبس نفه طوال حياته لمجرد أن برسم ء فتاة 
باليه » يلوي في المتزلة رالقوة فلوبر أو دوديه أو 
غونكو : . وكان هذا التصريح أكثر من أن يعطيع 


ف حكمه . لى جميس زولا نفه في ١‏ الاستوتيو6 
لبرسم غتناة اه ياليه وى لقد كنن يمول وبصول آل 
أنصله بلريس ساملا معه قلمه ودفتره . يراقب ٠.‏ 
ويدرس . ويرسم . ويجل مايراء ‏ وثأر الرسام 
لتفسه عثدما مثعر من طريقة اميل رولا ني هراسة 
الواقع من قراعة التقار ير رالأرقام والااحصائيات . 
فقال انه يذكره بالرجل العبقري الذي يماول دراصة 
المجتمع بقراعة دليل اطاتف . وعندما نشمرت قسة 
زولا د مبعة السيدات »> في أمريكنا ( 8م١1‏ ) كتب 
ديغا إلى التاشر مقترححا عليه أن يضع في كل نساعة من 
الكتاب عينات من القماش و« الداعلة »الي ليستها 
البطلة . وكلن ديغا يستهزيء بذلك ممحاولة زولا 
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افيه 


دم اسمسهها نام 5 الاكر؟ 


تصوير الواقع بدقة . فسهها أوتي القصاص أر الشاعر 
من ععبقرية في الوصف فإنه الن يستطيع أن يتافس 
فرشة الرسام لي تصوير الشىء أو الشخص . 
والظريف في قوله أنه هو لي الواقم الذي استعمل 
القماش ١د‏ والنانتيلة » في تمثتله و الراقصة الصغيرة » 
إمعانا منه في الطييعية . 

واحتدمت المعركة بين الطرقين . وتدخل فيها 
ادموند دي غونكو الذي وصف ديما بأنه ه رسام 
الموملت الاقطات »© . ورد ذيغا عليه ببلاحة . 
وهو فرشة الرسام ٠‏ فرمم غوتكو بشكل شخص 
مد ع يملول أن يغلهر أمام الئاس ببظهر « تايليون » . 
وكتب زولا فقال : وإن #خطيطات ديغا أ حسن من 
لوحثنه. فهو بتلف لوحعاته بضرباته الاأخيرة 
وعماولاته لانباء العسورة » . ثم مغر مته سخرية 
ثثيمة فقنال :اء إنه امس سوى فئان من النرحة الأرلل 
معماب بالامسالك , . 

والمدهش في هذه المشادة أن كلا منهيا كان يسراف آي 
قرارة نفه أن الآخير عملاق من عمائقة الفن . وكان 
اميل زولا من كيئر التقاد الفرتسيين في القنون 
ركان هيغا ‏ من ججاتبه ‏ يقر! روايات رولا وكأنبا 
نصول من الكتاب المقدس . بل وقد قلم برسم يعض 


مشاهد هذه الر وايات . القد كفن كل مايرا يادرك مادى 
طبيعية وروعة إتتاج الآخر إلى المد اللي جعلهما 
يسرقان من يعطسهيا . وهتلك أمثلة كثيرة للتطابق يبن 
أشخاصههيا ومشاعذهصا. لقد رمم مشلا هيغا 
خادمات المغسلة . وصور حياتي: الكلدحة في حمس 
لوحات لي 1434 نم عرض هذه النوحات لي 
المعر ض الاتطباعي لعام 141/54 ا. وبعد سكين فقط 
نر زولا خصة د دكان النرام ه التي وصف فيها 
عاملات المفسلة بشكل لا بترك شكا في أنه نقله أو 
استوحطه من رسوم ديفا . وقد لاحظ نقاد سرون 
تطابقا بين أعمغل ديغاه صور في البورصة ه» 
وشخصيات رواية « الفلوس : لاميل زولا - 


مشهد غرفة العرمر 

ول مل إخير وجد التقاد أن صورة ديغا المعر وقة 
د بمنظر حاخبل ٠‏ ققد جاست في الواقع كتصوير تشكيلي 
لمشهد غرفة العرس التي وصغها زولا في قصة تريزة 
راكوا التي نشرها يعنوان ٠‏ زواج حب :. ببله 
الكلمات : 

ه كاتنت هتفك نلر جيدة تتوهج ني الموقد . وترصل 
بشعا كبيرة من ضياء ذهيي . يتراقص على المدران 
والسقف . وبضسيء الغرقة بكاملها بإشعاع براق 
تنبفن . وأمام هذا الضوء تضامل المصباح . 
واستحال إلى بصيص خخافت . أرلدت السيدة راكوا 
عدمة تريزة ‏ أن تمل الغرقة جميلة وناعمة . وكل 
شىء فيها ني بياض مضيء وعاطر كعش الغرام فتى 
بكر . لقد طالب لها أن تزين الفراشى بقطع إخاقية 
من ٠‏ الداتتيلة » وأن نملا المزهريات على رف الموقد 
بباقات كبيرة من الورداء وعتاك لس ترهزة عق 
كرسي واعلىء إلى يمين الموقد . » 

إن مسقم ما ورد في عذا الوصف قد لقي ما يقابله 
لي صورة ديغا د متظر داخملي » . وقد أضاف الرسام 
عن خياله ما يكمل - في الواقع ‏ السرد القصصي 
واو العام فلرواية ٠‏ ومن ذلك د الكورسيه » الملقاة 


© اميل رولا واعغخلر ديفا 


عنى الأرض . القبعة المتلية الرجالية . والشتل 
النسائي على السرير . 

عنلك كتير جمع بين هفين الفنائير ا لكن ما الذي 
أثار بينبيا هذه ايغضاء والمناسية + 

وأشار دعضهم إلى المنصومة التقليدية بين الفنون 
الأدبية والفئون التشكيلية . بين التلم والفرشلة . 
بين الكلمة والخط . لكتي لم أجد ذلك التعسير 
مقنعا . وكأحد الممارسين للسياسة وجدت التفسير 
الوحيد لي [إطار السياسة . إذ لم يكن رولا فرنسي 
الأصل . واإنما انحئر من عائلة إبطالية . هلجرت 
إلى قرنسا ي صيله . ونشا يتما ٠‏ وعان كثيرا من 
الفقر والحرمان والشرد . وقد أعطاهء كل ذلك 
شعورا بالقلقى والتقمة على المجتمع . والتعاطف مع 
المركفات ١٠‏ الراديكانية » . وقد نظر لل الممرسة 
الطبيعية من الزآاوية الاجتماعية . كيا ينظر [ليها في 
أبامنا هذه القلد السوفيت والاشتراكيون 
واليساريون عمموما . 

وصلى تقيض ذلك اتسصتر ديقا من أمسسرة 
٠‏ برجوازية ٠‏ مترقة . ذات أصول فرنية عريقة . 
ولذلك لم يتجاوب مع التركات الثورية والأصلاحية 
آي زماته . بل لقد نظر إلى المدرمة الطبيعية كيا ينظر 
أبناء و الارستقراطية الأوروبيةء وأساتذة 
و,السوريوت ١‏ وداكمورد: ود كبمبردج ه لل 
حياة ادو وء الاسكيمو : . وبئقس الترض على 
اندقة والموضوعية . وقد نجلى هذا الاختلاف لي 
العظرة ني موتف كل مهيا حيال القضية الشهيرة 
المعر وقة بقضية ٠‏ الكابتن عر يفوس د ء فييننا ثملر 
زولا على الظئم اللي أحاق ببذا الضابط اليهودي ١‏ 
وصال وجال لائبات برامته انم ديفا إلى 
د البرجوازية : الفرنية في تبريم الضابط ٠‏ ونظر 
باحتقار إلى ععلولات زولا لآبات المكس . 

وأل كان سيب نزاعهبا فقد جاد عليتا هذا التزا ع 
بفر ص فريدة . تفرجنا فيها على موكب العظينه . آل 
ساعات ظريفة من ساعات عراكهم ومهاتراءهم . 0 
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أطلق الاقتصاديون كلمة ٠.‏ معدل النمو. 
واي و ومدى 
تقدمه . ولك 
الدولي . يبدو اننا بحلجة الى مصطلح حديد اسمه 
٠‏ معدل الشر احم ٠‏ 

سا اطئكسن للد نوي لعاثر عام مدي شة ١‏ 


ومع الارقتم ' لاحب وئنلاء 


بعض المؤشرات الأساسبة اخالة العاك في الى عر 
عاما ل تتحمسر ا بس ١64100‏ اي ممة1ا 
مترسط دحا القرد . 
تصدمن المفاحاة . فهداك 5" للد اسبح نوها لحت 
الصفر ريعضها ‏ مثا بخاراحجوا ورائله_ وعانا 
وليبيا ونيسيريا والسلفادور ومدغشفر ببق فيها معدل 
التراجع نسيا تتراوج ب 2.5 و4 . كل عام 


ول 
8 ححانةه 
كب 


ابر الصسمية امن الناتج القومي 


ورغم أن معدل النمو ل يمد المؤشر الوحيد على 
ارتفا ع مستوبات المعيشة . ورغم أن نظرية حديدة 
قد فرضت تغها 3 واعتمددت على ما يسمى اشبامع 
الماجات الأساسية . كالماكل والصحة والكن 
والتعليم . . راعتيرت أن مؤشر النمو شىء أصم اذأ 
م يقترن باعيا ع الحاجات ويعدالة توزيع الدخل . 
رغم ذلك فان نسبة النمو تظل مؤشرا رئيسبا على أي 
حتل . 


الملل 


بقلم : محمود المراغي 


سحن فول امام حعاتلة يقعف نيها حمزء كلد م: هذا 
العام على عكصر ماتظقن أنيها حمركة الشاريج . 
واصيح ونض أن التاريخ لا يسير دائئ للأمام ل واب 
التقدم يمر حنمية تار يخبة . عدث بالتقندم او ممصي 
الزص * 


هذه اللمقية هله الدول 


فى التفاصيل تستوقفنا الارقام واسياء القوال 
وخ درلة ليت عدوا هنا. بل إله معمفد 

يقئرب من بع ما 'دسله السك السنولي في دراسته 
والالغ ره( ١1814‏ ) دولة 

كا أن عند سكان هده الدول لين تلبلا اته 
يفترب م: ( بالا ) مليون نئمة . 
الملايين كلها تعاني ‏ على الارجح - من تراحع في 
متوى المعيثة . وعحى مدى قخترة زعنية تتمحعاوز 
احقبة . 

هنا نتوقف عبند العديد من الامور . 

أوها . إن معظم النول الت اصيح معدل عوها 
ممت الصفر يتمي لمايمى العام الغاقلثا. 
و بالتحنيد : افريقيا وامريكا اللاتينية . الامر الثال 
أن الغترة الزمنية موضع الدراسة هي الفترة التي تبدآ 


ما سميناه ثورة الغط . وقد اعقبها ومئذ محالم 
ققدي ' ارتقاع لي اسعار المواد الاولة ‏ عدا الغط 
لبغسع سنوات - وتأئر الكتتير من المول النامية الني 
واجهت عجر شديف؛! في مواز ين مدفوعاتها مع العالر 
الخحارجي . والكماشا في تجارتها وارتشاعا في 

نقد استطاع العام انصناعي أن توي الصدعصة 
النمطية الاولى وانصدية التطبة الثانية . وبينيا بدأ 
جوتته بانكيف واعندة التوازان ال اع اخولة بافحوم 
على سلاح النفط ذانه وتهرينه من ميرته النسبية الى 
قفعت الاسعار عندة منوات 

مفسص الوقت - كانت الدول النامية نسه - لي 
معظمها ‏ في خط اخرا. قمعب اللعضر أرمته ‏ وعجر 
ابعض عن ذنك . وكانت التيحة سالبة 

ولكحن . 1 تحن قورة التفذ ورد فعل السول 
الستاعية ل وجيفسار اخواد الأوئية عر ثثر اسيم 
الأرّسة . 

نهنا انز يئدة الكابة للبدات الامية الي كانت 
نشل عن 2١‏ سنويا قيل الحسرب العامة الاوىل . 
تسا تببيعت 2.14 ملنذ هام ١56-90‏ وح الأب 
رتضاعف عدر السكان من عليار ا نيار ين بين 
متسب الترن وعام ١مك؟ك‏ . 

ف نفس الوقت زاد مكان صر مخ 900ه؟# , 
مونل نسمة الى ( 
مان ويدو ان تكلنة ذلك كانت تكرام عنائده- 
ورسط هذ' امار التار يخي الدي زادرت معه اعيداد 
السكان واعناد المتسهين للصية قي اضر سامت 
السنواأت الاخجرة بسنمات ابررّها : المناف 
واللتوام والتصسر . قلت الامطار وانصير اللو - 
الاخضر من مساحات غبار قلينة . و بيتها كانت بلداد 
مثل اغنتد تعلن الشثورة الاضراء كانت الطيمة في 
مواقم أخرى - معظمهاافريقي ‏ تعلن الثورة 
المضادة . بتحويهل مساحات غير قليلة الى أرض 
جدباء غير صالحة للزراعة 


مغ مبولا نسمة ل ثلالين 


.. ملاحظات اساسية 


في التحليل يمكن أن نقف عند ما تنميهم ه الأظر 
في العام » وهم الذين لا يتجارر دخل العرد منهم 
مولارا ويضع ستات لِ اليوم 5 انل متوسط 
دخلهم يقل عن ( 
نحد تطابقا بدن العديبد مز دول هله المجموعة وين 
من يسجلون معدلا للتراجع . او معدلا لئتمم . 
اطلقت عله المؤشرات الااحصضائية كلمة و عت 
السفر 2 وسوفا بصدق تلن بانئلية لدول مثل 
اميوبيا وزائير وافريقيا الوسطى وغانا وسبرالبون . 

مع ذلت فان التراججع لسر مقصورا على الققرنف 
أو الاشد فضرايفهتاك دول تصطبة اصابها تمن الشلىء 
مث : نبييا والامارات العر بيه مسبب تراجم استعار 
التفط . كفلك قان التراجم لين متكا في أجل 
الاححوال بفقر الموارد ‏ فجبريا ليست افل موردا 
من سسنفافورة . والار جتي لبس اقل خالا من هوئج 


:1 + خولار ل العام . وصسواقب 


كريج . ومع تلك فان تجير يا والار تون يدخلات 
ججموعة . لمت اتلصفر + وستغاقورة وهوتج 
كولج والعسين وبتوانا يخا كل مها معدل مو 
يربد عن 65 متريا. 

هن نتعسر الظاه ذ 'ذن بإدارة الموارد ولبست نما 
تمتبكه المنولة من موا, د“ 

الاجابة السحيحة أنْ العوامز تدخل | وات 
كانتت السياسة ااا قتسادية تلمعب نورا حامن 2< كن 
أن بعمات الاقتصاد الدويي روطاة الشروف 
الطيمية 0 تلعب كلها ادوارا بتسب تلفة 

وايا كان اليب . أبس ملعنا للتشر ‏ مه التقدم 
افائل في العام أن يكتون التقدم ني 74 بولة الي 
الخقلف ؟ . 

الآمر بحاجة الى دراسة . فالتقدم لنخلف يعني 
تذهورا في نصيب الانان من الليلة . ابتداء من 
وجبة الطعام الى الامتار الي جمتلها ف مكن .2 أو 
مقيرة ' لا 


العري ‏ الصند 746 - أخصطس عاق ة ١‏ 


وسلوك الانسان 


بقلم الدكتورة : أمل على المخز ومي 


هل للضوء تأثير عل سلوك الانسان 0 وتصرقاته ٠.‏ وتشاطاته ؟ 
اختلف الباحثون في هذا الأمر. وذهيوا مذاهب شتى . لكن تعاقب 


ذلك . ود 


يعض الاجوية . 


تعتمد الحياة عل ثلاثة أسمن . هي افواء 
07 راون دسي نا ققد الاساد عط ريني 
يختل التوازن . وتعلر المية - وللئمس هور كبير 
في تنظيم اللعياة العملية تفاغراد . يكد الاتان طوال 
النبار ليضلد لتراحة ليلا . وقد سارت على هنا 
النظام جميع المخلوقات تقر ييا . وقد جمل الله الجئر 


أكثر حيوية من الليل بالشمسء بما لمفمول خلك . 


النور الذي يضفي على الاتسان والمخلوقات الأخرى 
الحيوية والنشاط . تمد الشمس الأرض بالمرارة 
وهذه بدورها تساعد على ادامة الحيكة . قلى لم تكن 
الشمس حمدت الأرض وبالتالي استسالت الحياة » 


١ ١م‎ 


والنبار . وبزوغ الشمس ء وظهور القمر . يبين لنا الحكمة من وراء 


العين البشرية_: 

تؤثر أشعة الشمس على تركيب العيون ولونها . 
فحميز عيون الشعوب التي تسكن في المناطق القريية 
من أشمة الشمس بسواد العهوت ووسعها. أما 
البعيدة عن أشعة الشمس فتميز يعيون ملونة . أو 
شنيئة الررقة . 

تكون العين البشرية حاسة لموجات الضوء الي 
لا تقل عن ٠ه”‏ ولا تزيد عن +78 جزءا من بليون 
من الأمتار الضولية . كبا تستطيع العين تمييز الطيف 
الشمسي . وذلك بواسطة المتقبلات الموجودة في 
شبكية العين ا وحتوي هله الشبكية على حوالي ١78‏ 


178 مليون مستقبل . مهمتها استققال الموججات 
الضوئية . وإرساها الى المخ . وبللك يستطيع الممخ 
تمبيز الألوان . لا تتتصل المستقيلات بالنماخ 
مباشرة ‏ بل تعطي إشدرات كهربالية الى نوعين من 
الخقلايا . هما اللاي ذلت القطين . واايلابا ذلت 
العقد . وهما ما تسميهها المستقبلات المخروطية 
والضونية . وللمستقبلات المخروطية قدرة على 
النظر في الاضاءة المينة . ورؤية الأشياء الصغيرة 
والكبيرة بالفصيل . كها تستطيع تمبيز الأنوان بشكن 
واضح ء وتتقسم المستقيلات المخر وطية الى ثلاثة 
أنوا ع ٠١‏ يمكلا نيبز الطيف الشمسي . بيد أذ مب 
مايكون حماسا للون الأررق ا. وما ايكون حنساب 
للوذ الأخضر . أو ماسب لبون الأحمر . أما 
انستقبللات العصوية قربا تشوء تبنوولية النقر في 
العتمة . لكتها لا تستطيع التمييز يد الالوات 


تأثير الضوء على الانتاج : 
نتسلم الموجات الضوئية من متيف تصابر . 
كالشمس . والمصابيح . والتمورع . والأجهزة 


الالكتر ونية وللضوء ادر نفسية وحسمية . وله 
تأتير على الانتاج انيوسي اللغرد 

هنلك دراسات عديدة أجريت انعرفة مدى تأثير 
الضوء على إنتنج الأفراد . اضافة 'الى تأثيره على 
الملافات القاكمة ينهم . رعلى سيل المثال هناك 
دراسة قام الدار سون فيها بمراقبة سلوكيات الأفراد . 
تحت نسب مختلفة من الضوء . فوجدوا يأن انتاج 
النسلهء يزداد عننما تكون هاك نبة عللية من 
الضوء . وتعليل هذه الظاهرة هو أن النماء يشعرن 
بأهن مراقبات في ظروف الضشوء الساطع . وهذا 
ما يدفعهن الى زيادة اتتاجهن . وقد تكون الزيادة 
يسبب الراحة التفية التي تشمر بها المرأة في الضوء 
النطع . ذلك بن امرأة ترغب في تليط الأضواء 
عليها . لاظهار جماسنبا . وزيتتها التي صرفت وتتا 
طويلا لاعدادها. وهناك دراسة أمرى أظهرت 


نتائج اعبايبة على انتج الأفراد في أداء أعماهم في ضوء 
الشمس . والسبب هو أن ضوء الشمس أكثر راحة 
للعين والجمسم ء. هذا دأيت الشركفت على إنتاج 
مصابيح ماكي ضوء الئمس . لكر يبدو أن للضوء 
تأثير! متبايتا على الأفراد من ممتلف الأعمار . فقد 
ذكرت الباحثة جين وابن بأن الضوء الساطع أكتر 
تأثبرا على الأطراد في سن *” منةء. مقارنة بالأفراد 
الالغين ممن هم في سن ©4 سنة . كلا أن ضوء 
المصابيح اناطعة يزدي الى اتمكاسات عدينة عل 
سطح الأحام . مما يؤدي الى ارهلق العير وتعبها . 


ومن نتائج الاستفتاء الذي قلمت به حون آل الأفراد 
ذكر و! بأن انضوء الذي يحاكي ضوء الشمس في نسيته 
هو الأحدن والأفضا للعين ٠‏ كا يضقي ضوء 
الشمس عن الانسان الشعور بالراحية 

طومون نيلسن . وماركر يت عونسن من ججامعة 
البرتا وجلمعة جزيرة الأمير ادوارد . لم يؤينا الرأي 
القاتل بان الضوء اناطع يوّثر تأثيرا ايجابيا على 
الانتاج . بل أشارا من خلال تجريتهيا على 
الطلاب . بن الطلاب قد ذكروا أن الضوء الساطع 
يؤدي الى التعب الشديد . نما يؤدي الى ضعف 
انتاجهم . إضافة الى الشعور بالفجر من شنة 
الضوء . 


العري ‏ العدد 748 أغطس لامو ١‏ 


الضوء والشاعرية : 

موقم المساييح اثر على الراحة واغنوء 
والشاعرية . قالأشساص المُاللسون حول عئضنة 
مليها ضوء أكثر تفاعلا . كبا أن الضوء القافت 
نجمد الأماكن الليلية والتوددي نستعمل الضوء ا لاقت 
"للدي يؤدي الى راحة الأعصاب . وبالتالي تجيدهم 
تكلمون فيا يبنهم بعسوت لعافت ل مقارنة بالاماكن 
الأشد إضاعة ل كيا أن وضع المصابيح على المائط أو 
علف 1١‏ نام 1-7 عن المكاب راسة وهدومها 
وشاعرية . ونذا كان حانب من الشرفة مضيئًا والآخر 
معتيا أدى الى الشمور بصيق تلك القرفة . 
أثر الأجهزة على العين : 

لفاشعة الصاهرة من التلفاز والأجهزة المبريحمة القي 
تتميز يعفول الموجات الضوئة أثر كيير على أغصاب 
العين . ويؤدي جلوس المرء أمام تلك الأجهزة فترة 
طويلة ويمافة فقصيرة الى تشبع العين مبنه الأشعة . 
وعندما يغلق المرء عينيه بشعر يوجود هله الاشعة التي 
تبقى فترة من الزمن ثم تلاشىاء وهله الظاهرة 
شبيهة بظاعرة التحديق في المصاح مدة طويلة . مثليا 
بلاحظ الفرد عندما يكون في مكان عمضيء ثم يدخل 
نجلة في مكان متومط العتمة ٠.‏ فإنه لا يستطيع رؤية 
الأشياء الموحودة في دلك المكفن . 
الضوء ومرض الكابة : 

بتكيف جم الاناإن مع البيئة الخارجية . 
والضوء شيء منبا . وتلعب الفدة الستويرية دررا 
مهيا هن عف؟ المييفب ل ررمي اطع لنت سطح المنع 
وعد قاصفته . وبصرر هرموتا يسمى ميلاتونينل 


خلال كمية الهرمون الذي يفرزاء فكلا زاد اطمرموبد 
أعطى اسم اشارات لمرض الككابة . الانسان بشمعر 
يضيق يشيه الكابة عند ١لغر‏ وب اء. والسبب هو زيادة 
إفرازات تنك الغدة وقد اذدت طرق بعلاجية لمرضص 
الكابة بامتعمال نسبة عالية من الضوء . تعلدل ٠١‏ 
أضعاق الضوء المستعمل في المكاتباء وذلك لعلاج 
المصايين بالكابة بومب اء فيشعر المريض نديجية نذلك 
بالراحة وزوال امرض 
أشار اللحث دانيال كر بك بأن م. عس الككابة يزداد 
قي الشتاء أكثر من الر بيع . لأن ليل الشتاء أطول - 
وتبحة لدلك يتعرض الاتسان الى فترة أل للضموه . 
ولو قارت دائيال بين الشتلء والصيفب لكان أكثر 
دلالة . وقف يكون ليرودة الشتاء ابشكل غير مينشر 
أثر ي مرعص الكابة . لأن الانان يقبع لي البيت قترة 
أطول طلبيا نلدفه . أما في الفصول الأخرى فاته 
يده الى أماكن التسلية . كالسياحية . والتنزه في 
الخداتق . ورارة اللاصحأانتب . ناا يصني علق 
تنك التشاطات والملاقات الاجتساعه توعا من 
الراحة والاستسمام الذي ببند الشعور بالكابة . 
هنلك طرق علاجية ألخصرى ا <مملت لي 
المستشعيات لعلاج الأطفال المصايين بالاعياء . أو 
صعوبة الوقوف . أو الشعور بالكابة والحزن . 
واستعملت لعمداج الأطفال سر يعي التهيج والبكاء 
دون سيب واضح .ل إضافة الى استعمال الضوء 
لملاج الأرق والقلق استعمل ١‏ ء الاخضر 
والأزرق تتخفيف عرض الكاية . وكانت نتالج ننك 
اااستعمالات حمبعها اجهابية . وامتعمل الضوء 
الأزرق لملاج المولودين حديئا المصابين بمرضص 
اليرقان . وذلك بعمل حامات مضكة بالضوء 
الأزرق . إخصسافة لاسستعماله ة ي عصلاج الأطفال 
العسابين بتسمم الدم 


متصصغعامة . بزداد هذا الأفراز كل تلاشى النبار 
بوسر ا ,لاه كي مر 


دئك. 
+ أنره ل 0 


قام الباحث روبرت بتجربة ف لوس انجلوت. 
لقياس أثر الضوء على الأغراد من التاحية الت 
وطلى م طلايه أن بتخبلو: لونا معينا للف 


الاسف 


يعني لذون عل اميم .قدو ر كرون 


يرغبون قيها. وم يذكر بعض العفلبة لونا معيا , 
فاتترح علبهم أن يتخيلوا 'فلون الأزرفى لو 
البرتقالي . وطلب من الدميع أن يتخيلو' أتفسهم ل 
حمام مغسيء بالألوان التي مخيلوها . وسمح هم برؤية 
الضوء الني يلوه . وسأفم نيما بعد عن 
شعورهم . فاتفقت الاجابات على أنهم شعر وا ينوع 
من الراحةا. قوجد أن رؤبة انضوء فا أثر “كير من 
الاستعمال الحقيقي للضوء . وأبده في فلك الباحث 
عارس من حبلال نتائج الامتفتاء الذي قلم به عق 
بعض الموظفين . فوجيد أن © : منهم قد ذكروا بأت 
للضوء أثرا على راحتهم وإنتاجهم اليومي . 

عناك أوقات يؤثر التطلع فيها الى أشعة الشمس 
تأثيرا كبير! على أعصاب العين . كوقت الغروب 
اللي قد يؤدي الى أصابة العين بأمراض عديدة . وقد 
وجيد الباحثون بأن التعرض الى أشعة الشمس فوق 
البنفسجية يؤدي الى تغيير لون الجلد وطبيعته ٠.‏ وقد 
يؤدي الى الاصابة بمرض سر طان اللد . لهذا يتصح 
الأطباء الاشخاص المعتادين على السباحة . والبلوس 
على ساحل البحر أن لا يعليلوا التعرض الى الشسس 
خخاصة في ماعلت الظهورة ‏ 
امضوء واللوك : 

يختلف تأثير الضوء على سلوك الأفراد باختلاف 
الألوان . فافلون الأحمر واليرتقالي يشعران القرد 
بالحرارة والدفاه أكثر من اللون الأزرق ء أما اللون 


الأخضر فإنه يعين الفرد على الت كيز . 

بستعما الاتكلبِرٌ اللون الاخضسر في غرفة 
العمليات ٠‏ علون الدار والشراشف والمتاشف حميما 
في المسشفيات هو اللون الأخضر - كي يياعد 
الطبيب :خ ردح على الت ركز ي وقت اجر اه العملية . 
وهناك بعص المدارس اسشتعمل لوححات الكتابة المطفلية 
باللون الأحمغفر لنفى السبب . 

قدم بعض عراء النفس الانكلئز بتحربة . وذلك 
بتنحد +" طاليا الى حمانة لعب القمار . وقسموا 
تسمين . قسم يلعب اي غغرفة مضاءة بالضوء 
الأحمر . والآخمر في غرقة مغامة بالضوء الأزرق 
القائح . فوححدوا أن المجموعة الأولى كانت تقامر 
أكثر من المجموعة الثانية . هذا تجد اصحاب 
الخاتات يستعملون الضوء الأحمر تدقع الأفراد الى 
المغامرة كي يفسر وذ أكثر 

أما اللون الأبيض فله أثر على شعور الأفرا . قام 
باحث مويدي بتحربة على ؟١‏ ملاحا في السفن 
وابواخر الكبيرة ‏ وذلك بامتعمثل اللوتى الأيضص 
والأحمر . قوجمد أن الملاحين لا يميلون إلى اللون 
الأحمر . وإنما يفضلون اللون الأبيض > ذكر بعضهم 
انهم بللاقون صعوبة في اعجاد الطريق عنفما 
يستعملون اللون الأحمر . تلاحظ اتخلر اللون 
الأبيض في الملاحية . ثم يليه اللون الأزرق . وقليلا 
ما يتعمل اللون الآاحمر لفى الأسباب المأكورة .© 


ملدلا 


العري ‏ امعد 718 أغسطس ماممة؟ 


الضوء والشاعرية : 

لموقع المصاسِح اثر عل الرلحة واهلوء 
والشاعرية ٠.‏ فالأشخاص الُالسون حول متضنة 
عليها صوء أكثر تفاعلا . كيا أن الضوء أاانلنفت 
يضفي عل المكان حو من الشاعر بة والتفاعلية . هذا 
نجد الأماكن الليلية والنوادي تستعمل الضوء الخافت 
“لذي يؤدي إلى راحعة الأعصاب ء وبالتالي تدهم 
بتكلمون فيا سهم بصوت خاقت. ء مقارنة بالاماكن 
الاشد إضاعة . كيا أن وضع الخحصابيح على اللمائط أو 
خلف السنائر يصعي على المكان راحة وهتوءا 
وشاعرية . واذا كان حبانب من الغرفة مضيتا والآخر 
معت أدى إلى الشعور بضبيق نلك الغرفة . 
أثر الاجهزة على العين : 
3 للاشعة الصادرة من التلفاز والأجهزة المبربجة القي 
تتمير بعطول الموجات الضوئية أثر كبير على أغصات 
العين . ويؤدي ججبلوس المرء أمام تلك الأجهزة فترة 
طويلة ومافة قصيرة الى تشبع العين بهنه الأشمة . 
وعندما يغلق المرء عينيه بيشعر بوجود هذه الأشمة القي 
لبفى افترة من الزمن ألم اتلاشىاء. وهله الظاهرة 
شبيهة بظاهرة التحديق ف المصباح منئة طوينة . مثلما 
يلاحظ الفرد عتدما يكون في مكان مضيء ثم يدل 


فجأة في مكان متوسط العتمة . فإنه لا بستطيع رؤية 
الأشياء الموجودة ني ذلك المكان 
الغوء ومرض الكابة : 

بتكيف جسم الاتسان مع البيئة الفترجية . 
والضوء شيء منها . ونلمب الغدة الصنويرية حورا 
مهما لي هذا التكييف . وعي تقع نمت سطح المخ 
وعند فاعدته . وتفررٌ هرمونا بسمى ميلاتوتين 
تسلج واج انج ٠‏ يزداد هذا الافرار كلا تللاشى الديار 
وقصر . فتكون الافرازات في الشتاء أكثر من 
الصيف . ويمكن قياس حساسية المرء للضوء من 
16 


خلال كمية اغرمون الذي يغرزاء فكليا زاد اغهرمون 
اعطى السم اشارات لمرض الكابة . الاتان يشعر 
بصيق يشبه الكابة عند الغروب ء والسبب هر زيادة 
إفرازات تلك الغدة وقد انفلت طرق علاجية لمراضص 
الكابة باستعمال نبة عالة من الضوء ؛ تملدل ٠١‏ 
أضعاف الضوء المتعمل في المكاتباء وذلك لعلاج 
الحصايين بالكاية يومبا ال ميشعر المر يف نتيسمة لللك 
بالرااحة وروال المرض . 

أشلر البلحث هاتيال كر يك بأن مض الكاية يزداد 
ني الشتنه أكثر من الر بيع ل لأن ليل الشناء أطول ء 
وشيجحة لذلك .تعرض الانسان الى فترة أقل للضرء ‏ 
ونو قارن دائيال اين الثماء والصيف لكان أكثر 
دلالة . وفف بكوب لبرودة الشتاء ابشكل غير يشر 
اثر ي مرض الكابة . لآن الانان يقيع في البيت قمر 
"طون طيا نقدفاه . أما في القصول الأخرى فانه 
يدهب الى أماكن التلية . كالسباحة . والضزه في 
احخدائق . ور سار ؤ الااصحاتب . تنما يضفي عىق 
ندك التشاععنات. والعلافات الااجتماعه نوعا من 
الراحمة والاسنجمام الذي ييفد الشعور بالكاية . 

هناك طرق علاجية أخغرى التعملت. في 
المستشفيات لعلاج الأطفال المصايين بالاعياء . أو 
صعوبة الوقوف . أو الشعور بالكابة والمزن . 
واستعملت لعلاج الأطفئل سربعي التهبجح والبكاء 
دون سبب واضح . إغافة الى استممال الضوءه 
لعلاج الارق والقلق امستعمل الضوء الأخضر 
والأازرق لتخخيف مرض الكابة ٠‏ وكانت نتاتج تلك 
اللاستعمالات ججميعها ايجمابية . واستعمل الضوء 
الأزرق لعفاج المولودين حديئنا المصابين مرض 
اليرقان . وذلك بممل حمامات مضيئنة بالضوه 
الأزرق . إضافة لاستعماله في علاج الأطقال 
المصابون بتسمم الدم 

قلم الباحعث روبرت بتجريةفي لوس اتجبلوس 
لقياس أثر الضوء على الأفراد من التاحية اللغية . 
وطلب من طلابه أن يتخيلوا لونا معينا للضوء اللي 


بعفي لون عق التميع اطديرءة كود 


برغبون فيه . ولم يذكر بعض الطلية لوما معينا . 
فاتفترح عليهم أن يتخيلو؛ اللون الأزرى أو 
البرتقائي - وطلب من الجميع أن يتخيلوا أنقفهم ي 
حمام مغصيء بالألوان التي تخيلوها . وسمح هم برؤية 
الضوء الذي لخيلوه . وسسآاهم في بعد عن 
شعورهم . قاتفقت الاحابات على أدهم شعر وا بتواع 
من الراحة . فوجد أن رؤية الغموء ها أثر “كبر من 
الاستعمال الحقيقي للصوء . وأيده ي ذلك الياحث 
عارس من خبلال نتالج الاسغتاء الذي قام به عل 
يعض الموظفين . فوجد أن 8م ملهم قد ذكروا بأن 
للضوء أثرا على راحتهم وإنتاحهم اليومي . 

هناك أوقات يؤثر التطلع فيها الى أشمة الشمس 
تأثيرا كبيرا على أعصاب العين . كوقت الغر وب 
الذي قد يؤدي الى اصابة المين يأمراض عديدة . وقد 
وجد الباحثون بأن التعرض الى أشعة الشمس فوق 
البتفسحية يؤدي الى تنميير لون العلد وطبيعنه . وقد 
يؤدي الى الاصابة بمرض سرطان اللد . هذا يتصح 
الأطباء الأشخاص المعتادين على السباحة . والدلوس 
على ماحل البحر أن لا يطيلوا التعرض الى الشمس 
خاصة في ساعات الظهيرة . 

الضوء واللوك 8 

يختلف تأثير الضوء على سلوك الأقراد بلختلاف 
الالوان . فالئون الأ حمر واليرتقالي يشثعران القرد 
بالحرارة والدفء أكثر من اللون الأزرق ء أما اللون 


الأخضر فإنه يعين القرد على اك كيين . 

يستعمل الانكليرَ اللون الأخضر في غغرفة 
العمتينت . فلون المطار والشراشف والمتاشف حميعا 
ي 'نسشعيات هو اللون الاخضر - كي يساعد 
الطريب امراح على التركيز في وفت اجراء العملية . 
وناك بعص المدارس تستعمل لوحمات إلكتابة المطلية 
باللون الأحضر لنفس السيب 

قام بعس عدياء النفس الاتكليز بتججربة ا ودلك 
بلخد ه؟ طاليا الى حاتة لعب القمار . وقسموا 
تسمين . قسم ينعب في غرفة مضاءة بالضوء 
الأحمر . والآخخر في غرفة مضاءة بالضوء الأزرق 
الفاتح . فوجنفوا أن المجموعة الأولى كانت تقامر 
أكثر من المجموعة الثائية . هذا تند أصساب 
الحيائات يتعملون الضوء الأحمر لدفم الأفراد الى 
المغامرة كي يخسر وا أكثر . 

أما اذلون الأبيص فله آثر عنى شعور الأفرلد . قام 
باحث سويدي تججرية على ١7‏ ملاسما في الفن 
والبواخير الكبيرة . وذلك باستعمال اللوتين الأييضص 
والاحمر . فوححد أن الملاحين لا يميلوى الى النون 
الأحمر . وإنما يفضلون الئون الأببص > ذكر بعضهم 
الهم بلاقيون صعوبة في اتاد الطريق عندما 
يستعملون اللون الأحمر ‏ نلاحظ اتتشار اللون 
الأبيض ف الملاحة . ثم يليه اللون الأزرق . وقليفة 
ما يستعمل اللمون الأحمر لتفس الأسباب المذكورة . () 


1,35 


ملع اام سال» زع زه ساس سانل 
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قمر أ ننى تجمة أمْ شَلى 
وردةٌ َم صهيل دمعةٌ أمْ هديل 


مطر م دمله أيهذا المساء ؟؛ 
أهذا الفقى الفوضوي امعياً 
بالحرب والأمتيات ؛ 
عنى مهرةالمستحيل 
أنتَ أرهقتنا بحساياتك الهائباتِ 
حين يسقطّ من كفك التردٌ ٠‏ 
حين يذبل في حقلك الورة ٠‏ 
حين يلسعك البرد . حين تنكرك الفاينات 
وقد كنتت أَشْدِحِتَهِنٌ يدمعك . 
م 
. . قلت لن تلتفي !! 
كلك لو الت لقره ٠‏ لن أرشق الورد 
فوق جين البنات 
والتقينا كثيرا . غير أن الحوى فاتنا . 
والمحطات بدّلت اللافتاثٌ ‏ وتهتا كثيراً , 
وعدنا لبقتا ايلات 


(70) ( شهادة أولى ) 

كان يأتي إليتا مثقلا بعذاياته ٠‏ حاملا تعياً . 
وفوضلة في كفْهٍ موسما من حنين . الم يلس 
يشرب تمهوت ٠‏ ويقلب أوراقة : 
باحثا عن صحاب . )) وعن [خوة طبيين . 
وعن بيت شعر جديذ ٠‏ وعن أغتيات . 

تفش في ظم) الروح ٠تروي‏ أخاديذ قلب حزينٍ . 
كان يعرفتا واحناً واحداً . 

الم ينكرتا واحنا واححدا . ومضي 
لتسيفه موجة بِنْ جَوىُ . وعصفورة هَرْبِتْ فجله . 
نت على وجهه المنألق ‏ كالاسمين ! 


(75) ( شهاحة ثانية ) 
ضبق وقتة , ضيّقٌ صرب أَيَمهٍ ءَ 


( وعينله واسعتان ) ٠‏ واسعات سملواتة , 
كان يقبص أحزاتة . وبقيد أشجاتة » 
نم يطلقٌ أطيارة في القضاءٍ اليعيد 


مَنْ يعيدٌ الفتى ياصحاتٌ ؟ 
مَنّْ يعيدٌ المحبٌ الجسور لاحبابه ؟ 
مَنْ يعيدٌ الغتلة لعرس _البتاتٍ ؟ 
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مَنْ يعيدٌ الغزالاتٍ للسهل ؟ 

مَنْ يعيدٌ الفراشات للحقل ؟ ' 

مْنْ يعي الربيع لأشجاره ؟ ١‏ 

مْنْ يعيدٌ الفتى الفوضوي ١‏ 

لآم يكت ٠‏ وارقتث ‏ محت أقدام آثاره ؟! 

(5) ( انتهاء ) 

ربما يشربٌ الآن فَهوَنَه في مكانٍ قصي . 

باحاً عن فَمَر ع ون وجه طفل. نقي . 0 

وعن فاتنات . يقلنَ كلاماً جيلا 1 

وعن مستحيل شهي ريما ربما 

ربما يشعر الآنَ أن الطريق الذي كاد 

بسلك صعب ٠.‏ وأن الممراتٍ جَذْبٌ . 

ون الصديق احتفى بالعدو » 

وأن العدوّ الختفى بالصديق » 

وأن الطريقٌ بعيدٌ ٠‏ وأنّ البعيد يعيدٌ . 

ربما “ربما ولكته لن يعوة ولكته لنْ يعود 
001133300 033 0 6 0 م ا جا ص ص ص ص نم هن صق ص م م ص د م م مم م من دمت 
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بقلم الدكتور تحمد حكمت عبدالداتم 


حل ) قري لو كان لكل جملة مينبة معى . فيا مع 
مناك * ران كان لكل كنمة مشرى . في 
مغزى أحشائك” وإن كاد لكر عضو تاوبل ٠.‏ فا 
توي ل أعضائك “وإن كان لكر اسم دلالة . فماذا 
أخنت آسملؤك * وإن كان لكر مثل عيرة ١‏ فيا ع 
أمثالك * 
لما العتل عه نعمَز لحدير . ومني عقلت فنوكز . 
ندرل" العقل والعقال لاستحال كل مقال . 
الفول الربط بي الاسم والخي, . وبه الممزر 
مالغاعل والمتال هر ايل الرابط . والعثر هر 
الاستمساك . وأنك حير عقدت الأمر عفدت . 


يان اال 


فعقلت نم تغوقت . وحددت افعنى له تركنت - ولر 
اتغرد المقل دوت التوكل»والقول دون المعى لاخدر 
المينى على كل تديير . وما كان ليصح اما التوكل 
دون تعقل فلا يحدث أصلا ‏ إذ علام تتوكل . ول 
أي مبنى ينجل المعى © يولد العقل غخفيا . الم يستتير 
قبئمو فيرتدر ء ثم يغشاء سيان الأيام فيخسف يه 
أما القلب فهو الباطن في يسارك . يتقلب كالدم 
مع كل ئيضة لي وربد وارد لل شريان شارد ٠.‏ كل 
ساعة هو في حمال . شفوف منعب بالشغاف . فؤاد 
مغتثد يواه . فيا صبراعنه صدر اي شريان نابض 
مندفع . هي مضغة القلب تسري فونها في جميع 


خ*؟ك 


أوصائك فتحييها . قإذا صلح صلح الخد كله . 
وإذا فرج خذاب لفرحه الجهد كله . وأما العصيب 
فهر حمره توقد اي قبب ابن ادم . ألى روا إلى انتفاخ 
لوداجه وحمرة عينيه . 

والنان هو الرسول الثم جمان . ينطق ببرى 
القن ويدفقه النابضر وياسم العقل ويمعلكه 
الأمر . رهوان الوسط ينها يشهد عييها . كلات 
المبراث - في نكلم إلا بكليهيا . من العقل الأمر 
والنصرز . ومن قب الصنر الصبور . فمن أدحى 
أن اللسان من العقا وحنه فضد تعال في دياه . وص 
ادعي آنت السان من القنب وحنه ققد بهاوى في 
هواء . وأما من أتقن صتعته وعدل ميزانه فقد أحسن 
ملغه وأنم ترحمته وول رسالته . 

وكان المع حركة من انفلس صثنرية . لي 

أشكال شفوية ‏ فتموجات هوائية . في عقارة أذنية - 
لم اي ياعقن الأذن الات عظمية . الم في النفوس 
طرب واهترار . لو اضطراب ورجقان . ققشل 
الحمركة له في الاذن وفراء وثقل الحركة له في التشر 
ا 

ثم كان البصمر للاهتداء ل واليصيرة للاستهناء 
فقعين أم البيصر . وانتفس أم البصيرة . والنظر 
واسطة العين إلى اليصر . والقلب واسطة التفس إلى 


حو ا 
كتاله . ميل العين حول في البصر . وميل القلي 
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وني الوجه الحمبهة . والبينان . والماسيار 
الخوليان . والعينان النيتان . والتنان المتوردان . 
والأئف الأنوقف ل والميهة مقدمنك 
ا ا ا 1 حلت «نضمت وانحرفتٌ - وإن 
*ممت. اتجرتث وانعقدت ‏ وإ تيسسرت امثر حت 
وسكدت . والعبنان حيتان ترسعتا وعدقتا عند 
الشضنة لم ا بادا ٠‏ واحتصتا بائقى 
متوانيم ن لماجي عتد الرهيةه وذيلتا عن النعب . 
وار نكا عند الصرة والأزمة . فهي عينا حالك . 
وراوبتا مالي باللك . 

والخذان المكتقاد  .0‏ فيهمايتجل القلب 
احمرارا لبشرى أو شحويا لشا . وفبهها تجلى التضس 
استدارة لانباط فيها 5 أو تكر را لتوتر بيروعها . لو 
هبرط فمود يتغشاها والجبينان المشرضان . 
والانف الانرف في الرعام . والفى التلوف ل 
السيام . كز هلا للوجه . لنا ترحه نه التظر 
والانتظار ٠‏ وتوجب له الاحترام والاعتبار . واتمرد 
بعظيم صبتله . و بتعل معناء _ فهو صفحة الاتسان 
وحملا» . 
والرجم في الموضن . والاتنساب على الأرفس . إذا 
استساهر ماء إلر حم فهو اخيض . وإن استمخاض 
ماء الأرض فهو العيض . الرحم موصع الخلق . 


والرحمة تعاطف بين الخلق . فالرحم مقر مخلق 
وانفطار . والأرض دار مخاللق واعتبار لذا 
اسنوجب كلل ابن رحعم الرحمة . وكان ل كل كبد 
سراء أججر 5 

قلذ' رمتك النعاس قانامك . كان نومك كاليرزخ 
بدن القظة والملم ‏ . والحلم رؤيا اتفرد ها الثايم . 
واليقظة رؤية أحمع عليها الأنام . في الحلم غلية 
عليك . وفي اليقظه عنبة لك . وي كديهب حباة 
واننعان للنعوس والانيات . لذا كان التوم سيانا بى 
حباتين ‏ وبرزخا بس عالمين ا. وظلمة بين نور - 
نور اليقظة الترايبة ‏ ونور اترؤى الخيالية 

والكل في الكل إنسان : وكلنا أنام ولا معرد لنا 
نحن الورى عل الأرض - فنا فورينا إلا أنمسنا . 
البنا اللشر نيوسا وتلونا لكل بُشرى . 
أنفس وريا كيا يري القبح جوعه “ بل الانسان تراءى 
نعوني سواد نسسه. فسمي إنانا . “المثال الي 
يرى اي سواد العير فسمي إتان العين اتراءى 
الانسان لفمه قاستاتس . وظي الظنون . وأصبح 
كائرائئي ننه ف جيم حضبط ‏ ول يب. أهو الراني آم 
المتراني . وما هو الا بفصسيرة علق تاسه 

كذلك جملة امرك . حجيرة بين رؤتين ‏ وجملة بيب 
قراءتير . والميرة ركه . والحركة حيلذ | قيا لك 
بعد هذا إلا المركة واللاهراب . فامحهرب إن كنت 


أم ورينا 


بشرا عربيا معربا . قإن من أحسن إعرابه أقام 
عيك» . وأصضات جم ركته . وأبان معتك . وابرء 
يه 0 


© دهش مدير الفندق الكبير عندما طلب مته د جون روكقلر ؛ المليونير الأمر يي 


الشهير أن ينزله في أرخخص غرفة في المندق . ققال مدير القتدق بعد وجوم 


: ولكن ابنك 


ياسيني بتأجر أفشر أجنحة الفندق عندما يتزل عندنا . قرد المليونير آي اتامة هلدلة : 


آييا العلب ان لابب أبا ثريا أما أنا فلا . 
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هرف الوطن العربي منذ مدة طويلة طريقتين 
لكتابة الأرقام . انطر بقة الأولى وهي الشائمة 
في بلاد المشرق العربي وفي كل اليلاد الاسلامية غير 
العربية التي تستخدم الأبجدية المربية مثل ايرلن 
وأفغانستان وباكتان وتركيا وفيها تخد الأرقام 
عند الصورة : 
اوه هلامو. 
أما الطريقة الثانية فهي الشائعة في بلاد المغرب 
العربي . وقيها تتخط الأرقام الصوررة الآتية : 
5955765654021 
وهي أيضضا صورة الأرقام المعروفة في اليلاه 
الأورويبة . وبطلق على هله الصورة أحيانا الطريقة 
الغبارية . 


بقلم : الدكتور سعيد التجار * 


قبل عقد السيعينيات 

وقد سلئرت جبامعة النول العر بية متذ انشائها ستة 
145 على الطريقة المشرقية في كتابة الأرقام . ولم 
يكن هذا الموضواخ حمل خيلاف أو شكوى من أححد . 
واستمر المال كذلك حتي نباية عقد السبعينيات ٠‏ 
حيين قررت المامعة التحول من الطريقة المشرقية الى 
الطر بقة المغريبة أو الغبارية . وأعقي ذلك سوثك 
تفس امتحول في المتظمات العربية التابعة لأسرة 
جنمعة الدول العر بية . واليوم نججد أن كل التقئرير 
أثر سمية وامبحوث واطتول الاحصائية تستخدم 
الطريقة المغرببة في الأرقام . واخضت الصورة 
المشرقية للأرخام تماما من داترة اللطلمعة العريية 


© استلذ سايق بسجاممة القاهرة ‏ 
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والمنظمات العربية المكومية الأخرى . بما فيها 
المنظمات ذات الاستقلال الذاتي . عشل الصتئنوق 
العربي للانماء الانتصادي والاجتماعي وصتنوق 
التقد العربي وغيرها . 

ولا فى الأهمية الكبرى طهد؟ التصول . قآن معتاه 
أن الجامعة العربية والمنظمات العريية الأخرى 
توافرت لديها أسباب قوية دفعتها الى تغنيب الصورة 
اخالوفة في ثلاثة اقطار عربية ( تونس ال زائر 
ومراكدر ) ولوروبا على !أصورة الشائعة فى سابر 
الأقطار العر بة .وتغنيب نظام مأتوف لدى 0+ مديوت 
فد عري عل نقاك مأنوف لدى ١78‏ مديون عري . 
وأحع اد هذا كله أن النبة الساحقة من الدااثك 
العرب والاسلامي لا تسرف الا العصورة الشرقية 
للارقه . ويصلق ذلك عل المستحد انتارضية 
انتثارة في أتحلء الوطن المربي واثعالم الاسلامي ل 
والمخطرطات التي التقالت البنا عن ملة تر يو عل ألف 
ستة . والمصاحف 'اتادرة . والأواي الحرفبة القتدبمة 
والمستتوكات النقدية الأثرية . 
النظر في تراثا في أي مغلي من مظاهرء فبك ولا 
ريب - تيد امصورة المشرقية لشارقم . وئر محد 
مسععدا يعمل تاريخا في صورة 985 مثلا ا أو مصسفء 
تحمل ترقميا في حمورة 34 اللهم الا في حعالاات متتاثرة 
في المغرب العربي . ولكنك سوف مهد هذه الارقام ي 
تقار ير جامعة الدول العر بية التي صدرت عيبا بعد 
أواخر عقد السبعينيات . 


أين مر المقيقة ؟ 

أقول انه لا بد من وجود أسباب يالغة القوة لئيذ 
نظام مستقر مأئوف لمدة عشرة قرون من أجل نظام 
يختلط في ذهن المواطن العربي العادي في معظم أرجاء 
الوطن العربي والعالم الاسلامي بانصورة الأوروبية 
أو الافرنجية لكتابة الأرقام . 

يبدو أن اليب في هذا القرلر الخطر يرجع الى 
نظرية تقول ان الصورة المغربية أو الغبارية همي 


وهكذ: حربثز قفنت 


الصورة العرية الحقة . أما الطريقة الماسرقية فهي 
عند أصحاب هذه النظر ية متقونة عن افند . ومن ثم 
فان الال الصور المغربية للأرقام جمل الصورة 
المشرقية ننيجة منطقية الحركة التعريب التي تقتضي 
الأخل بالعر بي الخائص وتبذ الغريب المستوره . 

وقد ححاعت هنه التظرية في بعض البحوث التى 
نشرت محت اسراف المكتب الدائم لتنسيق التعر يب 
ي اثر باص التابع مامعة الفون. العربية . وأود مبله 
المناسية أن أعرب عمن شككري للا ستاذ ورج ععطية 
مدير الناترة العربية قي مكبة الكوتسمرس في 
واشنط_ الدي لست نضرى. إلى هده أنيحوث . ومن 
بدى هنه السبحصوت دراسة للاستاذ محمد سراح - 
الأستاد الابق ف جامعة الغره يد يعنوان ١‏ الطابم 
الما و الارقام ال بحبةء ونشر سات حملة اللسار 
العرى في يناير 8 .ل ويتام ل 9 عباية نححكه 

يتهج من كر م اذك أن الأرقيم المسابية 
الخاري العمل با في اعلا امقر ببة هي مز وضع 
حاو معري - لان عاب تعربت ل بتصلر' باهعنود . 
واما انصلوا بالاعريق الديز م تكن هم صر يقة منظمة 
نتحابة الاعم'د . كيز اتصلو: بالرومان. وهم 
أصحاب طريقة بسيطة في رقم الاعداد . يضاف الى 
ذلك الاشاحة بعرب المغرب ققط . من أجل 
مححمافظتهم على طريقة أجدادهم . واطلاق اسم 
الأرقام العر بية عليه . ونقلها الى أوروبيا عنبم ‏ 
وتسمية السلسلة المقابلة ( يعني الطريقة المشرقية ) 
باسم الأرقام الندية الى غير ذلك ٠‏ 

وكين الاأمتلذز الراج قاطعافي أن الصورة 
المشرقية مأخونة عن انود كلا بيدو ذلك عن عبارته 
الآتية : 

وان عرب المشرق كلنوا وسيلة لاظهار الكنوز 
العلمية افندية التي نزدهرت عتدهم ومتها عل 
الخصوص فن الحساب وأرقامه . وان أعظم فضل 
يشاد به لهم هو نقلهم الأرقام المندية ٠‏ . 

كذلك تنلول الأستاذ سام محمد المميدة نفس 
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العري ‏ العدد 46 - أخسطىي لم ة ١‏ 


الموضوع في بحث له منة ١419©‏ بعنوان « الأرقلم 
العر بية ورحعلة الأرقام عبر التاريخ ٠‏ وهو يتشق مع 
الأستلذ السراج ي أن الطريقة الخفربية لو الغيارية 
ابتكار عري بحت لا يمت الى النود بصلة ‏ ولكته 
يختلف مع الاستلذ الراج في أصل الطريقة 
المشرقية . فهو لا يذهب مذهب الأمتاذ السراج في 
أنها منقولة عن الحنود ويرى أنها هي الأخرى ابتكلر 
عري . ولو أنبها متقولة عبن الطر يقة المغربية . غير إن 
العرب أطلقوا عليها اسم الأرفالم افتنية اكراعا منهم 
للمهنود النين كتن هم الفضل في وضع التظام 
العشري للأرقام ٠‏ وينتم الأسخذ الحميلة يحثه 
بالعبارة الآنية > « ويذلك تستطيع القول بأن العرب 
قد توصلوا الى تتيجعة لاا تقل قيمتها العلمية عن اعباد 
أو اختراع أشباء جديدة ويؤهلهم ذلك الى مركز 
الواضع لو المختر ع . 

أما بالنسية للسلسلة الثانية ( بعد المثرقية ) التي 
أطلق عليها العرب أنفسهم اسم الأرقام الهندية . 
رغم أنا لا تشيه الأمل الذي اخدذت عنه . والسبب 
في اطلاق هذه الشمية عليها على ما يظهر هو الأكرام 
يعينه للشعب المتدي اللي مدمهم هنا النظلم ٠‏ 
وذلك عبرقانا مبهم نميل 0 

والتيصية التي نرج ببا من هرامة هذه القاتق 
تظهر لنا أن عله الأشكال التي أوجبدها العرب في 
السلسلتين المستعمثتين في الوقت الحاضر ما هي الا 
ابتكارات عربية ٠‏ 


هله عي النفظرية الى ا ماتيا جامعة الدول العر يبة 
أملسا لنبد الصورة المشرقية لقارقام . واحللال 
الصورة المغريبة مكانبا . وما يثير الأسى أن يكون 
مثل هذا القرار الخطير على أساس هنا التوع من 
الدراسات إلقي تغتقر يصورة واضحة إلى المنيج 

العلمي في البحث التاريمي لأصول الأرقام . فائه ما 

يلقت النظر في هذه السدراسات أن إصحصابا 
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لا يتكلفون أنفسهم مشقة الرجوع الى المراجع 
العلمية الممتمدة في تاريخ الرياضيات .ء واعتمنوا 
عي بعض المراجع المغر بية الخأخشرة في القرن الثالك 
عشر الملادي . وما يمنه . كذلك فاته مماينقت 
النظر أن أصحعب هله الدراسات لا يرجعون الى 
الأصول اغتنية في كتابة الأرقام . للتحقق من مدى 
صواب التظرية التي ينلدون بها . ولو أنهم فعلوا تلك 
لاستبانوا بسهولة خط الاستتاجات التي انتهوا 
اليها . نلك ان احماع الحصادر العلمية المعتمئة أن 
الطريقة المغربية أو الغبارية متقولة عن الطريقة التي 
كانت شاتئعة في بعض أجزاء الهند في القرن الشامن 
الميلادي . وهنو الوقت الذي أخيف فيه العرب بالنظام 
اندي الساي . ويتبين ذلك بوضوح عند مقارنة 
الصورة الغباريبة بالصورةافندكية حنناك . 
وخلاصة القول أن قرار جامعة النول العريية مذ 
الطريقة المشرفية لكتابة الأرقام واحهال !إلطريقة 
المغربية مكانيها لا يمكن أن يدخل تحت يلب 
التعريب . والطيقة المحزتة أنه بيد لفارقام 
العربية . بمعى أنه بضع الأرقام العربية في صورة 
هندية . 


حور الخوارزمي والعلاء الااخرين 

وأود قبل تقديم الدثيل على ذلك أن أذكر يعض 
المقاتق التار يخية التي لا لاف عليها . من اللثايت 
أن العرب لم يكن عتدهم نظام للأرقام في الفترة 
الابقة على ظهور الامفام . وكانو! يتخندمون 
اروف الأبحدية للذلالة على القيمة الرقمية . وهو 
النظام الذي كان معر وفا عتد الاغريق . وفي أغلب 
الأحوال كانوا يعبرون عن الأرقام بالكلمات . 
مثل : الخامس والعشرين . أو السابع عشر يعد 
المثتة . أو بعد الآلف - واستمر الال كذلك الى 
ما بعد ظهور الاسلام . حتى عهد ا خليقة العيلسي 
أبن ححعفر ا متصور ( مو - ١64‏ هجرية أو وهلا 

* ميلادية ) وبالذات حتى سئة “الال ميلادية ٠‏ 


وتعتير هذه الستة ذات دلالة كبرى في تاريخ 
الرياضبات في الوطن العري . وذلك "نه قدم الى 
بخداد في تلك النة أحمد المتسحمين الطنود ياسم 
كانكا . وكان يحمل ممه أحيد الكتب اغندية في علم 
الفلك . وهو كتاب و مدهاتتا » من وضع القلحي 
الحدي برامغوينا . وامر المنصوو بنرجة الكتاب الى 
الصر بيه . وأصح يعرف باسم + كتاب سند عند , 
وكان ذلك بداية دحول النظام "دي الغلارقمم الى 
الوطن 'لعربي . عير أن الدلالة الحقيقية نلشظام 
الهندي م تضم الا عنى يد العلامة الرياضي 
الخوارزمي الذي قام بالتوحمة المعنمنة لكتاب د سند 
عنت »اسنة 1 7١‏ هصرية 5 52م مبلادية ) ل. بتلء عق 
تكفيف من الخنيعة المأمون اء بيد أن اللفواررمي مم 
٠‏ قهو الذي كشف من صقرية 
النظام الحساي :قندي وتفوقه الكبير صل الاتظمة 
السابية الأخرى . ومن أهم صفاته الياررّة أنه 
يعتمد على اللعة أرقام فقط وبضاف 'ليها الصفر . 
وأن قيمة كل رهم تتوقم عل مكاته . خلرقم 4 
تصبح ففيمته 1-0 اذا كان في خمانة العشرات . أو 
لر يعماتئة اذا كان في حانة المنات ل. أو أر بعة الاف اذا 
كان في خيانة الآلااف وهكذا الى مانباية | وهذا كله 
بفعهل اختراع فكرة الصفم (+*4. ووضصمع 
المقوارزمي كتابيه وفيهها ابتد ع نظام اللوغاريتمات 
الذي عرفا بالسمه. ووصل الى حلول مبتكرة 
للمعادلة التربيعية . وكان لكتب الخوارزمي أعمق 
الآثر في شيوع النظام افندي اي الوطن العري . 
واتتقل بعد دلك عن طريق العرب في الاندلس الى 
أورويا في القرن العاشر الميلادي . ومن الثابت 
تنريخيا أن الخولرزمي استخدم الصورة المشرقية 
للارقام . وأشار في مقدمة كتابه في الحساب الى وججود 
طر يقتين لكساية الأرقلم . وان هننك فروقا واضحة 
بين الطريقتين في كتابة الأرقام ه28 25 لال لم. 
وانتهى الى امتخدام الصورة للشرقية التي سادت 
دون منار ع في كل بلاد المثرق العربي والمالم 


© أرقتم المساب غريية أم عننية ؟ 
الاسلامي ل عنذ ملة 90م مبلادية الى وقتنا هذا . 
أي لمدة تزيد على 1140 سنة .ا ويصدق ذلك على "كل 
أعلام الرياضيات من العرب . 'و من “لين كتبوا 
سالقلغة العسربية ي 'نعهسك الذهبي للحضارة 
الامسسلاهية ا. روفهد استحدمه:؛ حميما دون امسكشله 
الطر يقة المشرقية تكتابة الأرقام وعلل راسهم .لبر وي 
ب #*41# > ١1م‏ )واس *فيتم ر 5ه ١١4‏ مث 
وثايت بن قرة راكلام ب ا بقعم وتئشان راعهطة- 
مم ) وابو الوضاز 548-51-0 م) وابن سيا 
ذألعة- #9 لام رعمر 'طخيلكم 05-ه١ه١ا ‏ 
7م) والكرححي ر+849--8 10م ) وباصر 
الدين الطوسي .+1 15016م) . 


مفضرة العربت والخضارة الاملامية ف الر باضيات ٠.‏ 


هزللاء هم 


وم يعرف عس أحدهم أنه كتب بالطر يقة الغبارية 5 


رعحلة الأرقام 


ويرجح أن الطريقه الغبارية وجدت الى جانب 
الطريقة المشرقية خلال المدة من “70 مللادية بي 
دخل النظام افندي الى يعداد الي ٠‏ 5م ميلادية ٠‏ حي 
ترجم الخوارزمي كتاب السند هندا. وهذا هو 
ما يقهم من مقلمة كتابه في الحساب ٠‏ ويرجم كدلك 
أنها اتتقلت حملال هنه المدة ريا الى بلاد الاندلس 
بواسطة التجار والمجاج . واستقرت في تلاد 
المغرب . وسالرت في طريقها متقلة عن الطر بقة 
المشرقية . غير أن الطريقة المشرقية كانت معنمة 
أيضا ي بلاد المغرب وبقيت بها الى جانب الطر يقة 
المغر بية الى “لوقت 1لمءاضمر 
التهنيد بدلا من التعريب ! 

ويتضح عا تقدم الحائج الآتية : 

١‏ لا بوجد أي أساس للقول بأن الصورة 
المغربية أو الغبلرية لكتابة الأرقام ذات أصل عبري 
بعت الى واللضيقة الحار ييه الي لا يرقى آليها الشاك 
أبا مأخونة عن الصورة المندية الفليورية أو 
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النيوانغاربة للتطابق الذي يكاد يكون كاملا بين 
الأرقام في الصورتين . والواقع أن اسمها يدل على 
أصلها الفندي . فقد سميت بالغبلرية نسبة الى الغيار 
الذي كان يتشره المنود على ألواح الكتابة ويتقشون 
الأرقام عليه . وقد انتقلت عن طريق بغناد الى 
الأندلس وسنبا الى لوروبة ي باية القرن العاشر 
المبلاحدي : 

* - أن الصورة المشرتية للأرتملم وجيدت جنيا الى 
جنب مع الطريقة الغيارية خلال فشرة التكويى . 


وهي القترة من “الالا م ألى مل صن قام 
يعد ذلك 


الخوار رمي بترحمة أكتات , مملدا همد 5 . 
للدت فوت مثاز بو صن الفان التاممع الميلادي الى 
الوقت الاصر ف كل بلل”د المشيرات العران واللال 
الاسلامية 

 ”“‏ ان ألط يقتد_ اخشد_قبة و.نىف _بية تر عات كوت 
شك الى الطر بقة أهندية التي كانت سائدة ني اند 
وفت انتقاها الى يغناد ي عهد القليقة العباسي أن 


جعفر المتصور . ومن ثم قلا محل لوصف الطريقة 
المغر ببة بأنها عر بية والطريقة المشرقية يأنها هندية ١‏ 
والواقع من الأمر أنه اذا جلرّت التغرقة بين الطر يقتين 
فان الطريقة المشرقية هي الأجدر بوصف العربية . 
وذلك للاختلاف الواضح بين أرقتمها وأرقام الأصل 
اغندي التي أخقت عته , أما أن الأوروييين 
يطلقون وصف العربية على الأرقام المغريية . فان 
ذلك لا يعى أكثر من الشيقة الحاو يجية , وهي أنهم 
فرقو؛ النظام المنني للحساب والعئريقة الغبارية في 
كتابة الارقام عل طريق العرب قر الاندلس . ولا 
يجوز أن يحمل كلامهه عدن أنه اقرار بعر وبة الطر يقة 
انغبارية وعددية الطر يقد المثسر قبة 

+ دان قرء_ حامعة النول العربية بند العطر يقد 
المثد قية وأحيلان السريقة المعربية مكاب بدعوى 
التعر ايد ل لا يستند الى اماس ل با انه يتتاقصر مماما 
ممع الحقائق التارمية الثابتة . وهي لي الواقسع يعتبر 
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الأضفلممن 


اسستخترارا 


روي عله زع نالسر خم 

الدكور محمد حادق زلزلة عن وو أخطاء 
لغوية طبية وعلمية ٠‏ . تستخنمها يعضي المحافل 
العلمية ومن تلك ( الخد ) ققال : و الخد 
تستعملها بحص المهات. العلمية والاكنديية على أنبا 
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تقابل كلمة 113020118 . روعي العضو اللاصى في 
جدار الر حم ومته يتغنى اعلنثين . أو الحصيل بواسطة 
الحيل السري » . وخطص إلى أن إطلاق ( السخد ) 
عل ( البلاستة ) وهم . واستصوب أن توضع بدلا 
منها كلمة المشيمة . وبذلك يكون الدكتور زلزلة قد 


أثار قضية لفوية طبية . احتدم حوفا انلاف بين 
الاطباء واللغوبين في عامي 14110 موم1517م. 

فاللغوي المشهور الاب اتستفس ماري الكرمني هو 
الذي كرس وضع مصطلح ( السححد ) . أو بالأحخرى 
أحياه. عقايلا بينه وبين ( البلاسحة ) في سنة 
47 2- وهو يرى أن المشيمة هبي ز الغرس ) مسب 
شرح صاحب التفج . أي أنبا كل ما يمخرج مع الولد 
من الأقذار . ولدذلك فالسضيد عننم غير المثيمة . 
ولقد أخذ برأيه ويمصطلحه أطباء المعهد الطبي العري 
بدمشق . وعلى رأسهم الدكتور مرشد نخاطر . 
والدكور شوكة موفق الشعفقي . ومن ثم حل 
مصطلح ( الخد ) بعضي المعسمات الطيية الثنائية 
اللغفة . في ححين اعترض عل نمية [(اللاستة) 
باقسخد الدكتور عبد الرحمن الكيالي . وانبرى 
نتخطنة الاب الكر ملي . مصرا على أن ( البلاسحة ) 
ا ! 

والحقيقة أن في كنب اللقة ععدندا من المعاني 
للخداء. مبا تلك التي نقلها اكاتب الحقال عن ابن 
متظلور . وملبا أيضا :- 
الخد هر الذي يخرج يعد الولد ر عن ابن 
السكيت © . 
( الخد جلدة رقيقة فيها ماء أصفر . تكون عل 
رأس الولف . تنشق عنه (عن الأصمعي)». 

هذا أخعذنا بالمعنى الذي انقرد به ابن السكيت في 
كتاب ( القلب والايدال  )‏ طبعة هقتر 1١4-95‏ 
يكون معنى ( الخد ) هو البلاستتة ) حب رأي 
الكر ملي وخناطر . والشعلي . وحتي . ويكون معتى 
المشيمة الخوريون . أي الغفاء الشالي من أغشية 
انين . وقد أغعد بذلك ححتي في معجمه الطبي ء يينها 
اتير الدكتور محمد شرف - قي معحمه ‏ المشيمة 
والخد شيا واحنا . وهذا يخالف الدقة المتوحياة في 

والمعر وف أن للجنين ثلاثة أشية تحيط به . سمي 
الأول منها ( الامنيوت ) . والثاني ( الخقوريوت ) ٠‏ 


والثالث ز البلاسحة ) . ولقد أشلر إلى ذنك أطباء 
العرب القدامى . كاين سينا حيث ذكر لي 
: القاتون و أن المنين محيط به أغفشية ثلاثة » سماها 
المشيمة . والفلاس أو اللفايفي . والأنقس - ولقد 
اضطرب الاطباء واللغويون ‏ القدامى منهم 
والمحدتون ‏ في تمية هنه الأغشية أيما اضطرات . 
فاختلفوا في تمتها اختلاف ضببات القباتل 
وتشعبها . وأطلقوا عليها أسياء متعلدة. هي 
المشيمة . والخد ‏ والسى . والسابياء . والماسكة 
والسقي . إلخ ‏ 
وعندما نختار أطباء المعهد العري الطبي بدمشٌ 
ر السخد ) لتطلق على ( البلاستتة ) 12 تكن لفظة 
المغيمة, قد غايت حنهم هي ومراتقهةا 
ر المقلاص ) . وجاء تكريهم للفظة ( السخد) 
لنكتة كما يقال هري نوخي الدقة في المتيار المصطلح 
وملا'عمته السلمية . 
إذا ليس المهم لخطتننا هنه المصطلح أو ذاك بقدر 
ما هو مهم اتقاقنا على توححيد المصطلم وإرساته . 
والايتماد به عن التغبيرات الريعة التي تبعدنا عن 
الاستقرار اللغوي . فدعونا نعمم ما اتفقنا عليه . 
وتشيعه يبن مستعملي المصطلحات الطبية . ودععونا 
ننطلق إلى عملية تريب اتعليم الطبي جذه 
المسطلحات المقرة . وتلتزم بالشاات عليها . وبعدم 
الاستعسال في تغبيرها . فالممارسة وحنها تصقل 
اللفظ . فته لو تمجه رتلقظه ‏ 
إن الملجة إلى توحيد المصطلح الطيي هي الآأعم . 
ولقد كلن البر على هذا الدرب الشائك سيرا حسنا 
باصدار المسجم الطبي الموحد ( الطبعة العالثة ‏ مز يدة 
ومتقنسه . . 2 1417 ) . فخلصتا من الفوضى في 
المعجمات الطبية العربية الأخرى التي كان من 
يكشف فبها عن أحد المعاني الطبية جمد العجب 
اتعجاب من عدم الاتفاق على الأصول ائقتي يجب أن 
تراعى في أثناء الوضع والتعريب والتقل والاحياء ل] 
الدكتور إحسان جعفر 


كنل 
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بقلم : 


الدكتور غسان حتاحت 


أخطاء طبّة فادحة 


عندما يخطيء ششعر ما قات تقدير منى دلك 
الخخطا ختلف العتلاها واسعا بتحتقلاف النسن 
الدين يقدروئه ل قتييل لالطأ تلكية عقا هو اللطاً 
الأكة أهمية عن سوام . 
بأخد لدى بعطر التنص حبجيا كبيرا 
بقول . مايكلق كورداه مؤلف كاب القوة 
2054 ا وهواكتاب اتصدر قائمه كتساء. كانت 
أكثر مبيعا في العان قثرة ما . إن عبى مدراء الشركات 
إذ' أراثوا طرد مرظف لسميم دون أن موا تائيب 
الضمير أن يتحضر وا كز الأمور الصعيرة التي 
كانت بز عسهم فى ذلك الموظمف . كارتداكه مشلا بللة 
زرقاء وحذاء بنيا وربعقة عق صفراء . مع ما في ذلك 
من عدم تتلسب ينها ل فتحرنذاك يصمح طريه أسهل 
عليهم من ألن يستتحضير وا في ذهنيم إعمائة وأشخطاءت 
الكثيرة 
ويروي «لي ياكوكا » في مبرته الذاتية - رهو 
كتاب تصدر أبضا قائمة كتب أكثر مبيعا في العللم - 
ومؤئفه هو الرئيس الابى لشركة فورد للسيارات 
الذي طرده هتري هوره الثان حسذا ممه وغيرة . 
فانغل بعدها بقل شركة كرايلر من إفلاس 
محقى . ويجرز بذللك مدا شخصيا عنما . يقول هذا 
الرجل : إن هتري فورد عندما كان يريد أن يطرد 


ففول 


بز ان خطا صخرا علد قد 


تخسيا ما قائه كان يغطركة ثين نبب أخطائهة 
الكثيرة ل بل يسبب أسور اتلفهة . كارتنانه سر ءالا 
صيقا2. أو دحوله عتى رئسه بفوز اسكشذان أي 
ما أنه ذلك م الأضصاء اتتافهة 

وأدكر أتى يرثت التعامل مه أد الافين 
المشهورين . نس لأنه أساء خض شعري . قذالت 
دلب يسير . يل لفط .الله أكير من ذلك . ققد سأني 
عرة © عمل تصغ شعرك ؟ عل بدني ل لشعر يعرما 
بالحرب من وححود شعيرات بيضاء قليلة ق رأسي . 
وم أفكر قط شغيه لون عااييض عنه . وهو قليز 
جدا عق كل حال ا. ولا أجل من ذئر عمري . يل 
إنهى ععندما بيلعت الأر ,عبن كتبت مقللة بعتوان م وخفة 
عند الأر بعون > ا نتسرهها على الملا هون حرج ل لككن 
مؤال الملاق عير ذي الأ*سية ‏ يمكن الميئق الصفة 
بتلسؤال لو بالملاق لا فرق - قد أحدث صدعة لي . 
فتركته غير أسف ولا ناجم . 


امنا تلخطاؤمتا: 


نصن الأطياء لا أعطلانا أيضا . وكل إنسان 
عطاء . ومرداهذه الأخطاء ما هو كبير ء. يتعلق بوء 
الشخيس . أو سوه المسالمة . ثر الاخمال ل 


المسارمة ء. ومتبا ما هو صضر ينعلق معاملة الطبيب 
تريفضه . لكن القربب أن تلائق حيد: من المرضى 
يئر كوت أطياءهم يسيب ارتكاءهم خطأ كبير!ا حسيياء 
ومعطه من يعر عليه وما يفعل بلك لأن .تطيب 
أخطأ خط حسيه صقي ' ورا المريض كيرا . 

من دلك مثلا الوالد ' اللفان رارقا طقلا ذكرا بعد 
حمسن يتات ل وعتدما فحص الطبيب نلك المولود 
الذكر قحسا عاما . واطمان على صحته . وتأكد من 
حسن حتاتة ل أحد يسثهيا عله بضمير اماتثىاء 
دكانت زيلرتهيا تلك هر ائريارة الأحبرة لهدء 
اليب . وأغاله تان مسمقا لفلك . 

ومن الأخطاء التي يراها الأهل مادحة أن يسحر 
الطبب من اسم الطفل مثلا . كأن يسأن لمانا 
مسميسموه ببد؛ الاسم ' أو ما معقى ذلك الاسم * مع 
أ 'لواندير والأهن ندم اختر و؛ اسم طفلهم كان 
تدهم ملايين الأسيء المحتملة ٠‏ وهم لا برضون با 
اختار وه بندياا 

هذان مثلان عن الأاخطلده الفادحة [ طب 
الأسفان ‏ أمالي الضب العام . فزن من الأخطاء التي 
لا أعتقد أن المر يض يغفرها هي أن يسحعر الطبيب من 
شكل المريضر . أو هيثكة شاوربيه مشلا . او أن 
يستهزيء يتسريحة شعر المريضة . لو أن يستهون 
بالتوافه م: شكه» المريضر فمثلا هنيك من 


المريضات المراهقات المصابات بداء السكري . من 
يكن في وصع خطير . غير مستقرا. وأذكر مريضة 
عن عمدا التو ع . كانت حنياءها في خطرا. وكلن عمها 
الوححيد أن يأتيها الحيض ولو مرة في العمر . كي 
تشعر أنها امرلة طبيعية ‏ وعتدما وصعت ها من 
الأدوية افرمونية صا أدى إلى حصول دورة طمثية 
لدبها . كلدت تمن من القرح . وأعيلت ندعو لي 
بالخير في الوقت اللي كانت تدعو على طبيب أخسر 
بالومل والثيور . لأنه قال ها عندما ذكرت هذا 
الأمرا اما سماجتك الى الدورة الشهربة وأنت مصاية 
بهذا انرص * . 

إن معتى الطيب أن ينرك مشاعر المرضى 
واهنهم . وأن بقدر طريقتهم بي قياس الأخطاء . 
وعليه أن يتجنب أي ححطاأ كبير أو صغير ‏ ويحب أن 
تذكر ذانا آن بعض 'لا خطاء الكبمرة تيقى أقل نمية 
لدى الخرصى ص أخصطاء بسيرة نافهة 

ولو كلن الملاق الذي تكلمت عله أتقا قد قص. 
شعري بصورة لا مثبل فا من القبح والاهمال لما 


نركته . وذك. أن يتحدث عن صبغ الشعر . وأا 


الني 1 أفكر فيه قط قذلك خعطا قلدح . خط 
لاا يختغر 


درس من العمكوثيرا : 


عندما كنا طلابا في كلية الطب تترس 

الأمر اض ١‏ الانتانية ٠‏ . كان أستافنا يروى لنا 

كيف كانت. طرق الوقاية من يعض هذه الأمراض في 

الماضي . وهي طرق تير السخرية في أحميان كثيرة ٠‏ 

برتدال على المهل والتلحجة . وكان ييشليهد با 

جرت عليه العادة في الوقلية من عرض اللكوليرا في 

بداية هذا القرن . أينم كانت بلادنا ما تزال تسرزح 
خمت :اشكم العثماتي . 

قادكوليرا . والمعتى الحرني لاسمها اللاتيني هو 

«نهواء الأصغر » كان يمتقد أبا تحقلى عن طريلن 


ونا 


العري ‏ العدد 4 - أغسطس لاخية ١‏ 


الحواء . وبا أنها تأتي على شكل جوائح تصيب 
كثيرين ونقتل كثيرين كفن لا بد من الوقلية عنها . 

فكانت الحكومة العثمانية - والعهنئة على أستلذنا 
اللي روذها ‏ تكلف بل المهمة بعفا من موظفيها 
طوال القائمة . عراض الاأجسام . نوي الشوارب 
المعقوفة . والحية المنعة . ولعلها كانت تأمل ‏ وهم 
بهذه الصفات ‏ أن يخيفوا الكوليرا كبا كانوا يخيقون 
التاس ؟ 

فكان الواحد من هؤلاء المؤولين عن الوقاية - 
واعتقد أن امم تيازي بك . لو ربما تيازي أقندي 
ينلسيه تماما ‏ يتجيول في الأرّقة والمواري والاسولق . 
مسبوقا بقارعي الطبول . وعلرّني الموسيقا . وكنن 
تحمل ببذه مقصا كبيرا . يفتحه ثم يقلقه . تعبيرا عن 
قيامه يقعص الهواء الذي سيب المر ض كيا كان يعتقد ! 

وكنن الننس يشعر ون بالآمان والراحة بعد أن يمر 
( تهازي بك ) . أو لعله ( تيارَي أفندي ) وجوتته . 
فقد قطع هذا الرجل سيب المرض . وجلب هم 
الوقاية . جزاء الله كل مير ! 

وكان أستاننا يتابع مماضرته فيقول : ٠‏ ولعييا 
الآن ( كان ذلك في الستيبات ) لدينا لقاحات 
فعالة . لا تتطيع اتكوليرا أن ترفع رآسها 
يوجودها ا. وها تحن تغرف سيب المرض وغلاجه 
ونعلم طرق الوقاية منه » . 

ولأذكر مر1 أن جائحة حصلت . وكنا طلاب طب 
حيطاك . فامسحفرنا جهودنا ٠‏ ووزعت عل كل 
اثتعن متا ثلاث مماقن وإبر لا يزيد عددها عل عبدد 
أصابع اليد الواحدة . وكلفنا بتلقيح أعدلد كبيرة من 
طللاب المدارس وعامة الاس . بركانت التعليمات آن 
نعقم المحطنة بعد لجراء عدد معين من اللقاحات . 
وأن نمسح الايرة يالقول ( الكسحول ) بين كل لنناح 
واخمر . وقد كان . 

ومرت. الأيام. وظهر أن اللقاح الحضاد للكوئيرا 
ليست له تلك الغعالية الكبيرة التي كان يعتقد 
بوحعودها قيه . ولم يعد يتم بإجراء التاقيح عل 
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ذلك المستوى الواسم . وثبت أن استعمتل المسافن 
والابر غير للمقمة يسبب أمراضا كثيرة . لعل من 
أيرزها التهاب الكبد المصلي . 

وهكذ؛ ترى أن طرق الوقابة التي كتا نستعملها في 
ستيتهات هذا القرن كانت أموأ من الطرق التي كان 
يتبعها ( نيئزي باك أو نيلزي أفتدي ) في أواتل هذا 
القرن ! 


من يندع ١‏ يه جخدع ذذ 58 
ثمة قمة رواها لنا مرة أحد أماتذتا في كلية 
الطب . علقت أٍ ذاكرتي لما فيها من عيرة ٠‏ 

قال هذا الأستاذ : د جامتي مرة أب ا. يحمل طفلته . 

وطلب مني أن أفحمها للاطمتنات عليها . للتأكف من 

أنبا بصحة جيدة . ودكر لي أنبا لا تشكو من شيء ١‏ 

ولا تحاول أي دواء . وقد قمت بخفحصها يدقة 

متتاهية . وقد أشعرتتي اللماسة السادسة لدي بوجود 

ما يريباء لكنتي لم أجد أي مظهر مرضي لديا ١‏ 

فكل مافيها مما نقصصه عندة كلن ضمن امنود 

الطبيعية . وبمد أن دكرت ذلك للاب. أخرج من 
جيه مظروفا كبيرا سميكا. يحوي مجموعة من 

التحائيل والصور الشماعية والوصفات الطبية ٠‏ 

وغال بلهبعة تجهمع يبن الانتصلر والعماتة : إن هده 


الطفلة مصاية منذ ولادهها بقصور ي الغدة الدرقية . 
وهذء الفسرص دلول عل ذلك . فكيف تدعبي أنبا 
طبيعية . وأنث الأستلذ المشنهور ؟ » وقد تابمع 
الاستلذ قصته تقال : ه سألت هذا الأب هل تععطي 
الطفلة خلاصة الغدة النرتية ؟ قال نسم . فقنت 
له : إن هذا النواء هو الذي عل طغلتك تيدرو 
طبيعية للميان . وإن [خهامك هذا الأمر عي متذ 
البداية أمر لا يتناسب مع الصراحة التي يتوجب 
توقرها في الملاقة بين المر يض والطبيب . ولا مع 
الصفق الذي لا بد منه في التعامل بيبا . وأنا لست 
ببحاجة الى آي امتسمان اخخر ا فلقف اجتزت في حياق 
فحو صا كثيرة ا وامتحانات عدينة في دول شي - 
وحتى لوكت ببحاحة الى فحص جديد فالا أرضى أن 
تكون أنت الفاحص 0 ثم تايع الأستلذ : ٠‏ ثم 
أشرت الى بابس العيندة وأنا أطرد هذا الزيون 
الثقيل . بعد أن أعدت إليه أجرة المعاينة التي قد 
دفعها سابقا . فليسى أثقل على التفس من ثقيل . ولو 
أعطانا وزئه فهيا» . 

وكندت كلما استعدت هذه القمة أشمر يكثير من 
التعاطف مع هذا الامتاذ . رهم ماعرف عنه من 
جفاء وعبوس. . وقد صور لي الوهم أنفي لن أتعرض 
كل هنه الخلدتة قطااى فأنا علدة رحب الصثر. 
طويل الالال وفف أقفرط في ذلك أحيانا الى حد 
معبب . ولا يثير غضسي في الميلدة - أحيتنا ‏ إلا أحمد 
أمرين انين ال أوفيا أن أحس أن ثمة ما بين كرامة 
الطب كمهتة . كن يذكر المريض أمامي زميلا في 
بسوء . لو أن أشعر أن المريض وأهله يفدعون 
الطبيب . لو يستمفروت ثأله . 
مذة قريية ححادنة مشابهة لا حمل مع أستاني . 
ما تتزال تتير في كوامن الشيظ كلما تذكرعبا . فقد دخل 
الى عيادي مرة رجل وحمده ا وأنا كطبيب أطقال يندر 
أن يأتي الم وجل أو لمرلة الا وهم يصطحبون طفنلا لو 
أكثر . تان لي هذا الرجل : ١‏ إننيى مد نصحت 


© حمكنيات طبية . 


يمر اجعتك . يسيب اهتماماك بالأمراضص الو رائية ا 
وقد تقدم رجعلان لأنطبة اءنني ٠‏ وفكر لي نوع الزعر 
الدعوية لكل من ائر جلين و زمرة اينته ل وطلب مني 
ان أذكر له مى من هذين الرجينين #نسب من التاحمية 
الصحية للزواج بها . ورغحم امتلاء غرفة الاتعظار 
بالمرضى من الأطقال ما ين بلك وصارخ . ومن هو 
مصاب بحرارة مرتفعة . أو اسهال شليد . رهم 
ذلك كله أخذت أشرح فنذا الرجر أن الاسس التي 
يقوم عليها الزواج ليست الزمر الدعوية مقط بل 
هناله ما هو أهم منها بكثير . من عوامل عاطفية 
واجتماعية ومادية ودينية . - الخ . نم شرحت له أن 
مس اختلاف يعضي الزمر النموية ما يؤدي الى حصو ل 
برقان عند بعضر الموائيد . وحتى ؤ, هذه الحمالاات 
فهنتلك طرق للوقاية والعلاج . وآط هذا الرجل 
والزمر الدموية . وما هي احتمالات الزمر الدموية 
للاطفمال ني حالة زواج ابتنه من أحف هشين 
الرجلين . و بعد أن قفضيبت نمف ساعة لو يزيد وأنا 
أشرح وأوضح قال لي هذا الرجل ٠‏ لد كذبت 
عليك . فهناك رَواح قائم فعلا بين ايني وامرلة . 
وزمرها الدموية عي كبا ذكرت لك ٠‏ ولدجيم] عيدة 
أولاد . إلا أننا نشك بعغة الزوحجة ونسبة الأطفال الى 
أبيهم حها . ونر يد التأكد من فصن الزمر ٠‏ وأخرج 
ائمة بالزمر النموبة للأطفال . وكانت كلها مطايقة 
للاحتمالات التي ذكرابا له ا. مما يعني أن قسخيص هله 
الزمر لم ينف أو يثبت شرعية هؤلاء الأطفال . وإن 
كان ثمة طرق أو زمر أخعرى توضح فلك . وها 
تذكرت فصة أستلني عن المريض التثقيل . وقلت 
هذا الرجل : لو كنت سأقتني مباشرة عيا بشغل فكرك 
تكنت أجبتك بدفقتىق معدودة . وأرحت 
وئسترحت . وكان الواجب أن تكون صريحا معي 
منذ اليداية . أما والححمائة هذه فتحيلك الى طييب 
تعرء لأته لا محال للتعتمل عتد العدام أثثفة 
والسنق . 6 
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سس يطنب من موزعى محل "العرلى” فى الوطن العرف. 
كت السشعثر د سيتارار. 


ل 
قو اكلم والطب 


من المعر وف أب ارتفا ع ضغط الدم 

والنيحة الصنربة والشلل الحزثي 
اراس كرا وقد يتعنر عحلاجها 
باحعداث الآدوية وأشدها فاعلية . ومن 
هنا كان شير معاملية هذه الأمراض دوت 
استعمال أي دواء على الاطلاق خيرا مثير | 
لندهشة والريبة في ان واحد . مالم يكن 


يرضح الأملوب الصيني لي التفس ( الكيجسويج ) ! 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


يا الخير ضكرا عن الي . يلد 
المفاجات في كل مجال . ويخاصة عمال 
قات الطييمي والتدلوي بالاعشاب 

ذلك أن علياء الصين والأطباء فيها قد 
اكتشفوا أن التتضس بأسلوب 
( يسمونه لعجو ج010 )من 
ربع ساعة في الصباح . وريع ساعة 
المساء كفمل بالقضاء عق الأمراض د 
السالفة الذكر . بتسب من التحلم 
وأملوب . الكيجو: 3 
كح يترد اعل لعي مد لد ,ل 
عرفوا فوائده . ودرجوا على ممارسته بين 
سين واحر . لكبم 1 يكتشفوا كقاعة 
: الكيجونج ) العلاجية إلا مؤحرا . وال 
سنة 8997 ١‏ على وجه التحديد ‏ 

لا عحب إذت إن أتشات حكومة 
الصين جمعية للبحث العلمي القاصة 
المعاهد العلمية التي تركر أبحائها عل 
أسلوب التتفس المذكور . هذا إلى جاتب 
المراكبز القى أنشسأنها المستشفيات 
والنامعات في الصين للغرضر تقسه . 
فالقمد الذي تسعى إليه هذه المؤمات 
العلمية جميعا واحسدا. وهو مدى قدرة 
٠‏ الكيجونج : على معالحة الأمراضض 


١ يوي‎ 


متفغاومة . 


مربي للعقد 7842 أخضطل ااةىة ١‏ 


العلاتة الالقة الذاد . ومدى تحاحه في 
«نشقله مب . أي أن الابحلث العلمية 
اخالية منصة عى ( الممى )الذي تبتغه 
خصاص :٠‏ الكيجونج» الملا حية لاا على 
السائص نمها ‏ ققد عت هنم تيوت 
اليقين بعد ألف من التجارب أو أكثر 
أحرتها حكحومة السين خلال “نسنوات 
العشر الأخيرة . أي نهم فرغهوا من 
التجارب والدسراسات الاولية . لو إن 
شلت فهعل المخيرية . وانتصرقوا بعد ذلك 
إلى التجارت الميقابية 

وتشمط هده التجرب عدن لا بتهان 
به من المر  ١5‏ ملور نمة- كلهم 
من موظني النولة اللتلقى عمارسة 
٠‏ الكيجونج + مرتين يوعباء الآأولى في 
الساعة العاشرة صباحا. والثانية في 
الاعة الثائتة والتسف بعد الظهر . 
وذلك في مدة ( © ١‏ ؛ دقيقة لكل مرة . 

وتدل هذه التسمارب عنى أن كفاءة 
, الكيجونج + السلاجية تتاف ياختلاف 
الأمراض الثلاثة التي ذكرناها فهي تبلغ 
6 فيا يمل بارتفا ع ضغط الدم . و 


في يختعصس بالشدل اعزئي ل أما 
النبمحة الصنرية . ٠‏ فالكيسمونج ٠»‏ كقيزن 
بعااتها والشقاء عنها بببة 55١١-١‏ 
ويمري يعض العلياء في الصين أبحاثف 
أخرى تتحرى فاعلية د الكيجونج + في 
معااعة أمراضضن أخرى أحمها السرطات 
ومع ان تفاص يل أسلوب 
: الكيجونسج ١‏ في التنفس غير 
معر وقة . وام تكشف عنبا التقدرير التي 
وردتتا حتى الآن ‏ زلا أننا نعرف أنبا 
بسيطة للغاية . ولا تعقيد قبها ‏ وترامها 
التنفس البعطيء المتأني الذي شد من كمبة 
الأوكسجين التى تاخز صم الانان 
بعبه 13٠‏ نقرييا. ويمن بانتاني من 
عملية الاستقلاب والسرعة في التنقس 
بنسبة +27 تقربيا. وكأن المبدة الذي 
يقوم عليه أسلوب « الكيجونج د هو 
انس في امستهلاك الحسم للطاقة . 
وحفظ عنه الطاقة القئنة كترصيد يساعد 
الجسم معملى بحملرية الأمراضص . وعلق 
ترميم الطاقات . وحديد الموارد . 
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جهاز جديد 


لسبر المياه 


الموفنة 


١ 7 


اسم المهاز «١الوادي‏ :. وهو 
اسم عرب كملا يخفى . 
لعن الشركة التي صنعةخة _ه شصركة 
سصسويدية . تخصص في صنع أجهزة 
القياس ( الالكترونية ) . أما للهمة الى 
طور الجهاز من أجلها فهي سبر المياء 
البوفية . 
فهو إذن يحل محل الأجهزة التي كاتت 
تستعمل وما زالت من أجل اكتشالف 


مواطن الميله في أعماق الأرض . وبعض 
هذه الأجهزة قفيم. بككشف المله 
بالمدقة . لو بطريق الافطأ والصواب . 
إن هو اكتشفه أصلا . وبعضها حديث . 
ويقوم عل أساس من نظريات 
( جيوفيزياتكية ) ٠‏ لكنه باهظ الثمن . 
يحتاج إلى كفاءات عالية لتغسير إشتراته . 
ثم إن تججاحه غير مضمون على كل حال . 

آما جهاز ؛ الوادي » فمختلف ماما 


على تلك الأجهرّة. فهو صغير الجم . 
15<م* 1٠١‏ ) بوصات ل وحعفيف الوزن 
( © كيلو جرامات بللتقر يب ) ٠‏ ومهمته 
تنسحصر في قيلس موجات ( الراحيو ) ات 
الذبلبات اليِظغة الانخفاض .ء التي 
تعرف بالانجليزية بامم ( الا ). 
وهذه الموجات التي تصدر عن أجهزة 
الارسال المكومية والعسكرية- وحي 
أعهزة كثيرة ومنتشرة في كل مكان ‏ تسير 
مع انحناءات الأرض في المستوى 
الألقي . ويجلها المهاز . ويينبا خبطا 
أفقيا على نحو ما ترى في الرسم . 

فإذا حرج هناالخحقط عن خط سيره 
الآفقي ٠‏ وظهرت فيه نتوءات عمودية هنا 
وهئلك كانت هله التوءات مؤشرا!ا لوجهود 
المله في ياطن الأرض . فلك أن الصخور 
الحلوية ذلياء في ياطن الأرض عبارة عبن 
موصل جيد للكهرياء . وأجود بكثير من 
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© الديد في الملم واالطب 


© رمسم الإمهاز الوتش ويعض 
الاقارات التى تظهر عل 
شاشته ء والتي تدل عل مواطن 
ثلاء الخحوق 2 . وعلل مد 
بعدع سا عن سطح الارض 


الرواسب التي حيط با . والتي ليست 
بصلابة تلك الصخور . ومن شأن هنه 
الصخور أن تعمل على إيصال تلك 
الموجيات . وفحداث تلك التتوعات في 
الخط الافقي الذي يسجعله المهاز . ولو 
أعيد تشغيل اللبهاز مرتين أو ثلاث قي 
المنطقة نفسها لأمكن التوصل إلى نتائج 
شيه مؤكدة عن وجود المله الموتي في تلك 
المنطقة . لكن جهارٌ ( الوادي ) لا يقف 
غند اكتقاف رجود الماء المنوقي ققط . بل 
مو يعطي تقديرا لمدى العمق وزاوية 
الانحراف حيث يمكن العثور على الماء ٠‏ 
اضف إلى ذلك أن اللبهاز سهل 
الاستعمال . 

والجدير بالذكر أن الجهاز ليس 
معصوما من الخقطا . إنا كانت هنتك 
خطوط أناببب معدتية ممدودة على سطح 
الأرض . 0 


ليس ئمة بارجة كالكتاب ء تنقلنا بعيدا بعيدا . وليس ثمة جياد 


( اميل ديكتسون ) 


اليل 
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استغلال ابار التفط الئاضبة 


من المعروف أن آبار التفط لا تليث أن 
ننضب ء افتهمال اء ومن المعر وف أبضا أن 
هنه الآدار ليست في حفيقة الخال ناضية . وإئما هي 
٠‏ حكم الناضية + لتعنر استشيراج الرزيت التخلف 
نبها. ولو ذكرنا أن كمبات هذا الزيت الخشلف 
كميات مجارية . وتستححق العمل من أحمل استغلالها 
نا صحبا للحهود التي طانا بذها العليه والخبراء قي 
سببل نطوير التقنية اللائقة بذلك الاستغلال . 
ويسو أن نلك ؛جهود قد يدات تثمرا. لكن في 
الاماد الوفتي هله المرة . وليس في الولايات 
الححدة ك) فد يظن القاريء . وكالث البناية في 
ملاحظة عابرة. تلت للعليء البر وس . عتدما 
لاحطوا أن ايلر التفط تعطي مردودا مضاعفا من 
الزبت إفا اتفى وحبود هذه الآبار في منطتة تمر مها 
قطارات !لضانم الثقيلة الوزن . وتببن هم أن أعظم 
المردود !نما يأتي من الآيار التي تير تلك القطارات 
فوقها مبياشرة. ومضوافي إجراء التجارب . 
وتسججيل الملاحظات . وراقبوا الزلازل وأثرها على 
ابار النفط . فثيت هم أن الاهتزازات التي ممدنها 
القطارات الثقيلة ‏ فضلا عن اهزات الارضية - عي 
التي تضاعف مرنود الرزيتت . 
وانعطف تفكير العلياء السوفيةت بعد ذلك من الآبار 
الفتية والغنية إلى الآبلر التي تعتبر بسكم الناضية . 
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وتساملوا : ل لا تولد استزازات مصطنعة . تضمن 
لنا اعتصار الزيت المنتيلف في تلك الآيار ؟ وقد 
طمانتهم التجارب الأولية التي أجروها إلى أت ذلك 
الااعتصار مكن . 

انطلقوا بعد ذنك في تطوير المعدات. الكثيلة 
بتوليد الاعتزازات الحمطلوية . وقد اتتربوا الآن 
من الباية . لذ؛ يستطيع المرء التحدث عحن أهم ما 
استكملوا تطويره من تلك المعدات . وهي اْرَارَات 
الرواجفة ( أو الزئزالية » . فمن شان هله افزارَات 
أن توند طاقة اراتمافية . أو هزة أرضية خغيفة . 
تتطلق من المتصة الفضمة حيث توجد افزازات حبى 
تصل إلى اليئر ‏ الناضب ه ‏ فتلتقطها الأجهزة 
الصويية التي وضعت ف اليثر مسميقا . 

ومن شأن اغرة الخفيفة الى توئدها هذه اخزازات أن 
تطلن العتان للغلر الدائب المكون من تقط وملء . وما 
أسر ع ما تتكون فقاقيع الغاز . فحدفق هنا وهناك . 
بحسنا عن قطرات الزيت المختلفة . في الشقوق . 
حت إذا اجتمعت الغقاقيع بالفطرات . ولامس الغاز 
الز يت . التصى به وكون ( بالونات ) قوامها الغاز في 
الداخل والزيت الذي يحيط به من الخنارج . ثم يمري 
ممريك هيله ( اليالونات ) من قوق المنصة الفحمة ‏ 
ثم يبرى توجيهها بواسطة أجهزة النغساط الصوي 
الارتجاقي . بحيث >< الامسغادة من كل الزيت 


الختخلف في اليئر . 

ومن أهم ما يذكر عن هله الأجهزة والمعدات أن 
تكلفة تششيلها زعيدة . لا نكاد تبلغ 7 / من قيمة 
الزيت المستغل من اباره الناضبة . أضف إلى ذلك أن 


نسبة ما تستغله من هذا الزيت المتخلف لا تقل عن 
29 ء ثم إنبا خسرورية الامتخصراج الزبيت من 
اباره القتية الغنية . فهي تقوم بتكثيف ذلك الزيت 
بسرعة تفوق سرعة الطييعة ألف مرة . 


حدائق الحيوان المكشوفة أكثر ربحا من المزار ع 


حي ريات انرا رض وريه طلم + 
قارن فيها بين مزارع المواشي وححبدائق 

الحيوانات البرية . وقلم دراسسته تلك إلى منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للمنظمة الدولية . وقد 
لقيت هنه الدراسة من الاهتمام والعناية ما 
تستحقه . 

والمقصود بحدائق الميوانات البرية تلك اهداق 
المكشوفة . أو إن شنت فقمها المعازل الشاسعة التي 
تترك الوحوش فيها عل سجيتها . أما الاقليم المعني 
بالفراسة المقارنة فهو وادي نهر الزامييزي في 
أفريقيا . حيث تكثر تريبة المواشي من أجل بيع 
خومها . دون الاهتمام يجلودها أو غير ذلك . 

وقد أثبتت الدرامة آمرين هامين . أوهيا أن 
مرحود حداتق الحيوان المكشوفة يفوق مردود مزار ع 
المواشي - البقر مثلا ‏ بنسية الثلث أو أكثر ٠‏ ولعلك 
تتعيعب هذا أو لا تتعجب . فالابرادات المختلفة التي 
تتيحها الحدائق المكشوفة نذكر مهنبا إبرادات الرسوم 
الني تتقاضاها الحمدائق من هواة الصيادين . ونذكر 
مها أثمان الحيوانات الحية التي تبيعها للسدالق 
الأاخصرى مملية أو أجنبية في دول أخرى قريية أو 
بعيدة . وتشمل تنك الايرادات أيشا أثمان جلود 
الحسوانات وعاجها. هذا بالاضافة إلى رسوم 
السباحة التي تجنبها المنائق المكتوفة . وعبي كبيرة ٠‏ 
ولعلها أكبر من سائر الايرادات 1 

اما الأمر الثاني الذي أليحه الدراسة فهو أن 
الحداتئق المكشوفة تمتاز على مزار ع المواشي من ححيث 
قدرعبا على حمابية اليئة . والمحافظة على فسائل 


بجاتب جنول ماء .. في احدى 
حدائق اللروان الكشوقة ل كينها . 
الحيوان البرية المهدحة بالانقراض . ونذكر من هقه 


#* زرلاغة بد نتمكىي ١.٠.‏ 


الحيوانات الكركدن الأسود . وقد نسحت الحداتق 
المكشوفة في واهي الزامبيزي في اتقلذ فصيلة الكركدين 
الأسود من الانقراض الذي طالما بندها . 

وتؤكد الفراسة السالقة الذلكر أيضا مدى الباجة 
إلى اللحذاتق المكشوفة في جهات عتيلة من العالم . 
وتؤكد أيضا العقبات التي تقف ني طريق اتتثارها . 
فالموضو ع متصل - كما لا يخفى - بالتقاليد والعلدات 
الفكرية . وأسلوب العيش على الأخصض . وهله 
كلها راسخة في نفوس الفلاحين والمزارعين . 
ويصعب جِدا التغلب عليها لصائح العدائق 
المكثوقة . 0 


كم 


العربي ‏ العند 18* _ أفسطس /اغىة ١‏ 


* يتآثر المغلوب بالغالب في معاشه . وتصرفات حياته وفي معتقداته . 


هكذا وه 


ابن خلدون هذه القاعدة التي استقاها من وقائع كثيرة . 


إلا أن الحار خعرجوا عن هنه القاعنة . وكانوا شواذها . فهم بعد أن 
احجلوا كثيرا من باد الدثيا المعروفة 2 زمانهم أثر خخر وجهم العاصف من 


غلبوها . وأصبحت من رعاياهم . 


به الأسيوية أسلموا بعد وثنية . واعتنقوا دين بعه 


0 


الشعوب القي 


بعه _ 


بعثة 1 العربي ه زرارت اللدمهورية الحاريه 5 وكان ها مشاهنات 


وحوارات. 93 


إدذا قامت جمهورية تطريا الوفيتية سسنة 
م وهي جمهورية ذات مكم ثاني ء 
ضمن جمهورياث الامحاد السوقيتي . وكانت قبل 
ذلك لي مط سنة #09 ه ؤم جزعءا من الامبراطورية 
الروسية . وقد تم ضمها هله الا مبراطورية زمن 
القيصر ( ابقان ) الذي لقب بأرعيب . 
مساحة ا-لممهور ية الآن حوالي 8.٠٠٠‏ كيلومتر 
مريع . عند سكاببا حوالي 4 ملايين نسمة ٠‏ 
وعاصمتها مديئة قازان التي يتسسلوز عند سكائءبا 
المليون نسمة . وهي تقع في قارة أوروبا . في المماتب 
الشرقي من جمهورية روسيا الامحادية . يمر فيها نهر 
الغولغا وينتقي يبر كاما . والفولعًا من أشهر الأنبار 
في الا حاد السوفيتي . الصاخة للملاحة . طوله 
كماء قامت عليه مدن عر يقة كثيرة ني الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ كموسكو التي تقع على النبر الذي يحمل 
اسمها الآن . وهو متصل بالفولغا بقناة . ومديئة 
غوركي . وكويشيفا ؛ واستراحمان . 
وفولفوغراد . وغيرها. وقازات تقع خل المعاتب 
الأيسر من عبر الفولقا . 
نحد جمهورية تتلريا من الشرق جمهورية بشكير يا 


جبفل الاورال . وجمهورية كازاخستان ‏ الاممادية - 
وجمهورية شكالوف . اذات كم كاي . 

كان معظم سكان هذه الجمهورياث يديئون 
بالاسفلاع . وعن بينبا جمهوربة تاريا ٠‏ ونظرا لوجود 
مياه وفيرة في الجممهورية نتشر الزراعة فيها 
وتردهر. وتزرع فيها 'كثير من أنواع ابوب ء 
كالقمح والشعير والذرة . والتضراوات والقواكه : 

ولا تقتصر ثروة تارط على خصب ترتها ٠.‏ 
ووفرة مياه أعهارها ٠‏ بل إن في باطن أراضيها كميات 
كيرة من الذعب الأسود . وهو الغط اللي تتتي منه 
السمهورية مفايين الآأطتان ستويا . 
مع رئيس الدمهورية : 

لي اليوم الثاني لزيارة بعنة مجلة , العري » 
للجمهورية في صيف العام الماضي التفيتا بالسيد 
شامل مطاييف وليسى الجمهورية . وسكرتيرته في 
د كرملين ء قازان 

قال : إن جمهورية تتلريا مشهورة باتتاجها التفطي 
الذي يزيد عنى 2٠‏ مليوت طن ستويا . وقد يديم 
باستخراج هله الثروة اعتبار!ا من سنة 1147 م ء 
وتفيد التقديرات الأولية إلى أن جمهوريتدا حتوي عق 


نات ا حكم الذاتي . ونحدها من الغرب والشسال ‏ ها يزيد على ملياري طن عن التفط . 


مهسو ربسات صغورة ذات حكم ذاقٍ . مشلل200 وق لا أيبح لكم سرا لو قلت إن التركيز في خطط 
الموفاشض ٠‏ وماري ١‏ وادمورت . وفي الجنوب تفع الحكومة المركزية ينصب على توسيع اتشاج المعادن 
افق 


* رئيس الجمهورية الحرية السيد / شتمل مطابيف . 


والتفط من منطقة سيرريا . ومن ثم توجيه كتثير من 
الكقاءات والقدرات نحو هذه ٠‏ القثرة » الغنية كثيرا 
بتآثر وات 

وثمر في جمهور يتنا أناييب النفط المتبجهة من سيريا 
إلى أورويا ٠‏ شرق لوروبا وغيربها ) . 

* ألا توجد عبقيات تقنية تحول دون التوسم في هينما 
المجال * 

- نعم توجد عقبات تقتية ٠‏ وعناهك صراع مع 
ألوقت سمل الأجيال اللءاضرة تستفيد من الثروات 
المتوفرة ٠‏ ومع ذلك فؤن ا-طط الطموحة ما زالت 
تسار ع وتيرعها ٠‏ وكل عقية لها حمل بطبيعة امال , 
ولن بمضي وقت طويل إلا ونكون قد تجاوزنا المشاكل 
الآنية . لتدخعل في مشاكل أخرى . إنها الحمياة . 
وجل الياة لابعرف التوقف أو السكيية . 

» للاشك أن جمهوربة تتلريا غنية بكثير عن 
الثروات ء فهل ينعكس ذلك على المواطن ؟ وعل 
الخدمات التي تقدم له ؟ 

- صحيح إن للمواطن الحق في الاستفادة من 
ثروات. بلاده ‏ لككن لا تنس أنتا جزء من الا ماد 
السوفيتي . وفيه مناطق غنية وفقيرة . كيا أن للا تحاد 


© تتئريا : إمرث المغول . وطموحفت ا لماضر وال ىتقبل 


الوفيتي التزاماته على أكثر من صعيد تمل وعالي . 
ومع ذلك فون القرارات المركزية قد أكت على سد 
ثغرات التقص . وتقديم كل ما يمكته أن يدخمل اثرفاء 
إلى حيلة التفس . خعاصة في المناطق الغتبة بثر واعها . 

إن تار يا يلاد صتاعية ا تشبج كثيرا من الصتاعات 
المهمة . يساعدها في ذلك الطلقة النائجة عن الميله . 
والطلقة الناتجة عن التفط . كا أن الرّراعة ليها 
متطورة . وهي بلاد عريقة ٠‏ فقد مرج في جامعة 
قازان عشرات ‏ إن 1 أقل منات ‏ من الاشخاص 
المشهورين والرواد ني كشير من العلوم والفنون . 
ولذلك فإنك لن هد أميا واحدا فيها . كي أن 
الخدمات فيها معطورة . ويمكنك أن ترى ذلك 


بتغمك . 
© المعلومات الحوفرة لدينا تشير إلى أن مدينة ماران 
يسكنها ما يزيد على مليون نسمة . وهي مدينة 
واسعة . لا يمد الزائر فهها ازدحاما كثبفا » ومع ذلك 
فإنه يسكنها ربع سكان الجمهورية . ولحشى أن 
تمتوي المدن الأعرى ني اللعمهورية على كدافة سكانية 
ممائلة . والسؤ ال هنا : آلا تمدون أن هناك امتلالا 
بين عدد سكان الأرياف وبين عدد كان المدت ء. 
وذلك ينافضى طر وحاتنكم النظرية ؟ 
- ملاحظتكم جديرة بالتقدير ٠‏ وجديرة بالتعليق 
والمنافثة . وما يمكن لن أقونه وأججهد فيه هو أن 
ستوات التطوير الأولى لم تشهد نزوحا كثيفا نحو قلب 
المدن . إلا أن ظهور الغط . وإتشاه مشروعات 
صناعية كبيرة دقع الناس إلى تكثيف وججودهم في 
المواضر الصتئعية . مما أآثر عفى الريف . وعلى 
التنمية الزرنعية ٠.‏ وسعلنا نتحمو إلى مين الظروف 
التقنية اء والاهتمام يتوفير الخندمات والمؤسات 
المخطورة في الآرياف ا. حتى أوجدنا بعض التوازن 
يبن ألريف والمدينة . وما زلتا نوالي تمسين ظروف 
الاسكلن. وظروف العمل في الارياف . وقد 
استقرت النسبة على وجود حوالى /1٠‏ من المكان 
في الارياف . ونحن بصدد زيادة عذه الئسبة . 
1 


© تتلرها : فرث المغول . وطموحات الماضر وللستقيل 


مهل تأثرتم مما حصل في تشيرنوبيل ٠‏ وهل 
وصنكم الغبار الثرتي . وهل أثر على حيانكم ؟ 

لقد اسعقبلنا حوائي 2٠٠‏ طفل وشقب وقطلة . 
تنراوح أعمارهم يبن هم سنوات و4١‏ سنة. وهم 
من سكان عدينة تشير نوبيل ء وقد أسكتناهم يين 
العائلات الحرية . وأقول بكل اطمثشنن انه لم يظهر 
علبهم أية مضاعفات ل أو أية ظواهر غير طييعية . ما 
عذا ذلك قن -حمياحا ما زاللت تسم كيا هو معتلد 
بالرغم من انفاذنا لاجراءات الفصصص والوقاية 
المتمرة . 

وآنيى انلسيذ رئيس المممهورية ححعديثه بتقديره 
وتقدير الشعب الحري للا تقدمه حكومة الكويت من 
مساعدات وقر وض للشعوب الأخرى . دون عتة . 
أو قرض شروط خعاصة . وأعلن عن تقديره للسياسة 
المتوازنة آلقى تنتهسجعها الكويت أ عللافاعبا وموآتمها 
بالتسبتذكثير من قضايا العالم ومشاكله . 
كرملين قارَان : 

تلفت نظر الزائر لحديتة قلزان المباني العريقة . 
والقصور المقاربة . والاأبراج الشاغة . تنك التي 
يطلى عليها اسم ه كرملين قلزان 0 ٠‏ وهي تثبه إلى 
حد كبير مباني الكر ملين في موسكو . وإن كانت أكثر 
تواضعا متها . وهي مقر الحكومة . حيث استقيلا 
رئيس الدمهورية . فمن بناها ؟ 

تذكر الخمصادر أن القيصر ايفان الرهيب يعد 
الشلاله للمنطقة وقهرء ‏ للخالئيات ‏ الامارات 
التتارية القائمة فيها . جعل من قارَان بوابة له نحو 
الشرق ء وتابع القياصرة الفين أتوا يعته هذه 
السيلمة. وقد اختط ايفان أبنية الكرملين 
القازانية . وتابع البناء القاصرة الذين أتوا بعده . 
وكان كل قيصر بعد فلك يضيف إلى الماتي أو برممها 
وهي المباني التي ما زالت قائمة حتى الآن . وهي 
مقصد للمياح . إضافة إلى كوبا المقر ارسمي 
للحكومة . 


ب 


العربي . العند ©746- ألقطس 807ة؟ 
حكاية الحتار : 

إذا كان الأمر كذلك . فيا هي حكاية الحار 
الأقدمين * 

من هم البلغار العسقاشة الدين كانو! قلهم ؟ 

وما هي حكاية ابن فضلان معهم ؟ 

بل من هو 'بن فضلات نقفه؟ 

هه صحيح أننا أحشاد التنار القدماء ‏ لكتنا ندين 
سيماسة الحرق والقتل التي أق بباهولاكو. 
وتيمورلتك . وحتكر خيات . وغيبرهم د . 

هكذا قال لنا كاسل بن إعام الدين . مؤذن مسععد 
مدينة قاران . المتخرج متذ ثلاث سنتوات من المدرسة 
الدينية التي تمى ه مير عرب ه في يناري 

فصصل هم التتار اتدي: يقال هم المغول في بعضر 


المساكر او العخدا_ >* 


جاء في الموسوعة العرية المسرة : 

: تتار : اسم محلم يطدق عل شعوب اكتصسحت 
أجزاء من اسيا وفوروبا . بزعامة المغول في القرن 
الثالك عشر الميلادي ‏ ويرجح أن الحار الأصليين 
جاعوا من شرق ١اسيا‏ روسطها. أو من وسط 
سصير يا ٠‏ وبعد أن انسرت موجة قزوهم تجو 
الشرق ظل الحار يسيطر ون عبلى كل روسيا وسميمريا 
تقربيا . وظلت امبراطوريتهم حت لأواخمر القرن 
الخامس عشراء حين تمرقت إلى عمانات عدينة 
مستقلة . سقطت في أيبدي الأتراك العثمانيين . 
والقيسر ايفان الرابع ٠‏ . 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية المجلد 
الرايع . 

٠‏ ويظهر أن الشعوب الني اتحدرت من أصل 
د مغل : وتتسداث بالمغوليه كانت تسمى تفها دائيا 
يامسم التثر » . 
لكن كيف دخل التتار في الدين الاسلامي ومع 
أنهم كانوا وثنيين . وقد أسقطوا دولة الخلافة العباسية 
الاسللامية في يغداد سسنة م»” ام ؟ 


١م‎ 


© مهم رايت خرصي عه المرلي ومني جهو راة كاراب 


جاء في كتاب , المسلمون في الانحاد السوقهي - 
عبر التاريخ ٠‏ اخرّء الأول . للدكتور عمد على البار 
مايل : 

د كانت بناية هذا التحو ل عتنما تولى يركة خا 
ابن جوجي اين جنكيز خان الحكم لقبيلته . المعروفة 
بالقبيلة النهبية . ولك سنة 785١م‏ - وكان يركة 
خخان قد دخبل في الاسلام منن طفولته . 

واستمر حكم بركة خخنان إلى سنة 55019ام. 
وتحول في أثنائتها معظم أفراد القيبلة الذهبية إلى 
الاسللام . 

وكان سلطان هله القبيلة يمتد من تركتان حتى 
روسيا وسصسريا . وقد حكموا موسكو نقنها . ول 
يكن يتصب أمير موسكو إلا بعد موافقتهم . وقد 
أقاموا مديئة قازان الشهيرة في شمال عبر الفولغا التي 
أصبحت بعد ذلك عاصمتهم . 

واختلط هؤلاء المغول الذين عرفوا ياسم التنار 
ه يلغار ؛ الفولعاالمسلمين . اختلاطا شضتينا. 
وأصبح مكان هذه المناطق يعرفون ‏ جميعا ‏ باسم 
«الحار  »‏ 

#إذا كان الامر كلك فا الني حدث هذه الدولة 
بعد ذلك *؟ 


يجيب الدكتور البار في كتابه مابق الذكر قاتلا : 

٠‏ نتيسعة للضلافات اتقسمت أملاك القييلة الذهبية 
في ججرى هبر الفولعًا وما حوها إلى عدة عويللات ‏ 
عرفت باسم اأنائيات . وذلك متذ سنة 1454م . 
حيث كانت تلك بداية العباية ٠‏ . 

وهكذا مقطت الخانيات واحلة إثر أمرى بيد 
الروس . 


بلغار الفولغا ع 


# لعّد ورد ذكر ه بلغار الفونهَا ع في النص 
السابق ‏ فمن هم ؟ وهز هناك بنغار شير بنغار 

+ لقد انشر الاسلام علق ضقاف هبر الفولغا منذ 
زمن طويل . وأرجح أنه كان متتشرا قيل وصول 
بعنة ابن فصلان ستة 71١‏ 4مالى مدينة بلغار . عاصمة 
الدوقة انذاك التي عا الت شواهدها قائمة على بعد 
بضعة كيلومترات من موقع مدينة قازان ل وقد لعب 
التجبار وأصحاب بعضن الطرق الصوقية دور رئيسيا 
ني نشر الدبن الاسلامي » . هكقا قال لنا الأسعاة 
الدكور مر قلسم عثمان تائبي مثنير سجامعة 
لوليانوف ‏ أي جامعة مديتة اران . 

ويذكر الدكتور مامي الدهان في مقدمته لرمالة 
اين فضلان الذي ترلس بعثة الخليفة المقتدر العياسي 
إلى ملك اليلغار المش ين يلطوار . وكتب عن أحوال 
الناسس واليلاد ما يمكن اعتباره وثيقة مهمة جدا . ونا 
جاء في تلك المقدمة ما بي . 

٠‏ إن سمعة بغداد في الخارج كانت جيدة . بل 
عظيمة . يتهافت الملوك والأمراء عليها . ليعقدرا 
معها أجمل الصلات . وأوثق المحللقات . حبق أن 
٠‏ الصقالية  »‏ وهم من سكان الشمال في أوروية . 
على أطراف بر الفولغا . وعاصمتهم على مقرية من 
٠‏ قازان ه اليوم . في خط يوازي مدينة موسكو 
طلِوا عرن الغلافة ومساعنببا. فقد ذكر ابن 
فضللان أن مليكهم ٠‏ المثى ين يلطوار » طئب إلى أمير 


© تاريا : إرث للفول . وطموسات الماضر والمسعقيل 


المؤمنين المقدر بائله أن يرمل إليه بعشة من قيله . 
تفقهه في الدين ‏ وتعرفه شرائع الاسلام - وتبني له 
مسجنا. وتنصب له منبرا . يقيم عليه الدعوة 
للخليفة في جميع تملكته . وسأله أت ييتى له حصنا 
ينحصن فيه من الملوك المخائفين له . وقد بسط ابن 
نضلان أمر هنؤلاء المشالقين ققال : إههم ملوك اقزر 
عن اليهود ‏ كانوا يعتدون عنى قومه . ويفرضون 
عليهم الضرالب ‏ يؤدوبا من كل يبت في المملكة 
جلد سمور . وابن ملك الخزر يخطب من يريد من 
بات ملك الصقالبة ويتزوجها غصيا : . 

وتفيد بعضى المصادر التاريخية إلى أن رحلة اين 
اضلان استقرقت حوالى ١١‏ شهرا. من *١‏ 
حبزيران ( يونيو) سنة ١871م‏ إلى ١١‏ أيار ( مايو) 
سنة 8557م أكيا تفيد تلك المصادر الى أن دولة لخر ر 
كانت قالمة على جوانب هير الفولغا الدنيا . وعلى 
شواطيء يحبر ١‏ الخفزر + . آي قَرّوين اليا . وكان 
اسم عاصمتهم ( إتل ) . وهو الاسم القديم لنبسر 
الفولغا . وموضع هذه المديتة هر نفس موسع مدينة 
( استراخيان ع الحمالية . 

والخفزريون كما تذكر بعشى المصادر صقالية 
بلقار . من تسن جتسنى جيراءهم - تود بعضهم . 
ودخمل المسيحية يعض اآخر ل كا أسلم متهم يعض . 
خاصة أن مذينة دربتد د باب الابواب + القرية من 
إتل أي استر اخان سيطر عفيها المسلمون منذ رمن 
ليس يالقصير وانتشر فيها الاسلام ‏ 

وييدو أن للصقائبة اللغار عدة فروع . فيعض 
المصابر التاريخية تذكر بلغار الفولغا. وبلغار 
الداتوب . وبينو أن الدولة البقغارية السلاقية 
المالية هي استمرار لا كان قانا من قيل لي منطقة 
الدانوب . في حين أن الروس قد فضوا قضاء ناما 
على دولة اليلغار الخزريين سنة 84م . وقضى التتار 
على دولة بلغار الفولعا منة 075١م‏ . 


١ ذه؟‎ 


#* البق بعنفب هي إحدى ميز'ات الرقص الشعبي 
الشري ذهل غر بوع من الشفيس عر طانت 
كسة ؟ ( سل 


© عائلة العامل .لسوفتي قلاديير نشير يالوف . 
( واليمي) 
© وجهان تنريان . ( الي أقسى ايارع 
# درس في فن « الكولاج ٠‏ القص واللصى ‏ في 
إحمنى الاستراحات . زر الى البسار) 


العربي - العدد 7146 أقطس لاخرة ١‏ 


قاران » من تكونين ؟ 

ه قنزان» الحتئية مدينة واسعة . وحاصمة 
للجمهورية الترية . تفع عزى نبر قازانكا نحد فرواع 
عبر الفولفا. وهي مركز صناعي . زراعي . 
علمي . ماري مهم في المنطقة . 

جنء في الموسوعة العريبة المسرة عن « قلزان ه 
« أن بها مصائع للطائرات والقاطرات والآلات 
الزراعية والمطاط الصضاعي . والممرقعات 
والمسوجات ء ويبا أبيضا كثير من المنشات الثقالية » 
( من بينها جامعة أتشئت منة 14٠8م‏ ) . 
نشات قارَان ستة ١4-1١م‏ عاصمة لخانية ‏ إمارة - 
تترية قوية . غزاها ايفان الثاني سنة !80©ام » . 

ومازالت الباتي القدبعة تشهد على أغمية هنه المديئة 
عبر عصور التاريخ ل فشواوعها فسيحة . وكثالتتها 
الكانية قليلة بالنسبة لمساحتها الواسعة . يتضلل 
قليها وأطرافها كثير من الأشجار . كيا أن الببر يمثل 
رئة مهسة لسكانها . إضافة إلى كونه وسيلة 
متاسسية للتقل . ويقوم عليه أكثير من المنشات اء منها 
( ترساتة ) لصناعة الفن وإصلاحها . 

وعندما سأكنا الدكترر مير قشم عثمان عن معنى 
قازان أو كتزان . ومن أين جاء . ذكر علة 
استهادات في هذا الأمر فقكل : 

- يقال إن وعاء كجيرا سققط في المهراء فاخيد أحبى 
الجنود يصيح : قازان . قازان . ويعد نلك أطلق 
هذا الاسم على الموقع . 

- يقال أيضا انه كانت هنفك قلعة مكان كرملين 
قازان ااي . وكات الناظر من القلمة يرى حوائر في 
اماء لو على الأرض . ولذا كان يصيح : قازان . 
قازان . 

- كيا بقال ان اسم النهر كان ( قاران صو ) فأطلق 
الاسم عمل المدينة . 

- وثما يقال أيضا ان القبيلة التي سكنت المكان كان 
اسمها قاز . وأن لفظ ه ان » يعني لراضي بالحرية , 
فيكون المعنى أراضي قاز . 
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توقاي في بيت شامل ! 

* لمن هذا التمثلل © 

- إنه لعبد الله توكاي « توقاي » . 

© ومن يكون ؟ 

إنه شاعرنا العتيد . إنه د بوشكين , الحار . 

* يبدو أنه لم يترجم له شيء إلى العريية * 

- بقىاء لقد ترجمتاء شمرالاي » إلى العريية . 

#وما هي ٠‏ شيرالاي ٠»‏ هله ؟ 

- هي قصة عن ٠‏ الغول »؛ . كتبهاتوقا 
نغ اطفال ‏ 

هككذا هار الحوار يمني وبين مرافنا التاري . 

كان الشار ع الذي تواجدنا فيه يحمل اسم توقة 
أيضا . ثم وصلا إلى مبنى متوسط اللسحم يطابقين 
ماني الشار ع . فقيل لنا هذاه متسف توقلي » 
فدخلناء . فاستقبلنا عديره السيد تعمان حبيب الله 
قال : 

- إن هذا اليبت لم يكن لتوقاي . بل كان لعميد و 
اليش القيصري انمه محمد شلمل ‏ 

# همل تعقي شامل داغستان القققاسي © 

أجاب المدير : نعم إنه اين الشيخ شامق ا لقا 
فعل عكس ما فعله والده . قبيتها كان الشبخ ثاثر 
د اللطة القيصرية التسى ولده بجيشها ووصل 
إلى رتبة عميد . وعندما تقاعد سكن هذا البيت . 
وتوقي ستة 1505م . 

- وعندما قامت اثورة اسنة 19011 طالب الناس 
بعدها بتحويل البيت إلى متحف لأعمال توقلي . 
وكيا ترى فؤن كثبرا مما يخص توقاي موجود هنا . 
مؤلفاته . وكتبه . لكته قد مات قبل أن يشهد يزوغ 
شمس الشورة مع الأمسف . 

*متى توفي ؟ 

- لي عام 1641م 

* ومتى ولد »© 
- سنة 1465م . ونقد مات وهو ما يزّال في عنفوان 


شبابه . ومع ذلك ققد أنمج عشرات الأعمال 
الشعرية والقصصية . خصوصا الحملقة بالأطفال . 
وأصنر يعض الصحف ل ولعب دور! في محريك 
الوعي ضد السلطة القيصرية وممترساعها . 
رمور اروف : 

مندمنا في سيرة عبد الله توقاي . لقد زرئا متمعغا 
يحمل اسمه . في قرية قرلاي . أقيم يالقسرب من 
بحيرة صغيرة كان يلجأ توقاي للمعلوس تمت يعض 
الشسجيرات المحيطة بها . ويكتب بعض أعماله . من 
تلك الأعمثل المشهورة ( شورالاي ) الذي جسده 
أحد التحاتين بمنحوتات خشبية ٠.‏ تم وضعها ني 
حديقة التحفا ل وهي عيارة عن « غولات ٠»‏ الغاية 
كا تصورها الكاتب ‏ 

وقد تم تتفيذ بناء المتحف اعتمادا على الاسلوب 
الشرقي . ومادته الأساسية من الخشب ال وقد بلغت 
تكلفته حعوالي مليون روبل . تفله المهتنس أالفنات 
باقي أورمتشاء ا. وافتح علم 1416م . وهو يحتوي 
عل طابقين فيهها كثير من أعمال الشاعر وأشيائه . 

تكرت لنا مديرة التنحف أن لونين رتمس الدولة 
السوفيتية الأسبق سأل مجموعة من التار ذات يوم : 

» هل يوجد مثيل لتوقاتي في تتاريا ؟ 

أجايوا : نعم يوجف . 

فملق لمنين : إنن ل تنه قوة الشعب الحري بعد . 

كبا ذكرت لما المدهرة أيضا أن لويس لراغون 
الشاعر الفرتسي المشهور كتب ذات يوم : ٠‏ إن شعر 
توقاي . وسععد كافوري . وروايات !براعيموف- 
أحد لدياء التتار ومفكر هم قد عدوا الطريق لآدياء 
تتلريا السوفيتية وأوحوا هم با أنتجوا ؛ . 

ومندمنا في سيرة الاشخاص الرموز قلندكر أن 
الساحة الحقايلة لكرمين قازان نحتوي على نصب 
أخراء سأننا مرافقنا: المن هذا التصب ؟ 

امنا اللمواب : إنه لموسى جليل الوطني الذي 
لعب دور! ف مقلومة الألمان عندما جاعوا إلى تاريا 


© ثريا : يرث المفول . وطموحات. الماضر رللقيل 


منة ان أثئله الحرب العالية الثانية . فساقوه 
معهم وأعتعوه . وهو من مواليد سنة كي ؤأ . 

وموسى جليل لديب مناضل . له ديوان شعري 
مطبوع . مترجم إلى عدة لات . مها الاتكليزية . 
ونص ديوانه الأصلي مكتوب باللغة الحارية كات 
الحر وف العر بية . 
لينين في قازان : 

هتنك رمز اخرا. وطني وعائي لي نمس الوقت ‏ 
إنه قائد نورة أكتوبر ال فلادهير ايليتش لينين . 

©» ما هي علاقة لينين بقازان ؟ 


ه لقد عاش قيها ونال . بل وتعلم قي 
جامعتها » . هكذا أجابتنا السينة كلارا ولينوا مديرة 
البيت اللي عاش فيه لين . والذفي ممول إلى 
متحفااء وافجح استة 1417ما. اوقد رَار الخحف 
5 ملايين زائر من حوالي 8 ٠١‏ جنسية . وعتدما 
عرفت المديرة جنسحنا علقت : القد أصبحوا ه١٠‏ 
جتسبة الان ‏ 

وأضافت : لقد كنت والك لينين مفتشا 
للمدارس . نسل إلى قازإن وسمه العائلة والأولاد . 
ودخمل لبنين جمامعة قازان اعتثرا من بداية السنة 
اللراسية مهام . إلا أن نشاطاته . وحنوث 
اضطرابات في المامعات ‏ ومها جامعة قازان - 
حتمت اعتقلله . خاعة يمد أن عرف أنه شقيق 
الكسسنر الذي تم إعحدامه منة لالخهام . نظرا 
لنشاطانه الثورية ا ثم انفي إلى قرية تيمد 10 
كيلومترا . كانت تعرف باسم كوك وشاكينو . وهنلك 
أمضي ساعانه وأيامه بالقراعة الملدة . وبعد أشهر 
ممح له بالمودة إلى المدينة . لكن لم يسمح له بالعوحة 
إلى اخاسعة ا. وقد أمضى عفة أشهر بقراعة كثر من 
المر نجع خاصة كتابات ملركس وانغلز ٠‏ وفي سئة 
داع أنتقل إلى بلدة سامارا التي أصبحت تعرف 
بكابشيف ل نم انتقل بعدها إلى العاصمة 
الرومسية . 
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* مزروعات وثورة 

حيوانية ‏ إنه الريفف 

الحري اتغني وللتدوع 

 تاورثلا‎ 

أعلى الى اليمين 

#* بانتطار الاى في لحلى 

حمطت اش لافيت 

ل مفينة قازاك . 
المررة العليا 


© ما زال النقش والتطريز 
يتمان اليد لتوكيسد 
العراقة واخانة في تاعة 


البلود . الى الجار 


2 ٍ إامه 85 
وزوجته سموفيا ‏ 


الى اليمين 


طعمري - اللسده 16 - أغطس اخ ؟ ١‏ 


ويحتوى المدحف على بعضى ممتلكات المائلة 
وأنائثها . وبعض الاشياء التي تتعلق بلمنين . منها 
ساعة عمرها- كيا دكت مفيرة المتحفا. ٠٠؟‏ 
سدة ا وهي مازالت تعمل . حمتى يوم زملرتنا . 
في الجامعة : 

جامعة أوليانوف ( نبة إلى اسم والد لينين . وقد 
كان لينين يوقع بهذا الاسم يعض الاحيان ) . تم 
انتلحها منة +١م‏ 1 . ه والمعر وف أن قازان كاتنت 
مديتة علم وثقافة منذ زمن بعيد . وفبها الآن فرع 
لأكاديية العلوم السوفانية . وقد اتشىء فيها أول 
فراع للاستشرلق يالا محاد السوفيتي أيها ثم انتقل إلى 
ليننقراد . وجامعة قاران تعتبر الثالشة من حويث 
الأعمية في الاتحاد السوفيتي يعد جامعتى موسكو 
ولمحغراد . » 

وقد درس في هذه اللمامعة وخرح فيها علد من 
الششعيات المرموقة المهمة . مثل ليتين . 
وتولستوي . وبافلوف ( عام التق المشهور ) . 
ويوتليروف اختصاصي كيميله . وفشينفس حي 
اختصاصي جراحة . وقاتيلوف . وغيرهم كثير . 

وقد خرج في المامعة خلال الخنمس سنوات 
الأخيرة ححوالي 48471 طاليا وطالية من أريصين 
قومية . منهم بعض الطلبة العرب من موريا. 
واليمن . ولميا . وغيرها من الأقطلر العريية 


الأخرى . 
حروف اللغة 
لا شك أن ظاهرة لفات بعض الشعوب التي 


اعتتقت الدين الاسلامي المكتوية بحروف عرية 
تدفت الانظار . وير كثيرا من الأسئلة . خاصة 
عندما يتم التصر يم يأن تلك اخحر وف قد تم تغبيرها 
إلى حروف لاتيبة وغيرها .) أيانهاذاماكان 
استخدام الحرف العربي ء لم يخدم اللغة قلماذا لم 
تنم العوحة إلى حر وف اللغة القومية ؟ ولانا يتم 
الاستعانة بالحر ف اللاتيني ثم احرف ار وسي ؟ أي 


١55 


قضية سياسية . أم هي قضية لغوية . أم آن في الأمر 
أسبابا حفية غير معلة ؟ 
حتا الؤال على اليد رئيس الجمهورية . 

لأجاب : 

- إن قلت لك يقينا ما عي الأسباب فإنتي أتعدنى 
عل اختصاصات غيري . فأنا غير متخصص 
باللغة . وتهريتي السابقة كاتت ضمن العمل 
النقلي . ومع ذنك اجتهد وأقول عندما قلمت النورة 
كان معظم شعبنا أميا . وكان لرّاما علينا محاربة 
الأمية . واطلاع شعبنا على حمل التطورات التي 
حصلت في شى ممالات الحمياة . ومكاا وعد 
الاختماصون أن المروف اللاتينية تسهل عملية 
القضاء على الأمية . وتسهل ادعال العلوم في المتاهج 
النراسية ‏ 

ويمكن القول انه لا يوجد في بلادنا أي أمي الان . 
والمر وف العر بية واللغة العربية مازالتا تدرسات في 
البامعة في الأقسام المتخصصة . و باعتقادي أن الأمر 
غير مرتبط بالموقف من الدين لو خيره من اعتيارات 
غير قلية . 

بر وفسير التاريخ مير قاسم عثئمان اجتهد في هذا 
الموضو ع فقال : 

نقد استحدم سكان هنه النطقة ‏ البلغار أى 
التتار ‏ حمر وف اللقة العر يبة بدلا من ححر وف لغتهم 
الوطنية منذ حواني ألف سنة تقريبا . ومع ذلك فإن 
الأمر قد تم دون قواعد لغوية . وهناك حروف في 
اللغة العريية غير موجودة في اللغة الحرية. 
كائذال . والفاد . والطاسوهم - أي التتر ‏ يخلطون 
الزاي بلسين أو بالذال ‏ ويخلطون الصاد بالضاد 
والثاء . . إلخ . 

وقد تم يلل جهود مضتية لتطوير اخحر وف الحرية 
المكتوبة بالعربية للاستجابة تلخطط الطموحة 
للقفاء على الأمية . فيرزت معوبات جمة. مبا 
على سبيل الخال أن اللغة العريية فيها تشكيللات 
وحركات . وكلن يجار الحاري كيف يشكل لغته 


المكتوبة باحر وف العربية . وهكاا تم اللجوء إلى 
الحر وف اللائينية نتيسة الميثيات تتعلق بأمور تقنية 
ثقافية لغوية . وليس نتيجة لأسباب أعرى سياسية أو 
خيرها . 
صحيج الحياة : 

كان لا بد من مشاهدات تتقلتا من حللة التتظير 
والمتاقشات إلى ما ببدعه الانسان ٠.‏ وبعطي مصداقية 
للكلام عن تقدم الصناعات والتقتيات في قازان 
وضيرها . 

وكانت زيارتا الاولى لمعرض مصتع المعدات 
الطية . فالقينا بالسيد يفغيني ليتوف رئيس قسم 
الانتاج وصساعديه . قال : بعد أن اطلعنا على تماذج 
من تنك الستاعات : 

إن مؤسسة إنتاج المعدات الطيية تأسست سنة 
7 .2 وهي تابعة لوزاوة البحث العلمي . وتنتج 
أربعة الاف نوع من المعدات الطبية وأجهزة 
المضتيرات . كادوات المراحة . والملد 
الاصطناعي . وأدوات تجميل الوجه . وأدوات طب 
الأسئان . والمعدات الخاصة بالكسور . ومعنات 
المعالية . وقخص التساء . وأدوات فحص الأمرااض 
الناجة عن الحجرائيم . وأمراض العيون . وغيرها . 

ويوجن في المؤسسة حواني خمسة الاف عاملة 
وعامل . وببا سبعة أقسام . متها مكبان للتصميم - 
ومنب للتطوير والاكتشافات التقنية . والفعلملون 
والعاملات متخعر حون في معاهد وكلبات تقنية . كيا 
أن تطوير تعليم العاملين متوقر . وله كورات ممندة 
ونعاضم للمتابعة ٠‏ وتقوم إدارة المؤسسة بالتعاون مع 
المكوعة يتوفير البيوت للماملين فيها . ومعدل إيجار 
الشقة لا يتجبلوز 07/ من الايجار . كبا يتم تأمين دور 
حضانة وروضات لأبئاء الماملين . رهناك 
استرنحسات للعماك ‏ 


تم انتقنا بمد ذلك إلى أحد المصائع التايع 
للمؤسة ء. وهو متخصص بأدوات جراحة الأستان 


© تتعكريا : يرث للفول ٠.‏ وطموحات الناضر والمتقيل 


فقط . وقد ذكر لنا رئيس المهندسين في المصنع أنه تم 
تأسيسه سنة 1479 مع في مدينة كييف الأوكرائية في 
الأساسس ٠‏ إلا أن قيفم الحرب العالمية الثانية واهجوم 
الالمان على الا ماد الوفيتي حتم نقله إلى قازات »٠‏ 
وهو يحج حوالي ٠٠‏ ألف قطعة تقريا ستويا . ويم 
ادخال يات عنى المعدات المتتسعة كلبا ودنا الأمر 
يتطلب ذلك . ويتج المصتع سوالي ١4م/‏ من 
احتياجات الاتمماد السوفيتق من أدوات جراحة 
الأسنان . ويتم تصدير يعضي المتجات إلى حوالي ٠١‏ 
حولة . 
في قلب الغابة وعلى حافة العهر : 

ود اثرنا يعد زيارتتا للمصتع أن تنوع بزيارة 
استراححة خاصة بأبناء وبئات العاملين في المصلع . ثم 
زيارة بيت عامل من عمال المصتع : 

تبعد استراحة الاأطفلل حوالي 7١‏ كيثومترا عن 
مديئة قازان . والطريق إليها معبد ولف به أشجار 
الصتوير والشربين من المانيين . والسيارات اثتي 
ترتاهه قليلة . ونسيم الصيف العليل يب منعشا 
ناعما . وعتدما بدأنا بالاقتر اب من ساحل نهر الفولغا 
وجدنا أتقسنا فحلة بس عشرات القتيان والقنيات . 


, فالاستراحة في قلب. الغابة ‏ والتهر بيعد حوانى كيلو 


قالت لنا مشرفة الاستراحة ناديا سابا ايفا: إن 


الاستراحة تشغل حوالي 1 هككثارات . وتستوعهب 
فتلة وفتى . تترلوح أعمارهم بين لاو ه١‏ 
منة . وفجلة انقطع حبل الحديث بيئنا . واتصيت 
الأتظار المندحشة على مثشهد حدث بحضورنا . ققد 
هحمت فتنة لا يزيد عمرها عن ٠١‏ سئوات عل أحد 
الأشخاص المرافضين لزنا واحتضحه . وكان 
هذا الرجل والدها . ولم برها منذ أيام . ثم تابعت 
المشرفة حديغها عن الاستراحة : 

الفتيلن هم غرف نومهم . والفتيات كذلك . 
وهم متصولون عن بعضهم يعضاً إلا أبم يختلطون 
في التشاطات . من تمثيل وموسيقا ونشاطات قنية . 
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وألعاب رياضية . والاقامة في الاستراحة لمدة شهر 
تقريا. وريوجد حوالي خ” مشرفا ومشرفة 
. متخصصين . إضافة إلى وجود عيادة وطبيب مقيم ٠‏ 
ويدفع المشترك ( 4 رويلات ) في الشهر . وتدفع 
نقاية العاملين بقبة المبلغ ٠‏ والاستراححة خخاصة بأبنلء 
العاملين ني المصنع فقط . 
كان الفتبان” والنتيات لي فترة الزيارة يملرسون 
هواباتهم الفتية . وييدو أن الدرس كان عن فن 
- الكولاج ‏ القص واللصق. طائرات ورقية . 
وسفن . وأغطية رأس كانت مخرج عن بين أيادييم 
وهم يغلون ويترتمون. والمشرف والمرفة 
يشاركوهم أغانيهم . 
مررنا بمجموعة أطغال ونحن ندادر الامتراحة . 
كاتوا برسمون بالطباشير الملون على قطمة أرض 
مسفلءة برّفت ناعم . 
أحدحم لا يتجطورز عمره الابعة ٠‏ ترلعي في أنه 
برسم قوس قيزحاء فسألته : ما الذي ترسمه ؟ 


# من انو كد إن لحلام الشاعر عبدالنه توفى ل نكس ت 


لجاب : قوس قرح . مألت : ما هو فوس قزج 
هذا "يني مشغولا بعمله وأجاب : هو القوس 
الملون الذي يظهر على صفحة السيله يُعيد المطر . أو 
أثناته. عندما تتكسر أشعة الشمس يلرات الياه 
العالقة في الهوله . 

تابمنا جولتنا أي بقبة مرافق الاستراحة . ثم 
جنا مبا . واقترينا من شاطىء النهر . كانت 
الفن تمر صفححة الميباء وسابيحوت يسيحون . 
والغابة عل كود النهر . والتوارس تتقافز وترفرف 
باجنحتها . وخبوط الشمس الذهبية تلمع عل 
منحة الياه كأنا اللسين الذي ذكره بعض 
الشعراء . 

مع أن الرجل روسي الأصل إلا أنه ولد في مديئة 
باكو عماصمة أفر يجان الآسيوبة سنة 199٠‏ .ى 
والزوجة مولودة لي عديئة أولياتك منة 15158 
على عبر الفولغا . كان والدعا ضابطا في اميش . 
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جاء إلى قازان فاستقرت العائلة فيها. فتعرف 
فلادهير على لودميلا . تم تزوجا سلة 19464 . 
وولدت. فيا ابنة أطلقة علرها لسم ننديا في تمس علم 
رَواججهيا ٠‏ وما زالا إلى الآن بعيثان في قازان . 

سألت الرجل : هل تعتبر نفسك مواطنا تتريا . 
يعد أن عشت كل هذا العمر في قلزان ؟ 

أجسنب وحيالة تعجب وربما استتكار على ماه : 
آنا مواطن سوفيتي ومواطن تتري أيضاء علي ما على 
الناس ء ولي ما طم . بل وأصبحنا نيد الحرية 
أبها ‏ 


إننا تتعامل كمواطنين متكافئين في الأقراح 
والأتراح والمناسيةت . ولا يوجد أي تفرقة ولو 
للمحظة في أي أمر من الأمور . فالدستور والحقوق 
والواجبات هي المكم بين المواطشنين . كل 
المواطنين . 
» هل تتراوجون ؟ 

عادت علامة التمجب والاستنكار علي مميا 
الرجل : نعم زواجتا مشترك ل وثقافتنا مشتركة ١‏ 
ولتا أصدقاء كثير ون من شتى القوميات السوفيتية من 
يعيثون في قلزان . 

الرجل هو فلاديمير تشيربانوف العامل الممتاز في 
مصنع الأحوات الطبية . وزوجته لودميكا تعمل معه 
في نفس المصنع منذ سنة 157٠+‏ ء أما ابنتهم فهي 
تعمل مدرسة علوم منذ سن /1417 يعد تخرجها فى 
جامعة قازان .  .‏ زرناهم ل بيتهم وكلن هذا اللوار 
ععهم . 
ولانه عامل متاز فإنه صل على أجر ممطز أيضا . 
يصل إلى -حوالي 7,٠١‏ روبل . لي حين أن متوسط 
الأجور في المصنم يترلوح بين 16٠‏ و 7٠٠١‏ روبل . 
والعائلة تعيش ف شقة . فيها ثلاث غرف مع حمام 
ومطبخ . إنمارها الشهري 4؟ روبلا مع الكهر يله 
والماء والتصليحات . وهي تمتوحة للمائلة من قبل 
الحكومة . وقد منحتهم التقابة -/ ' هكتلر من 
الأرض خارج قلزان على بعد موالي 48؟ كيلومترا 
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منها . بعد أن دقعوا رسوماً قليلة ٠.‏ يرزرعون نيها 
خحضراوات وفواكه . وهم فيها ببت ريفياء يقضون 
فيه عطلاهم وإجازاعهم . وملهم ظاهرة سوقتية 
منتشرة في كل المممهور بات والمتاطق . 
©« عل تزوجتم بعد معرفة ؟ 
نعم تعارفنا والتقينا ٠‏ ثم تز وجتا عن طر يق مكتب 
الزواج في منطقصا . 
» هل تشعرون ياخعتلاف بين شبلاب الأمس وشياب 
اليوم ؟ 
شياب اليوم أقل إحساسا بالمؤولية . 
© ورأي ناحيا ؟ 
لأقل أن نسبة كييرة من جيل الشباب غير جاحة . 
ولا تسعى إلى الاستقرار الأسري . 

الحتقن وجهها قليلا . ويانت حمرة التعشل عللى 
يلها . ثم أجلبت : ربما . ولأقل بصراحة انفي لم 
اصاحف يعف الشاب الجاد كوالدي . صحيح أن لي 
صداقات لكبهالم تتطور إلى زواج . 
* من الذي أشرف على ترييتك وأنت صغيرة . عندما 
كاب والدك ووالدتك يتهبان إلى العمل ؟ 

جنتي وججدي هما اللدان لعبا حورا تي طفولتي . 
وبعاد ذلك دخعلت الروضة ء وعتنما كبرت وأصبح 
عمري ححوالي لم سئوات -حصل وائدي ووالني عل 
شقة واستقلا في حمياءهرا . 
© هل لكم اهتماماتكم خارج العمل ؟ 

- نقرأ الكتب والصحف وتايع يرامج التلفاز . 
وتذهب إلى اليئيا والمسرح . 
هل أنتم حزيهون ؟ 

أجاب الرجل : تعم أثا حزي منذ منة ١9454‏ . 
وأجابت الزوجة وتاحيا إننا غير حزيتين . 
*» للمئذا ؟* 


© والدين ما هو موقفكم منه * 


الدين تراث نحترمه . لكته لا يلعب دورا في 
حياتنا . ومن أرند الصلاة فهو حبر . شرط أن يلتزم 
بقاتون عدم إثارة الحزازاءت والكراهية بين الئاس 
» وهل يثير الدين ذلك ؟ 

بثيره بعضي المتعصيين وجهات أخرى هيمها 
تفتيت الناس والشعوب بسيب المعتقد الديتي . 
© لكن الئين ليس كللك . 

صحميمح ذلك : لكن يعضي التانن مجملون 
أنفسهم أدوات مريب وقرقة . 
» هل تتتميان إلى تقاية المصنع * 

انعم انتمي ١‏ والتقابات قوية في الاخجملد 
السوفيتي . والانتخاباات فيها مباشرة . وليس 
بالفضرورة أن كل من فيها هو حزي . وقد حققت 
كثير! من اللكاسب للعاملين فيها ‏ 
*» هل تايعون الأخبار عن متطقسا ؟ 

لاشك في ذلك . ويعض اقطاركم غَنية 
بالنقط . ويمكن استغلال ذلك لتطوير الحياة ٠‏ لكن 
حروبا كثيرة قائمة في منطقتكم . نأمل الاستقرار 
والسلام في العام وخصوصاً في متطقتكم . 
الوجه الآخخر : 

تمد منطقة أرسك - « أرشلي » كيا كان يطلق 
عليها من قبل - حوائي ٠‏ » كيلومترا عن مدينة قازإن . 
وهي منطقة زراعيةا. أشهر المزروعات مها القمصح 
والثرة والبطاطة . ذهيتا إليها لنرى وججه احمياة 
الاعر . 

قال لنا السيد دامير فايموف السكرتير الأول للجنة 
الحزبية المحلية : يلغ عند الكان في المنطقة حواني 
© ألف شخص ء منهم ١7‏ آلف شخص يعيشون في 
بلدة أرسك نفها. ويعمل في الزراعة حواني ١١‏ 
آلف فرد . وإنتاج القمح السنوي يصل إلى حواي 
٠‏ ألف طن ء في مسلحة تقبر بحوالي 48 ألف 
كار . كيا يتنج -مواني مائة آلف طن مر: البطاطة . 
في ماحة تقنئر يبسوالي “ا الاف هكتار ء. والمنطقة 


© تنرها : إيرث المغول . وطموحات الحاضر والمتقبل 


مشهورة أيضا بإنتاجها من الحليب واللحوم ١‏ إذ يرى 
فيها حرالي ١8‏ ألف بقرة . والمصائم الموجودة في 
المنطقة هي مصائع تعلز بالنحوم والمنتجات 
الزراعية . ومعامل أخرى تتعلق بالمصنوعات 
التقليدية . كالاحذبة وغيرها . وييلغ عدد التلاميد 
في المنطفة حوالي عشرة الاق . موزعين علي ججميع 
مراحل الدراسة . بالإضافه إلى المدارس. التقتية 
والزراعية . 

وانتقل الى الحديث عرز الببوت التي يفضل ناس 
الريف أن تكون ملكية خاصة بهم ٠‏ لذلك فإن أكثر 
من نصف اليِوت في المنطقة حسبما ذكر مملوكة 
للناس . والنسف الاخر بته الشحكومة والنقاسات 
الزراعية والصناعة . 

وعمن الأجور في المرارع والمسائع ذكر بأن معدها 
الوسعلي متقارب . وهو يتراوح بين 17٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
روبل تقريبا . وأن نسبة ما يدفم كأجرة لا يتعدى 7./ 
مر الأجعور : 

سأنت : هل يوجد عاملون مر قوميات أحوى غدر 
التثر في هذه المعلقة الريعبة * 

واجهني بنظرة خاصة الم أجاب قاتلا : لا يوجد 
إلا ماتنا روسي في المنطقة كلها . والباقي م التار 

واحممنا حولتنا في معسع الأاحدية التقيبي الدتي 
يعمل به 168٠٠‏ عامل وعامله . ويتج حوال مليون 
حذاء منويا . ويلقم إلى "7 قسلا . 
مكان لكل إنسان 
والقلتا إلى بيت العامل أنس غلاجيف الفى 
يعمل بمسنه الالحدية وهو عن مواليد سنة 19414٠‏ . 
وروجته صوفيا العسلة في نفس المعسنع ل وهي من 
مواليد سنة 194147 . رافهنا مدير المصم ورئيسه 
القاية ها . يتكون اليت مر ثلاث غرف ممع 
قال أنسى وصوفا بأنهيا تزوجا منة 1871 وها 
تتريان من نفس منطقة أرسك . وأنهها تعارفا مد 
محين . ثم تزوجا بعد ذلك . 
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قالت الروجة انها تعمل في المصدم منذ سنة 
تككل . لما الزوج فقال : إنني أعمل في ١‏ لمصنم منذ 
سنه 4تة١‏ وآتقاضى ١٠؟‏ روبل كأجر . 
© والزوجة كم عو أجرها ؟ 

أجابت : أجري 77٠‏ روبلا شهريا . 

استفسرت : لملذا يفوق أجر الزوجة رز وجها مه أنه 
أقدم منها ل العمل ؟ 

لجاب مدير المصنم : لأن عمل الزوجة فيه دقة 
فنية تفوى عمل الزوج . 
» كم عدد أطفالكم ؟ 

أحايت المرأة 2 لقد أسصعحوا كارا الأن 5 فانيس 
عمره *؟ ستة ل يتعلم يكنية الاقتصاد بجمعة 
قازان - وروزيلا تعمل في قازان وتسكن هملك . 
طالبة . 

ماآلت . ماا هي إسراءات الزواج عنددكم ؟ 

أجابو؛ : تتم الموافقة التقليدية من قبل الأهل . ثم 
يتم عقد الرواج في القسم المخصص لذلك . 
» والشيخ ؟ 

- يمكر أن يعةب الزواج بواسهنة الشيخ أيضاً . 
حسسب رققية صرق الْرواج 8 
» هل أفهم بأنكها غير متقيئين ؟ 

إننا نسترم الشراث الديني ونقفرء ١‏ ونصترء 
التقاليد . مكنا غير متدينين ٠.‏ صحيح اننا لا نصل . 
لكننا قلا نشرب المشروب ء ولا فيل إلى أكل نحم 
الختزير . وناهراً ما ندخين السسجائر . 
© الكتكيا ملمان ؟ 

داتفم تيع تار عق] عسلموت: 6 وعيى اناق مورت 
من العرب . 
» هل أفهم أنه أصبح لا يوجد كم علاظة بالإسلام ؟ 

نحن تارئخيا' ملموت ‏ 
* والآن ؟ 

-لا يوجد في الدستور أو في غيرة مى النصوص ما 
يمكن أن يشير إلى دين الفرد ٠.‏ وبحن في الحقيقة غه. 
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» هل أنتنا حزبيان ؟ 

قال الرجل : نعم أنا حرزي ٠‏ لكن زوجتي غير 
حمزبية . لما الاولاد فهم في منظمات الشبيبة . 
» كيف تنظرون إلى وجود القوات السوفتية في 
أفغانستان * 

هذا اجراء ‏ كيا نعتقد ‏ مؤقت أملته التدعللات 
اللاستعمارية . وقف جناء بطلب من التكومية 
الشرعية . ونأمل إن يتهي في أقرب قرصة ممكنة . 
واغعرب العراقية الايرائية ؟ 

إنها حرب غير مقهومة وغير مبررة . والشعوب 
هي التي تدفع الثمن ١‏ تمل أن تتهي . ويل السلام 
بين الحار حت . 
© والقفضية الفلسطينية كيف تنظر ون إليها * 

لا يوججد إنسان بلا وطن . فلملذا يفرض عق 
الفلسطيني أن يكون بلا وطن ؟ 

حامس الحضور فيا يتهم . ثم طلبو؛ من الروجة 
إحضار الة موسيقية . ثم محلنوا : أن الزوج ماهر في 
العرّف عل الجارموشكا . وهي الة تشبه التاي . قال 


الزوج : إنه يعزف عليها متذ الصغر ء. وعنتف يدلات 
الموسيقا تتداخل مع مواط: الاحساسن أ كل فرد متنا 
انطلق موت الزوجة بعذ تمتع ل وشلركها الحضور . 

كانت النغمة تغمة شرقية , والكلمات عصية على 
الغهم . وعنذها انتهى العزف والغياء سألت : مادا 
كانت تقول كلملت الاغنية ؟ 

أجايت الزوجة : هي أغنية تترية قديمة ا يقول 
كلامها : ٠‏ الصالم كالدائرة 8ه . وفيها مكان لكا 
الناس ٠‏ فئماذا لا نعيش عليها بلام © كادا ؟ لاد © 
النق بعنقا : 


قبل أن نذحب إنى أحد قصور الثقافة في المديتة 


اثرنا ريارة إحمى الخدائق الككبيرة يها . وكان المساه 
يرخى سنوله ورؤ ومن الأشبجدر تتمايل برقة . كاني 
تشارك بوره قِ التسجاوب مع نغمات الموسميقا' القي 
كانك تتثل إلى اأذانا من بعيداى وعن ياون كانت 
حديقة حيوانات مسغفيرة . وتواقد ماء . وملاعب 
نعدة رياخمات عنى المين . وتزايدات نغمات الموسيقا 


وضوح لكا تم 


3 عد -- 


٠‏ وكانت حشود الشبات 
والشابات تتجة إلى مكان ممدد . همرنا وراء الحشدال 
وإذا بنا في مواجهة مساحة مسورة متشوفة ومنات 
الشبات والفتيات فيها . بعفهم ل قنب الساحة ل 
وبعضهم خارجها ا ودقات الموسيقا الغربية وبغماتها 
تتردد بعن الجنبات . والعتيعت والفتيان يرقصون عل 
نغماتها فرامى وجماعات ال والداحل إلى الحلية يدقع 
كريكات قديلة . ثى يشارك مع الحمم بالدق أمر 
التمايل حب اجتهاته . 
» سمالت : هل هي طريقتكم تي الخروج من 
القاعات المغلقة . وما يمكن أن يحصل فيها * 

أجنب مرافقنا : يبدو أنها طريقة الرفلى التنار 
لخخاصة للاستجابة إلى رغبات الشبان والشابات 


عيلهم إلى الموسيقا والرقص . 
رذاذ ا مطر كان يمثر حبانه بتؤدة . والثبان 


© ننريا إرث المقول . وطموهات الناضر والعتقيل 


والشابت لا يأهون لذلك . ودقات الموسيقا تتوالى . 
والمسمع لاه يمارس حر كلت تتعيسية عن طاقاته 
الكامنة . 

وانتقلنا من اخديفة العامة إلى قصر الثقلفة التابه 
لنقنبة البناء في المدينة . قال لنا اليد مارس شالداي 
تائب مثير النلحي : يوحد برنامج سنوي تنفيذ كثير 
مس النشاطات الثقافية والمنية . والاتهاه الأمساسي 
ينصب عنى الاستحابة إلى رعات الشباك والاتعال 

بالنسبة للنشاطات الفنية م بمخاصة بالسة لمر قفس 
الشمي فإننا نتميدم_ مجمل الموروث الشعبي . بل 
وننهب إلى القرى . ونستصفه مما يقدم عبها من 
نشاطات . وأحيابا نبقيه عل ما هو عليه . وأحيانا 
اخرى نطور ما محنه بحاحة إى تطوير . 

وعن نسير المثال فإن فرقة الرقصض. الشعبي التي 
تراها أمامك شاوكت في كثمر ماد المهر جانات العالمية . 
كمهرجان الشياب النني أقيم في موسكدو سنة 
42 2ل وهي تعثير من المرى المشهررة لي الالحلد 
الوصتي - وقذ عرضت في موسكو ل كئا عرصات ف 
اسبانيا . والونان . ومالطا . وغينيا بيساو وغارها. 

ملاس العرفة كانت الماكي اللباسس الحانىي 
التقنيسي ي ذكر السيد شالذاني وغمبات الموسيف 
ددأت نتوالى . و تنغيمات الأيدي والأرحل التي يؤ دما 
فتيان وقيات العرقة احذت تمجاوب وتتوافق سعها . 
وننها الأصوات . 

النقة والرعة والدق اتسيف عل الأرحم هوما 
مجيز الرقص التقيني الحريي . 

تحرج الفرفة إلى الساحة الأهامية تنتادني وت حد في 
توزيه بغماتيا ودقاتها ا. فيتتجمع حوطا الناس ل 
ويسء ع زميق المصور إلى التقاط عشرنت الصوراء ثم 
نتشد حميعا اللحسن والكئمات - 

و العام كالدائرة ٠‏ وفيها مكنن لكل الناس اء 
نلماذا لا نعيش عليها ببسلام ؟ و لهاويت مع 
الكلمات ورهدتا ا الكمني أضفت إليها . السلام 
العا ء. نعم السلام العادل . ؟ 5 


سذدال 


العر بي - العدد 46 أفطس 'ام ١‏ 


السو يرتو قا 


6ر3 


١ ح‎ 


بقلم ا رؤوف وصفي 


شوهدت ظاهرة قلكيه نادرة الحدوث في شهر فيراير الماضي . فقد 
انشجر نجم هائل في مجرة سحابة ماجلان الكبرى التي تبعد عنا ,٠٠0(‏ +/10) 


سمنه ضوثية 0 و 


مسافة قريبة بالمقاييس الغلكية . واهتم العلياء بتسيجيا 


- بم 


5 5 222 س2 2 2222 
ذلك الحدث الفرين اندي انتظروه حوالي اربعمائة عام . فلم بيحدث أن انفجر 


نجم بهذا اللمعان منذ عام ع ١٠15م‏ . 


وه علياء الفلك مراصنهم البصرية 
55 و ( الراديوية ) إلى موقم محعدد من مجمرة سصحابة 
ماجلان الكبرى . كما صدرت الأوامر إلى عدد من 
الأقمار الصناعية بتوجيه أجهزة الرصد لديها نحو 
مكان الانقجار . لقياس الاشعة الصادرة عنه . مثل 
أشضعة جاما . والأشعة السينية . والأشعة الكونية . 
والأاشعة قوق البفصية . 
قللعللاء يدرسون حدثا فلكيا. وقع ملل 
700٠٠‏ سنة ضولية ا. وهو يشاهد أمام أعرنهم في 
الوقت الياضر . لأن الضوء استغرق كل هته 
السوات في الوصول إلى كوكب الآأرض . وهي 
فرحتهم للدراسة الواقعية لمراحل تطور التسجعوم . 
بعد أن كانوا يلججلون للمعادلات الرياضية التظرية , 
وهلا الانقجار المروع الذي يطلق عليه اسم 
(السوبرنوفا ) يقذفابمادة التجم ويجالاته 


١ 4ه‎ 
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المغناطيسية وإشمتعاته إلى أعملق الكون . وهو يمثل 
كارثة لنحم يحتضر . بعد حيلة مثيرة استمرت بلابين 
السسين . لكن الأمر الغريب هو أن قلب التجم 
سييقى ينبغس ملايين السئين مفعا بالحياة في شكل 
نجم ( نيوترون ع ء أو قد يخلف الانفججار هوة لا 
قرار ها . تبتلع التجيوم التي حموفا . وتمثل إحدى 
أغرب ظواهر الكون كاقة . وهي الثفب الأسود . 

وأثتاء ححدوث ( السوبر نوقا ) تناو ع العتاصر 
إلى الفضاء يفمل قوة الاتفجار ٠.‏ لتكون مسحيا من 
الغاز والغيار . ثم تنتج أيضا موججات صدمية تخلل 
هله السحب . وربما تكون البب في نشأة نبجوم 
وكواكب سعنيلة ‏ 

فيا هو سر السوبر توفا ‏ ذلك الحدث القلكي 


الذي يحمل في طياته مونا لتحم 3 وبمنيح اللمينة لأجرام 
فضائية أخرى ؟ 


ه السوير نوفا » عبر التاريخ 

ظل الفلكيون الصيتيون القدماء يرقيون اللسياء 
اللاف السنين . ويسجلون بدقة بالغة كل الظواهر 
الكونية . لاعقادهم يأنها تر تبط بأقتمار التاس . 
و بالأحداث فوق كوكب الأرضضص ‏ وكان أكثر ما يثير 
تسلؤلاعهم تلك النجوم التي كانت تتوهج فبجأة في 
مكان ما من السياء . مم تشاهد فيه نوم من قبل . له 
تعود للاختفاء مرة أخرى . وقد أطلقوا عللى تلك 
النجوم المتوهجة ٠‏ النجوم الزائرة ه . 

وقد سسجل الصينيون في عام 18م نما متوهيجا 
في كوكبة (فتطوروس 24 وقد استمر تألقه عدة 
أسابيع . وكان أكثر الأجرام الفضالية إضاعة بعد 
الشمسن والقمر . كي رصنوا نجيا آخر أقل توهحاني 
عام 74م في كوكبة ( العقرب ) . وقد ظل معاججا 
في السياء حوالي ثمانية شهور . 

وفي عام ١٠1١م‏ سجل الفلكيون في الصين 
ومصر وسويسرا وإيطاليا ظهور نجم جنيد لي 
كوكبة ( الذتب ع . واستمر قترة طويلة متألقا لي 
القضاء . وتوهج نجم في كوكبة (الشور ) علم 
4 ١٠م‏ وكات واضحا للفلكيين في نصف الكرة 
الشمالي ‏ وكان متألقا يأكثر من عدة أضعلف تللق 
كوكب الزهرة الذي يسمى تججم الصياح والمساء . 
وبقي هذا النجم الجديد مدة ثلاثة أسابيع متألقا . 
حهى أنه يمكن رؤيته أثناء النبار . وبمد ذلك بقي 
حوالي ستتين واضحا للمين المدجرحة . 

واكتشف الفلكيون الصينيون واليابانيوت تنجيا 
متوهما عام 415اام لي كوكية فات الكرسبي ) ٠‏ 
ثم مرت أربعة قرون دون اكتشافءت جدينةء 
وعندما ظهر نصم ٠‏ جديهد > ل القرن السلدس عشر 
كانت الأمور عختقفة . فقد تقدمت العلوم في أور وبا 
في عمتلف المجالات . ومبا علم الفلك . حيث 
أحدث ( تيقولا كوبر نيكوس ) البولتدي - 1١4187‏ - 
١4+‏ - ثورة لي المفاهيم الائدة في ذلك الوقت 


ع مايه مسالل 1- لحان 


حيك شوهست صيو ب توف لامر 1م 


عنما قال إن الأرض تدور حول الشمس . بعد أن 
ظل العام يعتتق نظرية ( بطليموس ) التي تقول بأن 
الأرض هي مركز الكون مدة ألف وخممالة عام . 
سديم السرطان بقايا ه سوير ثوقا » 
وهذا كان من الصعب عل العلاء أن يتصور وا أنه لا 
ينرك أثرا في الفضاء سم عن هذا الاتفسار الذي يبيعل 
النجصم يضيء فترة محلودة . مثل يحرة كاملة تحتوي 
على بلايين التجحوم . 

ونحقق أمل العلاء أخير' . عاكشقوا ؛ سيم 
الرطانن ٠‏ على بعد »2٠0٠٠١‏ سنة ضونية ا وهو عيارة 
عن كطة غازية مزكة . تثنيه شكل حميوان السرطان 
اليحري . وقد بدأ سديم السرطان يذب اهتمام 
الغلكيين . لأنه فريد في الفضاء وبدراسته اتضح 
أنه يتمدد بسرعة ١.٠٠‏ كيلومتر في الثانية . كيا أنه 
مصنر قوي للتبضات الراحيوية . 


وح ٠:‏ 
| 551 اا م بو جه بويع ا 


مراحعل حدوث ء التوفا » بين العملا الاحمر والقزم الأبيضص 


العربي - العند 748 أغطس لامره ؟ 


وبالزيد من الفراسات الفلكية وبتسحديد موقع 
سدهم السرطان في كوكية الثور بالقرب من المكان 
الذي سجله الصيتيون القدماء للتجم الزائر في عام 
4 ١٠م‏ اتضح أن سديم السرطان هو بقايا النجم 
المتوهج المذكور . وبدراسة الاشعاعات التي تصدر 
عن السديميظهر آنا لابد أن تج عن مصدر يطلق 
طاقة هائلة أكير من ٠‏ النوفا ٠‏ . إذن فالانفجار الني 
شوعد في علم 4ه ١١م‏ نشأ عنه سديم السرطان . 
وهوه سوير توفاه واتضح أيضا بدراسة 
الاتنفحصارات 21١٠١٠١5‏ و؟لا»ه١ا ‏ و 1504م أنها 
ليست « نوفات ٠‏ بل ٠‏ سوبر نوقات ٠‏ . 
أكثر ضياء من بليون شمس 

استطاع العليله تقسيم ه الوبر نوفات ٠‏ إلى 
نوعين . النوع الأول هو الشنيد التألق والأكثر 
ضياء . و ينصل لماته إلى ما يقرب من 58 , ؟ بليون مرة 
قدر ضيله الشمس . وعندما يصل إلى أقصى تالقه 
يعود إلى ا قفوت يطريقة متظمة . وقد اتضح من 
دراسة طفيفة أنه يفتقر التقاراً شدينا إلى 
الاير وجين . كبا أنه يمدث في المجرات اللولبية 
واليبضاوية . ١‏ قي أنرحتها ومراكزها أيضا. أما 
الئو ع الثاني الخللق فأقل ضياء . إذ يصل ل معاته إلى ما 
يقرب من بليون مرة قدر ضياء الشمس . وبعد أن 
يمل إلى أقصى تألق يعود إلى الخفوت يطر يقة غير 
منتظمة . كبا أنه غتي بالأيدر وجبين . ويكلد يدث 
هذا التوع في المجرات اللولبية فقط . وني أذرعها 
بالتصديد . 

أما عن الاختلافات في التركيب الكيميائي بين 
التوعين فالتوع الشنيد التألق لا جنوي على 
الأيدر وجين . وهنا يعني أن النسم المتفججر في تباية 
حياته . وأت عدم وجود الأيدر وجين وتوفر الكر بون 
والنيتر وجين والاكسوجين يذل على أنه قزم أييضص . 
فهل هته الأنوا خ الشديهة التق عبارة عن أقَزام 
ييضاء متفجرة نتيجة وجبودها في نظام ثتاتي قريب مع 
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عملاق أحمر كبا لوض حا من قبل في حائة د التوقا ٠‏ ؟ 

إن الأمر يختلف قليلا قي ححالة السوير نوفا . فإذا 
كان القزم الأييض كييرا - ولتكن كتلته *7. ١‏ قبر 
كتلة الشمس ٠‏ أي أقل من و حقة شاتنر 
امبخار ه . أو إذا كان النججم الرفيق له في التظام 
التاتي عمفلاقا أحمر هائلا . ومن ثم يلقي بمادته إلى 
القزم الأبيض أسر ع من المعتاد في عالة ١‏ الثوفا ه . 
أو إذا حدث الأمران معا فلن د السوبر نوفا ٠‏ هي التي 
حدث . وليس : التوفا ه قط . 

وذلك أنه في هذه المالة يكحتب القرْم الأييض 
المادة معدل سريع . وبكمية هائلة . وهكذا يتعبى 
حد ر شاندر اسيخلر ) . ومن ثم لاا يتمكن من 
الاحتفاظ بكتاته . فيتقلص وينبار فجأة ٠.‏ فتصطدم 
نويات الكر بون والااكسجين والتبتر وججين معا بقوة 
هائثة . فتحدث تفاعلات نووية تورية ا. تح علا 
طاقة مروعة سريعة . يتشأ عا انفجار مرو ع ء 
يصدر طاقة ‏ في عدة أساييع ‏ تعادل ما تطلقه شمسنا 
طوال عمرها . أي خلال عشرة يلايين سنة . 

أما النو ع الثاني من « الوير نوفا » ( الحآلق ) 
فيحدث للنجم عتدما يعل إلى مرحلة العمالقة 
العسر . وتكون كتلة النجم سواني () إلى (1) 
مراءت بقدر كتلة الشمس . ويتكتون المملاق الأحمر 
من طبقات عديدة. تمتوي الطيقة النارجية على 
الأيئر وجين وافيليومء وتليها طيقات من الكر بون 
والتيتر وجبين والا كسجين والتيون والصوديوم . 
وذرات آأخخرى آأثقل . حت تصل إلى المركز قتبيد 
ذرات الحمنيد والكويالت والنيكل . وبصفة عامة 
تكون كل طبقة من ناتج الاندماج التووي للذرات 
في الطيقة السايقة ‏ وعتدما يصيح مركز النسم من 
المديد والكويالت والتيكل لا يمكنه أن يصدر طققة . 
فسواء حدث تقيير نووي في هله العناصر بالاندماج 
التووي نيتج عنه نويات أكثر تعقيداءأو انشطار 
نووي نتشا عنه نويات أفل تعقيدا . وهنا لن يصدر 
التجم طلقة . يل سوف عنص الطققة . 


وبينها يكبر عركز النسعم المكون من الديد . يصل 
النسعم إلى مر حعلة يعصيح فيها غير تادر على إصدار 
الداعيلية بشكل مفاجىء . فتحعرر طاقة من 
الجلذبية . فيطلق موجة صدمية تؤدي إلى انقجبار 
الطبقات الفارجية إلى الفضاء . وكذلك تشعل 
تفاعللات نووية فيهاا. ومن نم تتسعرر طقة إضافية 
تمر التو ع الثاني ( الحتألق ) من «١‏ سوبر تؤقة » . 

تقول نظرية حديتة يأن حنوث « الوير نوقاء 
بسيب جسيمات التيوتريئو ‏ ولتتعرف أولا على هذا 
المسم القريب . قفي داخبل الفرن الذري للتجوم 
يتلل الئيوتر ون إلى بسروتون والكترون . لكن 
اتضح بن كدلة السسيمين الأخبر ين معا' للا تسلوي 
أتطة النيوتر ون التي نشأت عنه . ولا يمكن تفسير هذا 
النقص في الككلة الكلية ٠١‏ إلا بأن جزءا بسيطا من 
كتلة النيوتر ون قد محول إلى طاقة يمملها جيم 
أخراء متعادل الشحتة . له طاقة ا لكنه يككلد يكون 
بلا كتلة . وقد أطلق على هذا الجسيم الشيح اسم 
( النبوترينو ) . 


اتشجلر ة السوبر توف و نشول الثفب الأسود 


يتكون عند صاتل من جسيسات النيوتريتو آل 
مرحلة ما قبل ٠‏ السوير نوفا » . وذلك بطريقتين ‏ 
ني الطريقة الأولى يتكون عن الإشماع ملمة. 
والمعروف أن لكل جسم من الملدة جسيم من الملدة 
المضادة . ويشابه السيمان لي كل شيء ماعدا 
الشحنة الكهريبة ٠.‏ ويمكن للاشعاع إذا كات عالي 
الطافة آن يتنج جسيمات من لللدة والمادة المقاحة ‏ 
فلشعة ( جلما ) التي تحج في مركز نسم هائل لديا من 
الطاقة ما يمكبا من إنتاج الكتر ون والكتر ون مضاد 
( بوزيترون ) . وعندسا يصطدمان يحج النيوتر ينو 

أما افطريقة الثانية فعند اماد الالكتر ون صع 
البروتون لتكوين نيوترون يتنج عن هنا الا ماد 
تحرير جسم نيوتريدو . وعند محلل النموترون إل 
الكترون ويروتون يتج أيضا جسيم نيوترون آخراء 
وتبرب سيمات التيوتر ينو عدملة بججزء من الطاقة . 
وهله الطاقة التى لمملها عي سبب حدوث ١‏ السوبر 
توفاه . فهذه الطافة التي تتخئلها جيمات 
التيوتر ينو المتسفرعة إلى الفغضاء هبي القي يفقدها 


4؟ 


بقليا ه سوير توفا ه قي كوكبة الشراع , 

وتموي في داعلها على تجم نيوثروان 
التيجم بشكل مفاجىء ٠‏ يبنا الطاقة التي تتحول إفى 
إشماعات تدفع الى الطبقات الخقارسية للتيهعم ء. 
وهي بهذا تاعد في دعم الثجم في مواجهة ضغط 
الماذبية . وكليا فقدت الطاقة من مركز التسجم بتأثير 
جسيمات التيوتر هنو يصيح غير قادر على مقاومة 
الماتبية . وعند حد معين تتشغلب الماذبية » ويصبح 
تقلص التسعم أمر؟ لا مقر مته ٠‏ وبؤدي هذا التقلص 
إفى اتدماج الالكترونات والروتونات لحتج 
النيوئر ونات . وعتد تكون كل نبوتر ون تحرر 
نيوترينواء وهذا التقلص المفاجىء يحرر طاقة تصملها 
جسيمات النيوتر هنو إلى الطبقات اخارجية للنجم ٠‏ 
تشتعل فيها المفاعلات النورية . لجر بشكل 
عر ووع مكتونة « سوير نوها ه , 


لهل 


بالرغم من أنده السوبي نوفا ع'تحدث عندما يكون 
النجم في مرحمنة الا-حتضار إلا أنه يتبج عنيا ه جنينا : 
ينبيض باحياة ٠‏ فعتد حنوث «٠‏ الوبر ثوفا » يكون 
تقلمى مركز التجم مفليتا وعتيقاء بسحيث يخطم 
التركيب التثري ء فتتندمج الالكترونات مسم 
البر ونونات مكونة تيوترونات ء تتلاصق عم 
التيوترونات الموجودة من فيل ٠‏ وهكذا يصبح النجم 
مكونا فقط من نيوتروتات متراصة ء وغذا يطلق 
عبليه اسم ٠‏ التججم التيوتر وني » - وكان لول تجم 
نيوتروي انم اكتشاقه في ذلك السنيم القامض هو 
سديم السرطان . وبلازيد من الدرامة اتضح أن 
النجم التيوتروي يصئر نبضات سريعة جنا لل 
القانية الواححدة ء. وطذا أطلن عليه أيضا اسم : التجم 
التايضس 0 ٠‏ كبا ظهر أيضا أنه يدور حول تحتوره 
معدل مرتقم جبدا وهو / يتغدت في الفضاء بسيب 
كنات العالية 2 . 

لكن إذا كانت كتلة المركز المتقلص للتجم - بعد 
حدوث ٠‏ المسوير نوفا » - تنزيد عمن 7,7 ققدر أكتلة 
شما فإنه يظل يفلس بعد عرحطة الأقرَام البيضاء 
والنجوم التيوتر ونية ء ويكون أغرب ظواعر الكون 
التقب الأمود». وعي هوة لا قرار ا. وقبر 
مظلم في الفضاء ‏ وحى الضوء بسرعته اللاقة لا 
يسعطيع الغرب من قبضتها . وهبي تبتلع التجوم التي 
#قترب عنهياء ححيث تتضغط وتضامل . ونختفي 
مندعها في أسرع من لمح البصراء وبالرغم من أنبا 
تصيح غير مرلية ٠‏ أي أن -سحمها بصبح أصفر . إلا 
أعبا تبقى هناك آي مركز التقب الأسود يكطتها 
وفقلها . وعن لم - ومع نراكم المقدة - تصبح اسإساذبية 
لا بائية ء ويختفط فلزمان بالمكان . وتخرق كل 
العظر بيات الفيزيائية ٠.‏ وتصبح الكثافة غير ممطوهة . 
ويرى بعضى فلملاء أنه بعد أن تختفي المتدة في التقب 
الأسوداء فؤنبا آمر لي نفق كوي اء احيث انلبق اصرة 
أخرى من لال ثقب أبيض . سواه آي كوتنا أو آي 
كون آخخر ‏ ه 
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أحواض أسماك الزينة في المنازل ليست قطعة ( ديكور ) جميلة فقط 1 
ع “00# 
لكنبا تؤدي وظاتئف كثيرة 3 فهي محص _ ارهلق اليوم الطويل وتوتره 20 


متعة لللأبتاء . ومدخل طريف يتيح طم الاطلاع على بعض أسرار الحياة . 
نه ااانه ع ومتكل ربكت ب ك1 ا ا ل ل ا 


انتشرت هواية اتربية أسملك الزينة انتشارا 
إل رامس . وأصبحت صتاعتقتلقى رواجا كبيرا 
عند ختلف شعوب العال . فأنشئت المصانع المديدة 
لانتاج ممتلف متلزمات هذه افواية . وافتتحت 
الاجر الفخمة اتويق هذه المنتجات بوأقيمت 
المعارض الا ستفالية لتر ويبها والاعالان علها . 
وأحواض أسماك الزينة ليست شكلا جميلا يزين 
الييت فحسب .ء ذكنبا أداة ثقافية . تدقع أفواد 
الأسرة إلى القراعة في جالات عديدة متنوعة. قد 
تكون جديدة بالنسبة لهم ء بل وأكثر من ذلك . ققد 


يكتسب بعض أفراد الأسرة عدها عن المهاراد 
البدوية لكي تنى هم القيام بأعمال الصيماد 
والرعاية للعموض وما فيه 

أما الأطفال فإن الموض لن يكوورن مصشر بيب 
مستمرة هم فقط . لكته أيضا معرض علمي يطلعع 
على يعض أسرار الحياة . ويثمي فيهم قم 
الملاحظة . وبقوي تدرات التفكير العلمي لديهم 
ويمكن للحوضي أيضا أن يكون عاملا مشتركا بيهم 
حوله كل أفراد الأسرة. يفكرون ويتحاورو 
ويبادلون الاهتمام به وبما يحمتويه . 
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وكيا يقول كشير من علياء النفس فين مراقبة حركة 
الحياة السميئة في حوض الأسماك يمكن أن تكون 
متقذا من الاجهاد العصبي . إذ تمص شلم اد 
التوتر . وتتاعد على ههيتة أفراد الأسرة عل نوم 

وقبل أن يتخط القرار لتسديد المكان اقذدي 
سيوضع فيه الموض لا بد من دراسة عاملين 
مهمين . وهما الاضاعة . وترعة حرارة الموقع . 
فانضوء الطبيعي البنشر - ضوء الشمس - يساعد عل 
نمو الكائتغت النباتية في الحوض ء كالطحائلب غير 
المرغوب فيها. مثلاا. ويفضل الخبراء الاكتفاء 
بالا ضاعة الصناعية لسهولة التسكم فيها . وبراعى 
كذلك عدم تعريض الاسماك تغيرات مفاجتة في 
درجة لغرلرة . قهذه التغيرات قد نؤني إلى صدمة 
تقتل بعض أنوا ع الأسمتك الخاسة لو قرضها. 
لذئلك يستحب الابتعاد بالموضر عن أجهرة 
التكييف . 

ولا بد أيضا من التأكد من أن الطاوثة لو العامل 
لمخصص لممل الحوض مناسيا للثقل الذي سيكون 
. عليه . ولا تستهن بوزن الحوض في شكله النباتي ‏ 

وبفضل كثير من افولة الأحواض ذوات الزوايا 
الحنيذية المدهونة بملدة تمنح الصداً . مثل الكروم . 
ويوصي اخبراء يأن لا تقل سعة أول -حوض تقتنيه 
الأسرة عن عشر جغلونات . وبفضل أن يكون أكير 
من ذلكاء فهو لن يحتاج فقط 11 . عتاية أقل ٠‏ بل 
سوف يعطي أيضا الحرية لاغا در أكير مجموعمة من 
الاسماك والباتات . 

سيحاول البائع [قتاعاكء بضرورة شراء غطاء 
للحوض . وهذا -حق ء لآن الغطاء المحكم يقثل من 
تسر يب الخحرارة من آلاء 'ى الفارج . ويقئل أيضا 


من أكمية المياه التى يفقدها الموض بالبخر ا كيا أله 
يمنع الأسماك .: الحرب كَقَرًا إلى خارج العوض ء 
ويقلل من «حتمالات العيث بمحتوياته . ولغطاء 
الحوض فاكدة إضافية . إذ تثبت به وسيلة الاضلمة ١‏ 
رتضى اراء اخيراء على أن مصابيح الفلورستت 
( النيون ) أغضل من الحصباح الكهر بائي الملدي من 
عذة أوجه هي قلة استهلاك الكهر باء . وعدم إشعاع 
كمية كبيرة من الحرارة . تؤثر على التظام الحرار ي 
للحوض . 

أعا عن أسماك الزينة فإنبا تتقسم إلي مجموعتين 
كييرتين : أسماك الميله الامتوالية أو المارة . 
وأسماك المباء البتردة . والمجمرعة الأخيرة أسهل من 
الأولى في تربيتها . لأن الأسمال الاستوائية تمتاج إلى 
مزيد من المهد لتوغير درجة الحرارة المتاسية يله 
الحض. 0 

ستسد عندا مر- أنواع السخانات . يمكنك 
المفاضلة فيا بينها مس ححيث المزايا والتكاقيف ا لكتك 
متاح إلى سخلا. دي متظم حعراري ر انر موستات ) ء 
بالاضاقة إلى ميزان حرئري ( ترمومر  )‏ لتسجيل 
درجعة ححرارة مياه وض مرة في اليوم أو ؤكة. 

وستحتاج إلى معدات للتهوية والترشيح . وأهمها 
مضخة . وأتابيب مر ور اطواء إلى داخل المتوض . 
وهي تتنهي بالقرب من قاع العوض يقطعة من 
الممصارة الماعية . ممى ( حجر الهواء). تتظم 
تدفق فقنمات الطواء في مياء الحوض . ولا يكتمل 
رونق الحوض إلا بعد فرش قاعه بالرمال والخصى . 

وتباع في المحلات المخصصة لاسماك الزينة أنواع 
عدينة من الخصىاء أفضلها ذو السجم المتوسط . 
ويفضل نو الألوزن الطبيعية . فإن كفنت مناعية - 
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لحر لحك ل ترق رت بسو شد ل امار كفن ليت . 

وجب التأكد من ثيات اللون ‏ وخبنوه من السمية . 
ويمكتك أن تحسب احتينييك من الرمل أو الختصى 
على أساس رطلين لكل ٠‏ جالوتٍ ه من مياء !-موض . 
والنياتنت ضر ورية للسوض . وقهمتها العمالية 
في المرتبة الثانية بعد ما توفره للأسملك من بيئة 
طيمية . تمد فيها المأوى والظل وحمابة اليضض لي 


وفت التكاتر . هنا بالاضافة إلى وظيفتها الأساسية ٠‏ 
وعبي استهالاك ثاني أكسيد الكر بون الذاتب في الماء . 
وإعشاد العوض بغار الأاكسجين 5 


حرص ومتايعة 

ومعظم أسماك ال ينة تعرش في الميله التي 
نحتوي على نسب ضثيلة من أملاح الكلوريد أو 
الكبر يتات أو الكر بونات. ٠‏ وبعضها يعيش في الياه 


المالعة . ييتما تعيض مجسوعة ثالثئة في لئياه القليلة 
الملوحة . 

وإذا كانت أسماكاث من ببئة الميله العنية . فيمكن 
استسعدام مياه ( الصتور ) يعد تركها معرضة للهواء 
دة يومين أو ثلاثة أيام قبل صبها في المموض . وذلك 
للتخلص من الكلوريد الضار بالآسماك . 

والمستحسن أن مختار أسماكك عن الأنواع القي 
تتكيف مع ماء ( العصتبور ) العندي . مع عراقبته الكي 
لا يتحرف في أي من الا تجاهين : الحمضي أو 
القلوي . ويمكنك الأكد من ثلت تعادلية ماء 
الموض باستخدام أورلق عباد الشمس الملونة . فين 
بقيت كما هي بعد غمها في الله . فإن الحالة 
مطمتة . وين احمرٌ نلوبا أو ازرق . فإن ذلك يعني 
تغير حالة الملء إلى الحسضية لو القلوية . على 
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انيت : 

وأخطر مؤشرات تلوث ميلم الحوض هو زيادة 
نسبة أملاح التيتريت والنيترات الحذاية في الماء . فنا 
حدث ذلك فبن الاسماك تموت تاعا يعد أن يتعدم 
إقافا على الطعام . وتتقلص رزعاتقها . وتضطربت 
حركتها . ويمكتك في هنه المالة أن تستخدم المقاقير 
الخخاصة المتوفرة قر الأسواق . لكن أساسر معالة 
هته المالة هو آن تقوم يتغيه_ ثلث ماء اضر . من 
حين لاخر مع التأكد من ثيات درجة الخراره . 

إن اختيبار الأسملك بتي ستسكن #حوض بعد 
تمهيزه يمتاح إلى دراسة متأنية . للمفاضلة يبن مختلف 
مزاياها . فإدا توفرت في بعض الأنواء خصائصر 
الحمال . مع عدم الاحتياج إلى مزيد من الجهد في 
الرعاية كانت هي الافضل 

وبعض أنواع الأسماك لا تطيق مشاركة انواع 
أخرى فا في مياه امرض ء فهي تعيش فردية ٠‏ ولا 
تكف عن العراك مع غيرها. مشل : أوراتوس ء 
وسياميز فايتيج ا وريد تايل يلاك شارك ٠‏ فهي 
أنودع مزعججة . يتحر أن تتجنبها . عالم توفر ها 
ظروف المعيثة الخاصة ما . 

ولا يضب عمن بالك أنك تسعضيف في يبتك كائنات 
حية . وهي ضيوف عزيزة لديك . ويجب أن تقوم 
يونعب إكرامها على الوجه الآأكمل . فتعرف أولا 
حنجاءها الغذاية . فالأسمالك إما آكلات عشب 
( تيلنية ) . أو آاكلات لحوم . أو خليط من هذا 
رذاك . فانباتية مبا محماج إلى وجبات صغيرة 
متلاحبقة ( كل ثلاث سلعيات ) ا. أما آكلات اللحوم 
فإنها تفضل الوحبنت الدسمة المشبعة . ويقضل 
تثبيت مكان أو مكانين في العوض لالقاء الطعام 


مبيا . وذلك لاتاحة الفرصة لكدلى سكان الخوصض 
لأخذ اتياجاههم من الطعتم ومن المفضل أيضا أن 
( يتتوع : الطعام . فيكون جاقا مرة . وضريا 
أخرى . وكتير من أنواع الأعذية اجمافة يبا ع معلبا في 
متاجر أسمتك الزينة . وأحسر: أنواعه تلك المصنعة 
من علة ليوب . أما الأغدية انطرية قهي تشمل 
الطحلب والمقد البكتيرية المنتصغة بسيقان الباتدت 
ومنورها - وبرموث أماء . وحيدا'ت الأرص : 
ويرقات اعشرنت والتشريات 

وعل أي حمان هثمة بعضي القودعد الأسامة التي 
يجب آلا تغيب عن دهن اي هاو أ سملك ال ينة : 

أولا . سراقبة انوا +.موضارات الصيبعية 
والكيميفلية لنحوض يوميا : درحة المرارة د درحة 
العموضة الخ ؛ 

ثانيا : تنظيم عملية التفذية للاححفاظ بالأسماك 
في حماقة صححية جيم . 

ثالث : مراعاة توفير الفراغ الحيوي المناسب خميشة 
كل سمكة ‏ فلا يزدحم الشخوض يدل أسمالكد . 

رايعا : ضرورة تفير جزء من مه الغرض كل 
أسيوعين للمحافظة على صلاحرته المعيشة الأسماك 

امسا : الكشف الدوري عل الأجهرة الملسقة 
بالحوض ( كالمضخة واخرشحات والسخاى ) والتأكد 
من كفاءة عملها . 

سادما : يجب ألا -: بد تموة التتان عمن ٠‏ واحين » 
لكز لتر من اللماء 

مابعا : مراعلة النظافة العلمة والتامة بالحخوض .ل 
واستبعاد أي جم عالق بالماء قاب للتسدل . 

ثامنا : القراعة المستمرة . للتعرف عن أحدث 
الافكار ني محال تريبة أسماك الزيتة . 

ألم أقل لك . قي البداية ‏ أن حوض أسماك الزينة 
في ببتاك جهاز تتقيفي ©* 44 © - 
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افك الفحبية 


داع .. و دواء أ 


بقلم : ريم الكيلاني 


لم تزل وصفات جداتنا وامهاتنا هي اسلوب العلاج لكثير من الامراض 
رغم العلم وتقدم الطب . ورغم ما تسبيه من نتائج وتحيمة 1 


5" فسوي رم ا 
كالامس . قالتغيبرالسريع الحمثدث في مظاهر 
الحيثة أصاب كل متاطق وطتنا العربي من مدن وقرى 
وكفور وتجعو ع ويدو وحضير . واصيحت أعوات 
الحيلة العصرية منتشرة في كل متاطق الوطن عل 
انسأعه . وعلى الرغم من هذا فان قافتا الاجتماعية 
لم يصبها نفس القدر من التغيير ا. فيا رَالت عاحهات 
وتقائيد كثيرة تتسكم فيتا ٠‏ وما زالت سلوكيات 
أكثيسرة متتشرة وسائدة رهم كل الامحتارة والعلم 
والتهدم . 
حالاات وشهود 


يزل العلاج بالوصفات الشعية قائيا حتقى 
اليوم ٠‏ وما زالت امثالنا اللعبية تحث على سؤال 


المسرب ني الخبرة بدلا من سؤال الطبيب وبيتيا 
يشهد العالم ثورة حلمية نل علم الوراثة وتتم فيه 
عمليات جر احية معقدة . فيا زلنا في عديد من القرى 
والكشور والتجسو ع وح في الاحياء الغقبرة 
والمتوسطة في المدن الكبرى تعالج الاسهال بمله الارز 
أو البعطاطس المسلوقة . وتداوي المرح بالين 
المطحوت ٠‏ ونسقي اطفالتا الصغار و التششياش » 
المغليى لكي يناموا ليلا . وكثير من الامهات ما زلن 
يدلكن أجسام الموائيد الجند بالملح والزيت مئة 
أر بععين هوما لمنع التهابات الإلد لو لهور الحميوب ٠‏ 
وما رَالالعفاج بالكبي منتشرا على غير يطة مناطق كثيرة 
وأحياء عديفة في وطنا العري . 

فول السيدة أم لغلزي وعمرها قد تجلوز 
التسعين : الحمد لله أتني مم أذعب للطييب في ححياي 
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كلها . ولاذا أذعب اليه وكل الامراض معر وقة لي 
وخبلال عمري الطويل رأيت. كل الأمراضن ؟ واعرقف 
كيف كثن آباني وأعلي يعالججوبا قبل أن يظهر ما 
يسمى بالاطباء . 


إاعا الملجة خختساء قتقول : لاذا اذهب للطييب 
واعراض المرض واضحعة امامنا 5 فمثلا تعصرف أن 
الذي يمكن أن يسبب ارتفا ع درججة ححرارة الطفل إما 
التهاب النوزتين أو ظهور امتئن جديدة فو خصبة 
وهكذا . بركل هذه امور علاجها مضمود 
ومعروق . قلماذا الطيب ؟ 

أما اليدة أم عصام فتقول : الطيب بشر مظنا 
يصيب ويخطىء ا وكثير من المرضى ذعيوا الى اطياه 
ونم يجدي ممهم العلاج . ولكن الوصغات الشعبية 
معر وقة وممربة ومآموتة الجاتئب . 


قهل تحطج الى مزيد من شهادات الشهود . والى 
أقوال اغراد اخبر ين من المجتمع ؟ اعتقد أن في الذعن 
وني العام المحيط بنا كثيرا من الشهود والوقائع القى 
تغوق غر ابتها كل مقغرة للخيال . 


محاولة فهم 


عوامل كثيرة تقف وراء هذه الفاهيم التي 
تعيشها ٠‏ مبا اننا مصتوردون للعصرية واحوابا . 
وان لاقتنا بمظاهر التقدم هي ععلاقة استعمال 
وليست معايشة وخخلقاً وابتكارا . ونحن باكللي 
تعيش العصر بعقلية وثقاقة قديمة . وليس يعقل 
المصر وثقنفه . ومن عله العوامل أينا الظروف 
الاقتصادية لوطتنا العري . والفقر وما يستنيعه من 
ظواهر اجتماعية ‏ 
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ومن هله العوامل أيضا أن الثقافة الاجتماعية 
تتغير ببطه شديد وإفا كان مطلويا أن تتضير نحو 
الامجابية . فيجب لن يكون امتاخ العام كله أيمابيا . 

اتدكتورة ليل الفزيع اختصائية امراض الاطفال 
يمستشضفى الصباح بالكويت تقول : 

الوصفات او الممارسات الشعبية عوجودة في كل 
ارجباء المعمورة . وهي ليمت بالشىء الغريب . بل 
إن هله المملرسات كانت نناية وجود عدم الطب 
الحديث . لقد جاء العطلب اليوم ليكمل ويضيف لكثير 
من الوصفات الشعيية القدعة التي ابتكر علها اشياء 
تثيرة معتمدا في ذلك على النظريات العلمية . 
رالقواعد الأماسية في تركيب العقلر . 

ونحن كأطباء لا ترفض ككل الممآرسات الشعيية . 
بر دننا وني -حيان كثبرة نصفها لمرضانا من نوي 
الات السيطة . بحميات ممنودةيبحيك تكون 
منسية لعمر المر يضر وحللته . خخاصة ان قفرة الطفال 
عل الاحتمال اقل بكثير من الشخص الكبير . 
فالطفل -حديث الولادة حيين يصاب بالا هال لا 
نستطيم مناواته يعقئر مال لكننا تتمح الام يوتف 
عملية الارضاع الطبيعية . بل ان هذا النوع من 
الملاح معروف لدى جميم الامهات . لكن عل 
التقيض من هذا التصرف التلقائي الايهاي . نجد أن 
الام غالا ما تخفف الام طفلها ياستعمال 
اخخلشض . وهو نوع من الاعشاب ذات التنائج 
السيتة المنطيرة . فهو الى جاتب كونه مدر . قد 
يؤئر على مركز التئفس عند الطفل ما يسبب يعض 
حمالات الاخناق . وقد تلها بعضهن لاستعمتل 
النسون ‏ خاصة في الليل - ياعتباره توعا من 
الاعضاب المومة مما قد يتنج غنه اسهال شنيد . 


كنلك فلن كثيرات يفقضلن علاح القروح 
واجمر وح باستعمال المؤن المنزلية كالين للجروح . 
ومعجون الطماطم ومعجون الاستان للحروق . 
وأسيانا يعللين التهاب العلف أو الاصابة بالمماسية 
بالزيت والملح'والحقيقة ان هله ١لاستعمالات‏ لا 
تشفي يقدر ما تكون مصنر! فعالا لادخال البرائيم 
إلى الجمم فتسبب تللوث اللمر وح وتقرحها . 

وتضيف الدكتورة القزيع : أن بعف التساء 
المتقدمات في السن يعبن اللسجوء للطبيب واستعمال 
العقاقير اللعنيدة . بلعتبلر أن الادوية المليتة تزيد 
الوفيات ولا تقلل ملها . 

والطيقة أن تطور الطب والمجتممات أعطى 
فرصاً لظهور أمراض كثيرة؛والسبب في ذلك زيادة 
الاهتمنم بصححة الموئود والطقل . ففي الماضي كان 
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الطضل لقا اصيب بالتهاب رئوي . أو التهاب 
السحايا يموت فورا فلا تكون هتاك فرصة اخرى . 
زد على فلك عدم الاهتمام بار ضاعة الطبيعية اليوم . 
حيث يعني ذلك قلة المتاعة عند الطفل . 

ان الوصفة الشعبية تعالج الاعراض ولا تعالج 
المرض الى لان الاثسان العادي غير المتخصصص لا 
يكون قادرا على الوصول للقيقة المرض وأسيليه . 
ومن ثم فإن الوصفة لا تكون جمدية في كل مرة . 
خاصة ان هناك تشابها كثيرا في اأعراض بعض 
الامراضص كالتهابف المحهايا . والالتهاب الرئوي . 
رالتهاب المجاري البونية . والتهاب الاذن . 
والدزلات المعوية؛حيث يصاحيها جميعا صباع 
وارتفاء في دحرجة الحرارة مع :سهال واسخراغ . 
راستعمال وصفة شعبية واحدة نه الاعراض يعني 
أمكين المرض من اسم . 

الكي كنلك نوع من :نواعم العلاب اممتاز . 
رنتائجه مضموتة شر يطة استعماله بطر يقة علسية 
منيمة . وإلا اصبح مصدرا لادشال المرائيم ‏ 


اصاقة الى أنه نوم من التعذيب . 

اما عن اصعب اللمالات ألتيى يواجهها الطبيب كل 
يوم فهي تلك الخمالات التي تدخمل المستشفى بعد ععدد 
مر الممارساات الشعيية التي اجربت 2 دون ادتى 
فائنة . فهناك حالات كثيرة تم فيها كي البافوخ . 
يسبب اناه الناتج عن وجود التهاب في السنحايا ٠‏ 
لكته 1 يشف . بل لهى ذلك لزيادة حمالة المرض ححتى 
رصرٍ الى التهاب في البماغ ٠‏ ولا كانت الناعة ل 
جسم الطفل قلميلة ادى ذلك إلى سرععة تأثير الإدراثهم 
داخل هذا المسد الضعيف . كذلك كان عمليات كي 
سسسنة الظهر او كي البطن قد يؤدى لشلل او تلوث 
اليم . ومن “كثر اخمالاات المستعصية استعمال النواء 
دون ١سكشارة‏ طبيب ء وباجتهاد شخصي م الأم 
كان بكون هذا اعتقادا مبا بأن هدا النواء او ذاك له 
فلدته وفمالت» . 

مله بعض الآراء في امور مزالت سائلة 
وموجودة.ويواجهها الناس يوميا . بالرغم من نقنة 
التطور الكبيرة قي العلاجات الطبية وغيرف 0 


دعبي فيكتور هيجهو أحمد أقطاب الأدب الفرنسي مرة لتتلول طعاء العشاء 
لدى أسرة فرنسية . تعرف عليها منذ عهد قريب . وقد راق له الطعام ‏ فأقبل عليه 
بشهية . حتى أن ربة اليبت لم تتمالك نفسها . فهنآته على ذلك . فأحرج هيجو . 
لكنه تخلص من هذا الاحراج قائلا في لبافة : الو آني كنت ققد نعرفت إليك من قبل يا 
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مبرون 


...ال يثر بيتا حلاف حول هذا الموضوع آبدا ‏ 
:2 لكشتي يبن ا-لبين والآخير ١‏ وكليا دار نقاش ألمح 
نبرة لا تروق لي . وأسمع رليا لا يوافقي . إلى أن 
ججاء مساء وقتدحت الموضو ع معه عن محمد . عماولة 
أن أصل إلى ما يفكر فيه . وأسمع رأيه كاملا . 
رزقنا الله بتلاثة أبتاه على منى سنوات . ومن 
علينا بعة لي الرزقء فأبحينا بيتا من طابقين . 
ولمعاونتي في أعمال البيت استأجرنا خادمين وسائقاً . 
ونظلر! لطبيعة عمل زوجي ققد أصبح عبيهه إهارة 
شتون البيت والاشراف على الآولاد من مستولياتي 
و*مومي . ومتذ استقر الأمر عنى هذا وزوجي لا 
يندخل في شيء إطلاقا . فإذا ذاكر الولد. أو 
مرغى . لو استأفن ليخرج مع أصحايه . أو ححقق 
تقدما في هرجنته المدرسية . كل فلك لا يدخبل في 
داكرة اهتماعه . يعود أحيانا من العمل في الماءه . 
فلشكو إليه من تصرف الأولاد . أو من لطأ ارتكيه 
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لحف الخدم . وأطلب مته أن يثور عليهم ويحتد . 
ويصدر أوامر صارمة حادة ويترك لي بعد ذلك مهمة 
المتابعة . لكن بر ودة أعصابه وعدم اهتمامه يسبيان لي 
صدمة . وكثيرا ما يعود وأنا في ذروة غضيبي فلطلب 
مته التخل وإنزال العقاب . لكنه ينظر إلي طويلا ٠‏ 
وييتسماء. ثم يقول هذه معثئركك أنت فخوضيها . 
فليس لدي أي استمناد لان أخوض ممتركك 
بالنيابة . 

إلى أن عند يوماً وقت. الظهر . وكتت لا أرى ما 
أمامي من الغضب . فقد أرسلت الساتق مند الصباح 
إلى بيت أغبتي اللي لا يستغرق الطريق إليه أكثر من 
اصف ساعة . لكن الاتق إلى يمد ححتى الظهر . 
وعتندما مان موعد عودة الأولات من المدرسة طلبت 
سيارة أجرة واضطررت للذهاب بها إلى المدرسة 
لاحضارهم . وعدت وآلاتق لم يعد يعد . ويعد أن 
رويث لزوجي ما عدث طلبت مثه أن يتزل العقاب 
اللاكق بانساكق . إذا كان يريد لأمور البيت أن 
تتتظم . وبالفعل تنميت عل السائق . وما أن رله 
زوجي ححقى قال يصوت هادوه : د عليك أن تطيع 
أوامر سيدة البيت . وتحسن من طرق عملك » هذا 
كل ما قاله فقط . وهذا كل ما تفضل به ٠‏ ولذ؛ فقد 
حرصت أن أسمع منه وأعرف رأيه ٠.‏ ورؤيه . ققد 
يكون لي اعتقاهه أنه يقيم لي فندق لا لي بيت ٠.‏ 
وبالتاني فهى لا يتسحمل أي مسئولية . لتحي 
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لا تريد أن تصدق . وتظن أنني أقصد إثارة 
: غيظها . وكأئتني متأمر لإصابتها بأمراض 
ضغط الدم والأعصاب . 
لظروف عملي لا أعود إلى البيت إلا وقت الظهر 
للغناء . والراحة ساعة راحنةء. ثم العودة مرة 
أخرى إلى العمل . ثم أعوه في المساء لأراججع أوراقا 
ومذكرات وتقارير سأباشرها ني اليوم الخالي . 
وهكذا . فآنا نصف مقيم . ونصف متابع . ولكتبا 
تريد اشراكي في مشاكلها الصغيرة على طريقة المقيم 
المتابع المهتم . 
وأحئول أن أشرح ها وججهة تظري . قأقول ها إن 
السلطة صنو المتولية . ومادمت أنت قد متحملت 
المسشولية فأنت تملكين سلطة الشواب والعقاب . 
وليس جيدا في حقك أن أتدخل أنا يعقاب ما . لإن 
هذا كفيل يأن يفقدك قدراً من هريتك ندى الأبناء 
والهدم مواء بسواء . والجمزء اللأكير أعسية أنتي كثيرا 
ما أكون شير حاضر هله المشاحنات . ولا يمكن أن 
بنقل إلي الاستَرار باتعنوى . ولا الخضصب 


بالملامسة ل وبالتالي فإن ردود فمل لا مكن أن 
تتاسب مع الخطأ ولا تصححه . 

ثم الأمر الآخعر الذي ححاولت كشيرا أن أقوله وحبو 
أن العلاقات بين البشر ها قانون . ينجه أطراقها . 
مهها كان أطراف هنه العلاة ‏ ومهها كان متوى 
هله العلاقة . فأنا متلا أكثر التنس مقدرة على إدارة 
موظفي مكتير وضبط عملهم . وآبري يما 
يبعلحهم . فهذا يصلح بالكنمة الطية . وذاك 
بالزجر . وغيره بالتهديد. وهكذا. وليس 
متلا أبدا أن أوقع عقابا على أحد ثم تأي هي بعد 
ذلك وتلغي العقاب - ورغم إيمالي بصحة سلوك 
إيقاع العقاب والمفو . لو التوكف عن استمرار 
العقاب . إلا أن هذا السلوك في تقدبري مششروط بآن 
انذي يعاقب يجب أن يكون هو التي يعفر . لكن أن 
يمافب طرف ويعفو آخحر فهنا ما لا أقرء يسعلل . لان 
الطرف المعاقب سيصبح بمثاية مصدر تكد وهم لأهل 
الليت . يكرهون تواجنه. وبقبضون عتد 
وصوله . لكها تقول إن هذا ليس هدفها . وهي لا 
تريد لغابناء والحدم أن يكرهوا تواجدي في البيتث . 
قلت فا مازحا : إقن لم بق إلا أن أصبح عصاي 
يدك . تضر بين ببا من تشائين . وأغير مهنتي في 
البطاقة الشخصية لتصبح المهنة ء عها سنزلية ه. 
وثلرت . وآزبدت ء. واعبمتني بالبرود . والرغبة في 
إصايتها بضغط الدم . هو 
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الدكتور حسن ريف أبو غزالة 


صيف بلاعتاء 


ي اليوم الحمادى والعثر ين من شهر يسونيو 
تتعامد الشمسر مع خط #ر77 شمال خط 
.لاستواء الخعروف بمدير الرطان . وهنا فلن شمال 
نكنوة الارضية يحطى بالقدر الأوفر من أشعتها التى 
لعتر ن حرارهها في الفشرة الأرضية فيخون مبنا اعل 
يدت العرارة خلال شهري يوليو واعسطس . 
خط الاستوبه من الكرة الأارضية . 
بعطى الئاس يعاي من شهور الصيف يقثر يعنه 
أو قريه من عدار السرطان ء غير أن الي يده هرججة 
انعاتاة ثلاثة عواعل رئيية هي : 
أولا : مرحجة المرارة ٠‏ فالانسان من المخلوقات 
التى تتميز بنرجة حمرلرة جسماتية ثلبتة بقضل متظم 
ززيس زرئايقح أ الحخ. وهى درجة 7 معوية كقرييا ١‏ 
غير أن جسمه قابل للتأقلم مع درجبات متفلوتة حول 
درجة حرلرة جسمه ا بفضل أجهزة تكييف تشكل 
أحد أسس تركيب جسمه ا عنها الغدد االعرقية ومنها 
أوعية الدم الإطدية . 


ولعل أفضل درجة -حرارة جوية يرتاح فنا البدت 
دون ارهاق. لأجهزة التكريف الذاتية تتراوح يبن خا 
إلى ”؟ هرحعة مثوية اء قافا رادت هرحعة !عرارة ٠.‏ قان 
الأوعية الدموية في املد تغعم نتطلق ناض 
الحرلرة . هذا الى أن الانان بفضل عقله . وبقضل 
طبيعة جسمه يعزف عن تتاول أغلية الطاقة المتتسية 
للحرلرة كالسكريفات والدهنيات . يل ين الطييمة 
تعطيه الفرصة تحلول العنيد من القواكه 
وا ضر لواات في سول الصيف مما لا تحمل ف طياعها 
عفزونا كبيرا عن مواد الطاقة - 
لفنيا : الرطوبة النسيبة : والرطوبة النسيية 
تعنى نسبة الما الموجود ف الغحراء بالنسبة لكمية الماء 
التى تشبع الحواء في هرجة حرارة معينة ا فافا قتا ان 
الرطوبة التسبية هي متة في المتة . فهذا يعنى أن اطواء 
يحمل أكبر كمية من بخثر لفاء يمكن له أن يمملعوانا 
كانت الرطوبة التسبية خخسين بللتة فهذا يعتى أن 
الحوفء حمل من بغطر الما نصف طاقه . ومن هنا 
لان نسبة الرطوبة افعالية تمرع العرق اقلى تغرره 
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الغدد العرقية من التبخر . وبالتطق فان عملية التيريد 
الذاتية بواسطة العرق تيعلىء لو تتوقف . ومن هنا 
تكون المعانثة في البو مرتقع الرطوية النسبية . وقد 
وجدوا أت افضل نسية للرطوية يرتاح ها الجسم هى 
مايين 50 إلى "٠‏ يالكتة . لان الدرجيات الدنيا من 
الرطوبة النسبية تسيب اللغلف للجيلد . والغضيق 
نالثا : ححركة الهواء : إن تبخر العرق من تلحية . 
وتيريد املد من خملال التلامس لابد له من ححركة 
الهواء اللى يتجند ء إذ يتحرك الهواء الساخن 
الرطب ليحل محنه هواء بلردوجاف . فشي الأجواء 
ساكنة الهواء يصاب الناس يالضيق والعناء . ومن هنا 
جلمأ االاتسئن متق القدم الى ايتكار المراوح يفء! بمرلوح 
:قش البدالية ١‏ وانتهاء ب#المر اوح الكهر بائية القى 
محرك الطواء قتخغف اللمعاناة . 
منت هذا المتطلق عبي الت 
شُمملنا معانئة وضيقا . 


طعام الصيف : 


مع الصيف حتى لا 


حرارة الجسم تتولد أساما من حرق الطعام 
رمصدرها اقرئيسي هو النشويات والسكريات 
المعروفة بلسم ألكر بوهيدرات ومن الدهنيات . إن 
جرام الكر بوهيدرات يعطى - افا ما احترق - لربعة 
سعرات . فيا يعطى جرام الذهئتيات تسعة 
سعرات ء لهذا فلابد من الاقللال ما أمكن من 
الأطعمة النشوية والسكرية والدهتية؛بينا لابد من 
زيادة شرب الماء الذى يفرزء الجسم في هينة العرق 
تلطا ملح الطعام . لذا يتصح الاطياء بزيادة رصيد 
الطعام من الملئح لتعويض اقراز القند النرقية . 
والحمد لله اذ وقر لما انضراواات والفواكه الختنوعة 
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في أيام الصيف . 

في الصيف إذ يتصح بزيادة السوائل يتصح الاطياء 
بالاقلال من الطعام عامة . والبعد عن الاسراقف 
والتخمة . 
ملابس الصيف : 


يحب أن تتوفر في الملابس شروط تتلاعم والعوامل 
القى تتبحبكم لي راحمة الانسان أو عناته . اذ لابد من 
الألبسة التى توفر التهوية وتسمح نلعرق أن يتبخر 
وهنا لا يعنى التعرض المياشر للشمس يل لابد من 
ملابى ممعمى اللد من أشعة الشمس المباشرة . 
وفنا تعتبر النشلديش القطية هي الأفضل بنيا 
أتمشة النايلون والأكمام القصبرة لا تصلح ثلاجواء 
الخنلرجية المعرضة للشمس . 

الأقمشة الصوفية على عكس م يتوهم البعض 
دعبا لا تزيد حعرارة اسم بل ريما تحفظها . ومن هنا 
جد أن العمال أمام الافران ايسول اللِة صوفية 
لان مام القماش محوى أكثيرا من أطوله بين ثناياعا 
راهواء عازّل جيد للحرارة يمنعها من أن تصل الى 
جسم الانسان . 


الرياضة في الصيفف : 


الالعاب الر ياضية ععادة ما تولد الحرئرة هذا فليس 
كل الالعاب الرياضية صالة لفصول الصيف لكن 
بعضها مثل السباحة يعر أفضل ما يمكن لأيام اجر 
واذا كان هنتك من رياضة مستحبة فالافضل أن 
تمخارس هداخعل غرف مغلقة نات تبريد مكيف 


أمراض الصيف 1 


ترتبط أمراض الصيف باختلال العوامل الشلاتة 
القى ذكرتاها . واستجابة الجسم لذلك ويمكن 
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استعراضص هذه الأمراضص التى يمكن تلانفيها بالسيطرة 
على العوامل القى تتسحكم في قدرة الاتسان على 


وشضعور باقتصب والارهاق نتيجة فقد أكمية كبيرة من 
ملح الطعام ومن الماء أثتله المعرق . خماصة في الأجواء 
قات الرطوية النسيية العالية » -حيث يقرز الانسان 
عرقا لا يتبشر الا القليل مله . 

ثثنيا : ضرية الجر : ححين يعبعز المركز المتظم 
لمتحرارة عن السيطرة على ميزاتن الصرف الحراري . 
ويققد القدرة على الغريق بين الحرارة الادوئدة 
والمكتسبة وبين الخحرارة المصروقة من وساتل التبريد 
اللاتية فانه يتوقف عن العمل . وعهذا يف البلد 
وتسرتفع هرجمة الحرارة ؛رتفاعا عاليا لآن وساكل 
التبريد فد فقدنت قدرفبا على العمل حين عغايت 
السيطرة العصية . هذه الحال الى كانت تمرف 
باسم ضرية الشمس لا ترتيط بالشمس ققط واتما هي 
من تأثير اأعرلرة المرتفحة . ومن هنا عهب اللجوء الى 
الاجواء اللباردة ؟ تكيفة وعدم العمل في الأجواء 
والاواقتت الارة . 


كانتا : الطفح المراري : وهو احتقان وصيب 
الغدد العرقية التى #طفح بالعرق . لان فوهاعها قد 
سدات ولا سبيل فنا لالرلزها ٠.‏ ليتسرب جزء من 
العرق تحت مطح اند ٠‏ ويسبب التهابا . 

وربما كان الاستسممام المتكرر مير وققية من هذء 
امال المتى يمتلى بها املد بالميييات القى تثير اللمكة 
والازعاح والمعتناة . 

رابعا : تسمم الطعام : من المفق عليه في مو 
المرارة والرطوية أن تترعرع الميكسرويات 
واججرائيماء وتنمو بأكثر من جو الير ودة وابلخاف . 
هلا تمد هذه الميكروبات فرصتها للنمو السريع في 
الاطعمة غير المحضوظة . ونماصة ما تعرض منيا 
للحشرات . مية أشكال التسمم الغلائي 
المختلفة . ومن هتا كان الصيف قرصةعواتية للتسمم 
الغلائي » وعليه غلا يهب اعناد كميات كبيرة عن 
الطعام أيام الصيف . و تحاشي الأطعمة القابلة 
للتسمم كالبيض والكريهات ومنتسبيات اللبليب ٠.‏ واذا 
ما قاض يحض منيا قلابك عن حفظه ل الثلاجات ‏ 

الصيف يبحمل حطا أسباب المعاناة ولكن تاكل 
مهمل لأسياب الوقاية ولقير المدرك لاسياب لمعاتقة . 


١ 3 3 0 00‏ هه 
1 جلسيب الا لق 
1 بال 1 


رحود سريعة 
»* اليد محمد االحستاوي ‏ طرايلس - ليييا : 

نسم العقار التظر لملاج الصلع هو 
المينوكيديل . مسيطرح ني الأسولق في القريب 
العاجل . ومعه تقاصيل استعماته . لأنه ملزّال قيد 
التجربة والاختيار . 


السيد 5 . ع. - محمرم بك - الاسكتدرية - معصر : 
لاشيء ينع من الانجماب . قتوكل على الله . 
> احدي اج ابسن الدمتراضي : 
ربما لو استشرت طيريا اختماصيا في الغدد الصم 
لكنن أقضل . حيث أن رساك لا تتضمن أي 
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سم يدو أننا وسط انشغالنا بقضليا كثيرة قد أصابنا الار تياك ٠‏ قلم نعى تادر ين على تحديد ما هو 
لاعف ١‏ وسااظر اعيء رسيت ارقي و يع بر الطقر للقي رالخلايت ' 
والاعهامات ٠‏ وكليها استفر قتتا موع امار حاب عنا أفق المستقبل . ورغم أن العام يطل على 
القرن الجديد يعقل جنيد . وثورات عديدة في ممالاات شت ال قفإننا ما زلتا نعيش السسوات البافية 
من قرنتا هلا بعقنية قرن مضى ٠‏ وفي تقدهري أن أخحطر ما يتتقل ليه عالما هو هذا التحو ل اغاتل ني 
أثر المعرفة . وقيمة المعلوسات . واثار البحث العملمي ونتائلصه . وقوق أن السحث العلمي قد 
أصيم واححدا من ممالات التتافس ( الاستراتيجية ) الكيري . فإن نتائج هذا البحسث . وشمول 
آثاره للمجشمع كله . بنظم تعليمه . وهياكل إنتلجه ٠.‏ وشكل الالتاج . وكيقيته . قد أصيحت 
قضية تشغل العالم المتقدم . لكي يستطيع أن يواكب هذا التغيير البذري الذي يحدث . ولقد 
شهدت السئوات الماضية تراجعاً في كثير من ( الكلاسيكيات » السائدة . فلم تعد العمالة ‏ أي 
المنصر اليشري - تمثل قيمة كبيرة في العمل والصناعة . ويدأ العالم يعرف ( الأوتوماتية ) . وليس 1 
محرد ( الميكتة ) . وبدأ بشهد هذا التحول اشدرئحهي من الصتاعات ذات العمالة الكثينة إلى 
الصتاعات ذات المعرفة الكثيفة ‏ | 

وعند هله التقطة تتضعحر ملامسر النطر القادم التي يتهددنا . والذي سورف يعكم عنينا اتسلف ٍْ 
سنوات أخمرى طويلة . إن لم نلحق بالركب ء فالمعرفة التقنية الندبتة تثل بلان 000 من فيمة 
إنتاج قطع ( الكمبيوتر ) مقابل ١7‏ للعمالة . وتمثل أيضا :.©٠‏ من قيمة إنتتح الأدوية . مقايل 
للعمالة . وهكذ! ‏ في عديد من قطاعات الانتلج والصصاعهت الميوية ‏ تتزايد القيمة النسبية 
للمعرفة . وتتطاءل قيمة الكم البشري - والمعرفة يست نتاجا دهنيا لقردا. ولا مسلومة يمكن 
تننوها عيئدٍ مستوى ما من المجتمع ا. يتونى إدارة الحبلة والتتعطيط غاا. لكنبا عقل المجتمع كله . 
ونظمة . وقواتيته ل وتقافته . وسلوكه . ومالم نكف عن كثير من القضايا التى تأكل حاضرتا . 
وتبعدنا عن أفاق المستقبل . ونتنبه هذا التحول الذي يتقل إليه العام . فإن أغلق المستقبل لن تكون 
أيدا : ماضرنا . 5 

يدا أفضل من حراضر عاد ارات 
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العر بي - الغدد 4 لخفطس لاغية! 
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قصه مرجحمدة 
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تأليف : جيورجيو لوبيز فيونتس « كير ترجمة : 


يقع المتزل ‏ وهو المنزل الوحيد ني الوا 

جا ب ا و3 
الارتقا ع يستطيع المرء أن يرى النهر وه السزربية » 
قر بسوحقل القمح التاضج التقط بأرهار اثلويياء التي 
كانت تمطي دوم محصولا واقر: . 

هطول المطر أو بعض زحمات قليلة منه كان مو 
الشيء الوححيد الذي تحتاجه الأرض . مذ الصباح لم 
يفعل (ليشوياللي يعرف -حطوله بالتفصيل شيئنا . 
سوى تفحص صفححة اللسهاء الشمغلية الشرقهة . 
١‏ الات ستمطر قملا يا امرأة ه ‏ 
أجابت المرلة الي كانت تحضر طعام الغذله : 
د أجل . هله مشيةة اله » . 

كان الأولاد الكبار يعملون في الحقل . ينما 
الصغار يلعبوت قرب المنزل حين دعتهم الام جميسا : 
- « تعالوا تحلول الغداء ٠‏ . 

أثساء تنواهم للك الوجية ‏ كيا توقع لهتشو تمتما - 


زهير شفيق ر ومية 


بدلت قطرات ضخمآعن المطر بالتسشط . ري 
الشمال الشرقي كانت تيدو جيال ضخمة من 
السحب . وهي تتقنم . وكلن اغواء نقيا لطيفا . 
خرج الرحمل يبحث عن شميء ماني ٠‏ الزرية » . 
لا ليب . بل لمسمح لنفسه بالاستمتاع بالشمور 
الناتج عن اليمار الحطر على له . وعتدف رجع 
هتف قائلا : 
ه ليست تلك قطرات مطر تنبصر من السياء . انها 
عمملة معدتية جبديبة . فالقطرات الكبيرة كأنها عشر 
قطع ( ستتافو ) . والصغيرة كأنا حمس منبا » نظر 
يعين الرضا الى حقل القمح الناضج . ولزهار 
اللوبيته الحماينة تمت غطاء عن الحطر . وفجاة بيدأت 
نبب ريح عاصفة ا تسقط معها حبات برد ضخمة 
جدا . وكانت الات فعلا تثثنيه عملة فضية 
جدينة . ما جمل الصبية يخرجون للممع اللاليء 
المتجمدة . عمرفين أنفسهم للمطر . وصرخ 


©» الكثتب : ولد ونشأ بين هنود مكسيككو مما أتلح له التغلذ الى تركيية حياءهم اليومية . كان شاعراعوصسنا » 
وكثنب قصة ورولية - ربح ببائزة مكيكر قلرطتية عام ١859©‏ عن ررايته و الاننيو» . 


كان 


افرجل بمشاعر يعترييا الأثم : 
- 3 في الواقع عمنر الوضم سيا الآن . َ 
ل ضحم وتمل أن تمر 
وم ينل اغطر ء بل هطل المطر وانيره مدة ساعة 
على البيث والحشيظة . وسفمح افضبة . وحقل 
القمح . وعلى الوادي كله . تأصيم الحمقل ناصع 
البياض كأنه ققد خطي بالملح . وم تيق ورقة واسدة 
على الشصرة . ولتلف القمح كن . واختضت الأزهار 
من نانات. اللويهياء . وغغمر المسزن روح ليتنشو 
رعتدما انجنلت العاصفة 2 وتف ومك الحقل 
وخباطب أولاده 8 - 
١ -‏ الو أعبا كارثة جراد لأبانت أكثر من هدا . الم يتاك 
البرد شيا . لن نآكل القمم لو اللوبياء هل العنم » 
به كل تعينا راح سلى ٠‏ 
د لاأحد يستطيم مساعدتنا ه 
-, ستسهو ع جميما هذا العلم » . 
و 'الكين ثم ملا وسديداً في قلوب الجميع 
الذين سكنوا لي ذلك انيت 


المتسزل وبط الواحي : 
0 1 عون من 1ف . 
ل 
/ 
/ 
8 
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د لاتكن قلقا جنا . حعتّى لو بدا هذا كخسارة 
اجمالية . تذكر أن لاأحد يموت من الجو ع ه . 
« ذلك مايقولوته : لاأحف يموت من البو ع 4 . 
طوال الليل كان لينشو يفكر بأمله الوحيد وهو عون 
لله الذي ترى عيتاه كل شيءاء. حتى ماعو خاف أي 
ضمي المرء . 

كفن ليشو كنور في هيتة اتسان ٠‏ يمل كحيوان 
في الحقول . لكته مزال يعرف كيف يكتب . وني 
اليوم الختالي عتد اتبلاج النبار . وبعد أن أقتع نفسه 
بوسيود روح حامية . بدا يخط رسالة سيحملها يتفه 
الى المديتة . نيضعها في اليريد . ولم تكن سوى رسالة 
الى الله . 
كتب : زوياللله . اذا لى تاعنني سأجو ع مع أسري 
هذا العام . انتي بحاحجة الى مالة ربيزو)ء لكي 
أحرث الأرض من جديد . واأعيششن حتى يجىء 
المحصول . لآن الليرد . - ه وكتب على المقلقه د الى 
لله » , وبورضع الرسالة داخمله . وذعب الى المذيتة 
مرتبكا. وفي مكتب اليريد وضع طايما على 
المغلف . وأسقطه في صتدوق البريد . 
فيه أيضا أمر ع الى مديره ضاحكا من أعملق قلبه . 
ليريه الرسالة التي كتب عل مقلقها الى الله . فلم 
يعرف أبدا خلال حياته كاعي يريد عتوانا كهذا . 
أما مدير البريد ‏ هذ! الرجل البدين اللطيف - فهو 
أيننا يتغحر مقهقها . لكنه سر عان مايتقلب الى المبد 
فيطوي الر سالة ويسمها على مكتيه ويعنق قات : 
د ياله من ايمان ٠‏ ليت في ايملن الرجل الذي كتي هذه 
الرساثة » حتى لؤمن بطر يقته ٠‏ وآمل باللثقة التي يأمل 


١ خر/ا‎ 


يا فهاهو عنون الرسائة الى لله ! » 

وح لايققد الرجل ثهانه . خطرت للمدير قكرة 
الاججاية على اأرسالة . لكنه عنما نتحها أدرك 
بوضوح أنه لكي يب ععليها سيستاج الى أكثر من 
التية الطبية والحبر والورق . لكته مضى فيما عقد 
العرزم عليه . فطلب تقودا من متتخدميه . ودفع هو 
جزعا من راتبه . ولرغم عددا عن أصدقاته لتقنيم 
شيء ء لأن تي ذلك د عملا من أعمال اير ه . 
كان مستحيلا أن تجمع مانتإييز وي لكمنه تمكن أن 
يرسل الى ذفك المزار ع أكثر من نصف الاتة يقليل . 
وضع الأورئق التقدية في ظطرف معئون الى لينشواء 
عع رسائة له تتضمن كذمة واحنة فقط كتوفيع وهي 
زالله) ‏ 

قدم انبنشو في يوم الأحد التاني مبكرا أكثر من 
العاحة . تيسأل اذا كلن ثمة رسالة له . فسلمه ساعي 
الير يد الرسالة بتقسيه . يبنا راح المدير متظر اليه من 
مدخخل مكتيه . لييعرب رضا رجل قام بعمل ير 

نم يظهر ليتشو أدل مغاجلة عند رؤية الأوراق 
التقدية لأنه واثق من حدوث ذلك . لكته أصبح 
غاضبا عتذما عدها ء ان الله لايمكن أن ييخطىء . ولا 
أن يتكر على لمنشو ما يطليه . 

وسرعات ماصعد ليتشو الى الكوة . وطلب ورقة 
وحيرا . وعلى طاولة الكتابة العامة بدأ يخط رسالة 
أخير ىا وحماجياء متعقدان بشدة. يسيب المهد 
الذي كان يبذله ليعير عن أطكاره . وعندما اتتهى 
ذعب الى الكوة ليشترى الطابع اللي لعقه بلسانه ثم 
ثيته عل المفلف بضفطة من أصبعه . 

وي اللحظة التي أسقط فبها الرسالة ني متدوق 
البريد أسر ع المدير وفتحها فوجد المزار ع قد كتب 
فيها : 
ديا الله . بالنسبة للتقود التي طلبتها لم يصلني منها 
سوى سبعيين بيزو.أرسل الباقي ء لأنني يأمس الللاجة 
اليه ٠‏ لكن لانبعثهم بالبر يدا. لأن موظفيه ليسوا أكثر 
من مجموعة من اللصوص - ليخي » . 56 


هري كالهباب . 


شعر : عيد العليم القباي 


ينمن صبك أتثارني وأنا اللي 
: 5 5 دق _-0 0 

500 د نسيت كسل مشاعسري حت الصبًا 
000000 وَسَيسحت للامل اليعيد مداهطا 
وعرَمت مافدٌ كان أو مو كائنٌ ش ا الا 
000 ْ لم قيّق نم مثارقا ومغاريا 
5056 0 هيا ندمو في محرّوقي لاهميا 

ورجعت اسبح في الخقيال وق المنى 
حي لبتث من الشيات مسلايبا 

ورآيتني ورايت أحلام الصيبة ش 

كالاسن. كم كواقعيا. وعواديا) 

2 2 نل 

قل للني را عالمضيبٌ شبابهة 
نيم الحية إنا الزويت نجانبا" 
أن يُتتجيب. فكان ظني كاذيا 

أقبل نحل الدنيا بقلب ضاحك 
نلق اتى شوشت تيبا انبا 

هني العيِونٌ الواسعات دلاها 
| ببق لكي بل موقر جانيا 

فابجمعغل حياتك رحلة في ظلها 


امف 
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بقلم : 


© رةه 


محمد خليقة التونسي 


إإعرلاب االمقصور 


الحاتة الاسم ( والصفة  )‏ بالعظر الى 
لعفا حرف الاخير ‏ لريعة اقسام : متقوص 
ومقصور ودود وصحيح . 
المتقوص - عندهم ‏ هو الاسم الممرب الذي آخره 
باه لازمة مكور ما قبلها مثل : القاضي 
والإمواري ل وقد سمى متقوصا لتقص حرقه الأخير 
( ألياء ) نطفا ثم اكتابة في بعضص التراكيب فيقاال : 
هذا قاض . وهؤلاء جوار . ويدخيلوت في هذا التو ع 
ما اشبهه اذا كنن محهيا بيهمزة عند حلفها مثل : 
المرييء والمستهزئبء وشضاطيء وشواطيء . فيقال 
فيها مرج ومتهز . وشاط وشواط » ولا تظهر على 
أخره الا المتمحة حبين يون متصوبااء ولا تظهر عليه 
الضمة في اقرفم أو الكسرة في امر أو ا خخفضى لعقلهيا 
الا الضرورة شعرية . 
والمقصور عتدهم هو الاسم للعرّب الذي خيرم 
الف لازمة ( ولا بد من نتمم ماقبلها ) مثل : هدى 
ومُرتقى . ومستشفى . وسمي مقصورا القصر التطق 
بألغه أو انحباس الصورت معها . ومن المتطر أو 


بدرال 


المستححيل أن تظهر على آخره حركة من ضمة او فتحة 
لو كسرة . 

والممدود وهو الاسم المصرب الني اخمره الف 
زائئة بعدها “مزة . مثل سياء. وخضركه وآتباء 
وسمي ممدودا لامتداد النطق يألفه لو امتدلد العصوت 
قاذا وقف عليها ظهرت مبها *مزة إل النطق . والفرق 
بين الف المقصور والف الممنود صوتيا فرق في الكم 
وان كتنتا . متسحدلين أعبللا ؛» وتظهر على امنود كل 
الحركات : الضمة والفعحة والكسرةء. وقد يمد 
المقعصور . ويقصر للمنود . 

والصسيح هو الاسم الممرب الذي ليس بمتقوص 
ولا مقصور ولا ممقود . مثل : عر وكفام وسباً 
وتظهر عليه المركات الثلا'ث كالمتوه . 

وي صفحة لغوية سايقة ( العري العدد ه75 . 
ديسصبر سسنة ©#كرة 1 ) تاقشنارأى النحسل في 
المتقرص . ووضحا ما فيه من منط . وخلاصة ما 
إنتهيتا أليه انه فد لايكون اسيا يل صمغتمويكون مقرها 
وجممايوأنه يكون مينيا في حمالة الرقع والإبر أو ا-خقضص 


غائيا . ولا تظهر عليه الا حركة الفتحة عد نصيه 
فيكون عمل معريا . 
وقد تدعو ضرورة الشعر الى عدم اظهار القتسة 


عد نه 


واليتاء في المقصور اوضم قآخره يلتزم حرالة 
واحمدة كيف كان موقمه من الاعراب توهلا هو 
البناء . ونعرض هنا لتعريف النحاة اياء قنشير الى انه 
قد لايكون اسيا مثل : سهى وصرعى بل يكدون 
صفة . مغل : الأولى والصغرى ويكون مفردا كيا في 
الامثلة هنا . أو جما مثل . الرى والنهى والمى . 
ولاثترام أخمره -حاثة واحمدة يكوت أعرابه يحركات 
مقئرة على الألف محلا وتمقيها لامسوغ له ولا 
ميرو . ولايزيد عي أنه حسبة تسريت الى أوهام 
النحاة لولعهم بالاعراب . كبا توهم الاسلاف 
الاقدمون في جموعات. التسجوم وهدوا من بيبا الدب 
القعطبي والمرأة الملسلة وبنلت نعش . وعدرا 
البروج اثتى عشر . سنبا المبدي والسئيلة والسرطات 
والنلو والحوت. وافا كانت هنه السميات قد 
أفلدت ونم تزل مستمملة ومفيدة . فلا فائدة من 
الاعراب التقديرى على المقصور والمتقوص وغيرهما 
إلا تععيب النحو على المتعلم ولاسيا الناشيء . 
وهو لا يهل نطقا ولا فهما في الكلام يل يضيف 
صعوبة الى صعويات أخترى في الحو وهي كثيرة 

ان المركات على آخر الكلمات ليت الا قر ينة 
واحمنة من القراتن التي تبين وظيفة الكلمة تي 
الجملة . وبأمتال هذه القرائن بين كلمات الممملة 
نستئل على وظيفة الكلمة في موقعها من الهملة ومن 
سائر العمل دون حلجة الى حركة اعرايية بل من 
أمثتل هذء ألقرائن نعطي أعر الكلمة حقه من المركة 
في اللاعراب . ان كان نما تظهر عليه الحركة لا 
العكس . برفهذا يصيب النح سين يقونون «ان 
الاعراب فرع المعنى ه فالمركة تتبع المحنى لا 
العكس . 
وليس معنى هلا ان نتغتي عن المركات في لغنا 


الفصبحة قالمسركات فيها من أنوى خصائصه 
فإعدارها اهدار للغة نفسها ٠‏ والغخركات من عرّاياها 
التي تمكتنا احيانا كثيرة من نرتيب الكلمات في الإعمئة 
تقديما وتأخيرا كيا يقتضي المعنى . فتكون عونا على 
الآداء الدقيق الاسم لهذا الممنى دون لتتى التباس 
بغمره . ولكر هذا شيء وافخراض الحركة حيث 
لاتوجيد شيء اخر . برهذا عمى الوهم التي تدوخى 
الخلاص منه لأنه لايفيد شيا . الم هو يصعب اللغة 
على طلاببها ولا سيا الناشئة . 

ولحتظر مثلا إلى اراب كلمة ٠‏ موسى في هله 
الحملة عل طر بقة متأخرى النحاة المنعارقة لم 
بنبوة موسى » فككفمة موسى عندهم مجمرورة بفئحة 
مقدرة على الالف نيابة عن الكسرة المقدرة على الالف 
لأنه نمنوع من الصرف للعلمية والمسجمة . ٠‏ آفليس 
الأولى أن تقول في الاعراب . مومى مضاف اليه 
مبني ؟ وان شتنا قلتا أنه في عمل حجر 


ا سه 


وتككئر في اثغتنا اللاسيلء ( والصفافت ) المقصورة 
والمتقوصة . ولكنْ هتاك نواع من الاسيدء ليس من 
صميم لغتنلءوقد كشفه نحاتنا في القغات الا خترى وهو 
الاسم الذي يستهي بونئو قبلها ضمةبوكانوا يمثلون هنا 
يكلمتي ه سمتدو . وقمندو ٠ه‏ ولكن لو تتبعتا امعنفا 
اليوم لوجدتتها عندتة بالمشرات بل بللثات مغل - 
ادكو وادفو . ومثل نخحوفوا. ومثل : بنيشو وتيشواء 
وفتورهو . ومثل الاسياء المصفرة للتداطل : رُوَورْو . 
ونوتو وقوفو- ومشل هذه الاسياء يهب اعتبارها 
مبنية . وكذلك الامياء الاجنبية المشاكلة للمتقوص 
مثل : بيججى ا وكامي . وموسوليتي . وكرايكي ء 
ونضيف اليها الاسياء العر بية التى نقلتاها عن التركية 
مثل د شوقي وصدقي وصهري وحفظي وشكري . 
فالأفضل عدها مبتية وأن لا نحرك اخرها بالفتسة 
وان وقعت متصوية . فهذ! أبيسر نطقا واعرابا 
وألحفط لبئية الكنمة . ه 


الخمل 
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للمعرووت الرصك ١‏ قي 


دا معروف ( بن عبد الغتى ) ارصاق ( ل/الاكم1ا - 
- ممعم)يدد هو وزميله جميل صنتى 
افزعلوى أشهر شعراء العراق في الجيل 
اللاضى . عاشا في بغناد وكان بيهيا تتاقير يخفى 
حييناء ويظهر حينا . ولد في الرصاقة ( لحد شطرى 
بغداد ) فتسب أليها . وقيها نشاأً وتعلم . وكان 
تلميذا منى عشر سنوات لنابفة علمائها محمود 
شكرى الآلوسى في العلوم العر بية والدينية . ثم 
صار معليا ومفشا لي منارسها. رحل الى 
مصر وأقطار الشام وتركبا . واتتخب نائيا في مجلس 
المبعوتان العثماى ( البرلماق التركى ) ألم انائيا في 
مجلس النواب العراقى عدة مرات ء. وفي سنة 1441١‏ 
خلال الحرب العالية الثائية شارك ف ثورة العرئق 
ضد الاحتلال الاتجليزى يخطيه وأتلثينه ء. فليا 
فشلت الثورة اعتزل في بت متواضع بححى الأعظمية 
كما 


( نسبة للامام الأعظم أى حنيفة حيث مشهده 
ومسحعله ) يبقناد . وبقى في عزلته ليعيثشى في ضتك 
حتى وفلتته . وقد تولى جهلزء ودفنه لحد أعبان 
بغناد . وقيره في منافن الاعظمية كسائر ما حوله من 
قبور العلمة . ومنل نحو عشرين ستة أقيم له تمتتل في 
أحد ساحات بقداد . 


أنف عده كتب في اللغة والادب ا وقد أئف يعض 
مر يديه ألعراقيين عدة كتب لي أديه وحياته . وكلها 
عطبوعة . وله ديوان كبير ( طبع آأكثر من مرة ) في 
موضوعات قومية ووطتية واجتماعية . وكان من 
دعلة الحرية والتجنيد في الادب والاجتما م . 

وقصيدته هنا أهداها الى مغنيتنا الكبيرة أم كنثوم 
حون غنت لي بغداد سسلة 14707 كنا قدم اليها أمثالها 
يومتذ أكثير من شعراء بغداد 


آم كلعومٌَ في فتون الأغلى 
هن لي الفسرى وستغارية لفن 
ذاع من صوتها هااليوم س 

ما تف تت إلا وقد مسحرّقتا 
في الأغان تمثل السب 5-0 
يتجلى في لحبهسا نشهدًٌالحبٌ 
فتريك المحبٌ عند ال-: 4 

وتسريك الحبيسبَ همند استراق 
كل هذا في صوها با 
صفحات من القرام تراها 
تنعةالعسير قي القتاءن فشكن 
فائا أتعتت عن الوصل أبسدث 


في وقار الحليم تجملنا طو 
نتفاق في الاستتماع اليها 
وتراتا ‏ تر حين عقي 
وكأن الأرواح ‏ اذ قتسالى 
عصى 5 مرتققى الأقاريد تعلو 


1١‏ بنت اعيان الشمراء ونان : صوخيم شسراءبا 


من خلال والالمان 
عامهرات لٍِ صوتها للميان 
بلسول ‏ مطابقات 52 ان 
فيسه لحن الرور والجثلان 
بلحونٍ تدححو الى الأحزان 


كيف فم سل الغحا في الا 1 
فيه لئلاممين 0 جمد 
تعرك الساممين في نيد 
ميد بحسن جنه بللانات 
ع ا ا 
راء وطورا قي خحفة ال: إن 
وتبرى لنة نناآا ف التفالن 
فكانا في حلفطة الطوران 
طربا- ‏ لجرّدت من الأسدان 
حين تششدو ونحن في لحصسطران 
يبغقرام من صوجا روحانلن 
من فنونالغناءه بنت وتان”؟» 
هكلذة: فشتكن علق الفنّان 


وهو : الوعاء الى ترك فيه الخدم 


١ع‎ 
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سبدفا هذا التهَر الى 
تسليتك وامتاعك بالااصاقفة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
جرائك العكري والمضاري 
عن طريق اليحث الجاد المثمر 
قََ المعماجم والموسسوعات 
وغير ها سس المراحع اضشامة 
والمطلوب متك الاسماية على 
اسئلة هده اللعرَّ ومقارمها 
بالحل الصحيت الذي سيتشير لي 
العند القادم 


-١‏ صاحب نظر بة النشوء والارتهاء 
؟ ‏ ملدة هرويّة . بطريق ابمو 

“ - أعبلى الشي» . مستأجر ميعثرة 
-ايزيس ميعثرة . بدها في فيران 

© محيط الشيء . زلزال مبعشرة 

5 جادت بالأقير . سمح . حرف تداء 


؟- تفلخر 
- الامم الأول لرحعالة ايطالي مشهور . 
منسوب للارض . 
4 - مؤلف وفيلسوف ومؤرخ وسيامسسي تونسي 
من ألقاب الأكاسرة 
حل مسابقة العدد و لي 
1" - يوليو - شيل 5 
اضر 4و " > .. 
0 0 - 
له إسداضة سه اس سه سيم || 0 


كل 0 


ص بي م بع رشابي حر هم 


كلمات رأسية 


١‏ يطلة أقاصيص ألف فيلة وليلة . اضطرب 
؟ _ أداة اخترعها الفلكيون العرب تعرف أيضا 
مراة النجوم . 

+ وصف للجبال . أدام النظر 

+ - حيرف نفي وجِرّم ٠‏ أرض ميتورة ٠.‏ خنتك 
مبعثرة 

ه ‏ مقي . إله النور والمعمال عد اليونان 

1 كثير الدهن والشحم . أدلة شرط ء شد 
مقلوبة 

+ - رئيس الولابات التحنة الأمريكية بين 
١1»‏ كدذام2 

4 - سف ر جل مبعثرة ٠‏ ينظر متآملا 

5 معركة كبرى انبزم قيها نابليون بونايرت 


٠١]‏ مدينة يابانية نكيت في ارب الكونية الثاتية 


زهازهات ساسا ساس ساس ساس ساف ساس رساي 
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الثائر إرهابي في نعظفر عدوه ٠‏ وهكذا » فيينها يعتبر كثيرون ثورة الشعبف 
الفلسطيني حركة مشروعة للتحرر الوطني يراها أعدلؤ ها حركة إرهايية . 

مؤلف هذا الكتاب اللي يبين وجهة النظر المعلدية لا يتوقف ليناقشس 
تهمة الارهاب قي تلصقها : اسراتيل » وأمريكا بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ع بل كمسلمة بدهية ء ويمضي للبحث عن مصادر 
غويل النظمة الي يقونها بعدد من المظماات الارهابية الأخرى 5 


هذه 
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سبح من أجل إيماد تعريف الإرهاب والإرهابيين 
لها يخعر المؤلف تعريما واحطا . يورد تصه في 
مدعل الكتلب . ليناقشه شكليا . ويضع تعر يفا أكثر 
تحعدينا مته . 

فأي تعر يف يختار ؟ 

هل يختار تعريفا ير بط الإرهاب بانتهلك حقوق 
الاتان . وإخضاعه بالعنف ؟ هل يفتار تعر يفا يميز 
بين الإرهاب والنضال المشروع الذي تخوضه 
الشعوب المقهورة ضد المتبدين مها ومستغليها ؟ 

إنه لا يفعل ذلك . فهو لا يتمى الى شعب من 
هنه الشعوب . ولا تيمه قضاياها . ولا يبمه من 
حقوق الاتان إلا حى البهود في اشحرة من الااتماد 
الوفتي . وبعض الحقوق الشكلية الأخرى . لذا 
يختار تعر يقا يناسب كل هله المتطلقات . إنه تعر يف 
المضابرات المركزية الأمريككية ارهاب الذي تبجه 
وزارة الخارجية الأمريكية قييا بمد. يقول 
التعريف : الإرهاب هو التهديد باستخدام العتف . 
من أجل أغراض سياسية . من قبل أفراد أو 
جماعات . سواء كائوا يمملون من أجل سلطة 
حكومية قائمة أُو ضدها . فعندما يكون القصد من 
هذه الأعمال زعزعة مجموعة متهدقة تتسباوز 
الضحابا الفعليين . أو ضريبا أو إرهايها . 

ويشمل الإرهاب مجموعات تسعى الى قلب نظم 
حكم معينة . أو إزانة ظلم وقع على أمة . أو 
مجسوعة . لو الالال بالتظام الدوني كغاية في مد 
فاعها . 

وهو يالاحظ عقا أن صيفة التعريف واسعة تملما . 
بحيث تجعل كل من يستعمل العتف إرهاييا ٠‏ لكن 
المؤلف لا يدف من وراء ذلك الى إبعاد عهمة 
الإرهاب عن الشعوب المضطهنة التي تستخدم 
كما 


العتف لرقع الاضطهاد عنها . بل يسعى الى اخعراج 
القوى التى تدعمها وكئلة المخابرات المركزية من 
السف الإرهاي . فالمؤلف في يحشه عن تعريف 
ه أضيق ٠‏ ملكي أكثر من الملك . 
تعريف آدمز وحقائق الكون 

ويقدماحمز تعريفه : م الإرهابي فرداء أو عضو في 
جماعة . تريد تحقيق أهداف سياسية . مستخدمة 
وسائل عنيفة غاليا. تلحق إصايات بالمدتيون 
الأبرياء . تؤيدها أقلية فط من الشعب الذي تدعي 
تمثيله ٠‏ واستنادا الى تعر يغه هو يقوم المؤلف بحركة 
نتقسها الرصانة باسحراج من يريف من دائرة 
الإرهابا ل وادخال من هريد . فيخرج معارضي 
النظام الأفقا . ومعارضي نظام نيكاراهوا . ويبقي 
من التعريف ما يتسع لمنظمة التحر ير الفلسطينية التي 
يضعها جنيا الى جنب مع الألوية الجمراء والإبيش 
الجمهوري الاير لنذدي . 

فكيف أدغل المؤلف منظمة التحرير في الثوب 
الذي أعدء ها مسيقا ؟ لقد شوه ببساطة صورة 
المنظمة . ولتقرأ ما يقوول عن المنظمة والألوية 
الحمراء . وقد قرعهيا معا : ٠‏ إن ججلور مثل هاتين 
البساعتين الإرهاييتين تكمن في الاستياه الااجتماعى 
لدى أقلية من السكان التي تفشل في الوصول الى 
التعبير من شلال القنوات الدعمقراطية العنحية » إنه 
بذلك لا يشوه المتنظمة فحصسب . بل يشوءه محمل 
القضية الفلسطينية التي يعرف القارىء الصري 
حقيقيتها . انم يزعم أن المنظمة ل تاجح قط في كسب 
« التاييد الشعبي من القذفطينين في د اسرائيل ه 
والضفة الغريية . حيث تعيش الغاليية العظمى من 
الفلنطينين ‏ 


ومن اللخائق الموضوعية التي لا مخضح 
للاجتهادات واختللاف وجهات التظر أن طالبية أيناء 
فلسطين يعيشون خارجها . ولِر داخلها . كن أن 
تأييد أبنله فلطين الذين بعيشون في الأراضي المحثلة 
لمتظمة التحرير واضح لكل من يريد أن يرى الواقع 
كيا هو . والتايد الشامل الذي يعترف به العا1 أجمع 
إلا أعبركا و «اسراليل ١‏ بتجسيد يوميا تي التصدى 
للمؤامرات التي تستهدف عفد الصفقات بالقفز عن 
النظمة أو التيل من انفراد المنظمة بتمثيطل الشعب 
الفلسطبي . 

لكن ادم لا يرى إلا ما بريد . وقد أعمد تعسريعه 
ميقا للار هاب . وعل المتظمة أن تدخل ضمن هذا 
التعريف . ححتى لو نتاقضى تعر يفه المدكور مع حقائق 
الكون . 
إرهات الدولة 


لمت هذا العتوان تتخصص المؤلف :سمزء الاون من 
الكداب ليشاول دور يعض الدول فى دعم الإرهاتت . 
وقد لاحظنا أن تعريفه للإرهاب ‏ لابشمل إرهاب 
الدولة . والعنوان يستقعي الى دهن القاربيىء 
مماريات الولايات المتحدة في كد من أتصاء العا . 
ومارسات , اسرائل . ضسد الشم الفلطيي 
والشعرب العربية . وممارسات التظام العنسري في 
جنوب افريقيا الخ . لكتنا لن تنجد في هذا الفصل 
شيئا نما يخطر بائنا ‏ فلسان حال المؤلف يقول . 
زا من كان دنا قهو الإرهاي . وم: كان معنا فهو 
ضد الإرهاي ). وهكذا نحد أبقمنا أماع أحاديثٍ 
عن يلغاريا . وارتياطها بالخركلت الإحرامية ني 
اررو با والشرق الأوسط . وعن الأسلحة التي 
وصلت الى منظمة التحرير الفنسطيية عن طريقها . 
ومن دور كوبافي دمحم الشورات في محتلف أتحاء 
العالمر - وبعد أن يفرغ من كل ذلك دون أن ينسى 
ربط كل ذلك موف الدول الاشتراكية يتنلول دور 
الولايات المتحنة في مواجهة الإرهاب . رعق 


© تمويل الارهاب . 


الأخص منذ جاست إدارة ريغات الى السلطة 1 وبشير 
الى دعم الولايات المتسددة خر ب العمسايات في ليا . 
و أفمانستان ‏ و إيران ونيكارغوا وكمبوديا 
و نشاد . فينقطع اجر خبط يربط المؤلف والقاريء 
الباحث عبن الإرهاب المقيقي . ناهبك عن قريله 

ولي الفصا الثان من الزء الأول يستعرضلر 
المؤلف تطوراءت القضية الفلسطينية منذ عام م4 ة١؟‏ 
كما يراعا يمنظارء . لفهم تطور احخركات الارهاية 
الي تعمل نحت مظلة متظمة التسر بر العلطيية ‏ 
ينطلق من حقيقة وحود جماعاتن فلطيية لا وزد 
كالي الساححة الشنطيتية يرعم أن كل دولة رليِة لي 
الشرق الأوسط ها حماعتها الإرهايية الخاصة في 
منظمة التحرير . ثم يبص المنظمة بأنيا مؤزسية 
ستعندة الفتسيااءت 

و( القفطا الثالث من !سمزء الأول يفرر المؤئف 
أن المنضمة استغلدت مسر الارتفا م المفسياء لعائدات 
التقط . هذ الارنساع الذي أنسهم في تر يسل 
الإرهضات . كسمة فالمة قي السياسة انمولبة . الب 
نشير فى اعسغترار اخنضمة الى الاعتمالد المزايد عق 
معسادرها امالية الخاصية في السنوات الأخيرة . بعد 
الخماضي المساعدات العربة التي ننلتاها . 
قد سحلموا اب 
الدعم الذي بتلفويه من الحكومة لا يركن اليه . وأن 
عتيهم أن ييتموا مقسائر تمويتهم القاصية . 
للمحافظة عن يقانهم . مشير: الى أن منظمة التحرير 
كانت قي المقدمة ل هد؛ 'لطر بى . 


رأس المال المجرم 


في المرّء الثاي من الككتاب . الملخصصن لتارول 
المنظمة يلقي الكاتب الضوء على مؤمسة : املد ٠.‏ 
في سياق إبرازه لتطوير ٠‏ بنية أساسية ٠‏ للمتظمة . 
وسعيها الى اللاعتملد عنى مصادر مويل خاصة . لم 
يفيض آي العديث عن منظمة ١‏ أيلول الأنود ٠.‏ . 
ويسبه ؛لى حليقة يعتبرها مهمة . وهي أن » صامد »و 


ولغخيص 'نل أن إرهابسي الوم - 


يذل 
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٠‏ أيلول الاسود . أنشعا في نفس الفترة ٠‏ وبنسى أن 
: صامد » مؤمسسة لنعيرية . تاعد أيناء الشتهماء 
الفل طيبين . وتسهم في المسافظة على التراث 
الفلسطيني أمثم عحلرلات تشوييه . لكن هذا لا يضير 
المؤلف كثيرا » فيضع د صامد , و د آأيلول الأسود » 
بس السلة . محت عنوان استفزازي هو (رأس 
المال المجعرم  )‏ وبالغ أهمز في تشويه صورة المنظمة 
٠‏ فالفدائيون يلتحقون بالمتظمات طمعا في للال ٠.‏ 
والمنظمات تتحافس في إغرائهم . ١‏ كأن تلولاء 
سعره » . يل ه ترق كل منها صيد الأضرى ه . 
ومنظمة التحمرير وحزب الككتاقب في كشاب أهمز 
يقومان معا بالسطو على الينك البريطني للشرق 
الأوسط عام ١91/5‏ 

وي عباية هذا اإمزء يشير أهمز الى أن د اسرائيل ه 
ارتكبت لطأ أساميا حين اعتقدت أن يإمكانها حل 
مشكلتها الأمنية بااعراج النظمة من لينان ٠‏ إذ فى 
تفرك منى التطور الذي حققعه المنظمة لال الأعوام 
الخمسة عشر الماضيةء. وهو يقتصدن معادر التمويل 
الخخاصة التي تجصحت المنظمة في تأسيسها . ويرسم 
الدمز صورة لنصندوق الفلطيني . واستثملرات 
المنتظمة التي توفر لها دلا مضمونا . مشيرا الى أنه 
« مع نمو ترواعبا تراجع الإرهنب . وتم الاعتماد عل 
القوة المسكرية . فقرلر يبيط بشن هجوم إرهاي في 
القدس أصبح في غاية التعقيد . 

والمؤزلف عنا يتجاهل العقبات الكبيرة التي تعترض 
العمل المسلح القلسطيتي ضذد داسرائيل.ءء 
وبتاسى أن هذه العقبات راجعة الى تعقد الأوضاع 
الفلطينية وائعربية . وليس الى الشروة التي أعاقت 
العمل المسليح . 


هيم 1 


المتظلمة . فيجعلها تخطي الكرة الأرضرة من نيكارغوا 
غر با الى اليابان شرقا . وتثمل أسواق المتل العللية ٠‏ 
ولسواق التججارة . والتتقل الموي في أورويا 
الغربية ٠.‏ وعددا من دول العام الثانث . وف النباية 
يدعو الى تناول هذه الصورة كنراسة حالة . تبين 
اخغفاقات المواجهة التقليدية للإرهاب . 

وكان جديرا بإنجازات المنظمة في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أن تشكل صورة . 
تعكس الوبه اللقيقي لنضال الشعب الفلسطوي 
ومنظمته ٠.‏ وتميز بوضوح بين التمرد الأخرق من 
العر كفت الإإرهايية من جهة والنضال المي المعير 
عن حركة شعصب 2 قت يه أيشع أشكال الظلم 
والقهر الذي يتتنسب مع انجاهات تشكل في النسيج 
التار يخي بالا جتساعيي والاقتصادي والياسي . لكن 
كيف لكانب يشهر تعر يفه العمصيب في وجه اتقاريء 
متد البداية أن يدرك ذلك . فو يفكر في الالتفات 
اليه ؟ 
ل ل 
الجمهوري الايرلتدي معحمام 15837 . يشكله 
المعروفاء تتيجة لنتفرقة التي يتمرض لها 
( الكاثوليك ) على أبدي ( البروتستانت ) في ابرلتدا 
التمالية . وانشقاتكه علم 1505 ء. ثم يستعرض 
الدور الذي قامت به متتظمة ٠‏ توريد » في دعم اليش 
بكلا والسلاح . قبل أن تتعاون الولايات المتحدة مع 
بريطانيا لي غطم هله القئاة التمويلية . 

والمؤلف - كللاماحمة ‏ لا يتطرق الى الأسياب 
الحقيقية ائتيى تكمن وراء حركة اليش الممهوري 
الاير لتدي . باعتبنره نتبجعة لظلم تارعفي . وقع على 


هذا الشعب . منذ زمن طويل ٠١‏ وذلك بغض التظر 
عن الاتفتق أو الاختلاف على مشر وعية الأسلوب . 
لكنه في مملولة للظهور بمظهر الككاتب الموضوعي 
الأمين يشير الى التضحية بالنات والإضراب عن 
الطعام في اجون . كصور تدعو الى احترام رجال 
اليش الجمهوري الايرلئدي . وإشارة كهنه نم يكن 
نمكنا منسها لرجال منظمة التحرير اللين زعم 
الكاتب أنهم لم يحسنوا استخدام الأسلحة التي كانت 
بسو زتبم عندما غززت م اسرائيل ١‏ لبئان . 


الخطف والفدية 


نمت هذا العنوان يحلول المؤلف ملرمات الالوية 
الحسراء . حيث ان ء القطف من أجل القدية بيقى 
الطريقة المفضلة فدى الألوية الحصراء ه لزيادة 
ماليتها. كبا يشير الى دور اليش الجمهوري 
الابرندي . ويقول إن عمليات خشطف من أجل 
المصول عل فدية نفدت في ثلاث وسبعين دولة منذ 
عام 145 . وحصل 'اناطقون عق ثلاثمائة 
وحمين مليون دولار مبنه الطريقة . مها أكثر من 
ماتة وغين مليونا دفعتها شركات أمريكية . 
ويعطرق الى استفادة شركنت التأمين من قيام كثير من 
المؤسسات بللدأمين على الغخدسايا المحتملين للخطفت 
من كبار موظفيها . ويشير الى دور المفاوضين الدين 
يسئومون القاطفين لإخللاء سييل الضحايا مقايل 
الفدية . مؤكدا الضرر الذي يلحقونه بمكافحة هذا 
التو ع من الإرهاب . 
الربح واللقسارة 


يسع المؤلف في النباية خلاصة ما توصل اليه . 
فيشير الى أن متظمات إرهابية عنيئة قد ظهرت في 
الستيتيات والسبعينيات ٠.‏ وفد تلاشت ء ببنما نمت 
منظمات آخرى . واستمرت ء وفي تعليله لاستمرار 
الأخيرة يقول : البب هو أنهم كانوا رأسمائيين 
أفضل . 


وبقول ؛دمرٌ ١:‏ أن الأوان لتدرك اللكومات الغريية 
أنه لا يوجيد حل سريع وسهل لمشكلة الارهاب». 
ويدعو تلك اللمكومات الى التضصية بللكسب تصير 
المدى الذي يحقق أغراضا سياسية لمالح تحقيق فواتد 
يعيدة المدى ‏ من طريق تقويضر القاعدة الاتتصادية 
لفإرهاب النولي . ويدعو الى يذل الجهود في تعقب 
عابر التمويل . والحسايات المعصر فية ( السكية ) . 
والاستمارات الخاصة بالجماعات الإرهابية . يدل 
الشركيز على مكافحة الإرهايي: الدبن يقومون 
يعمليات التقسجير والاغنيال . ومن أقواله في هقا 
المجال قوله : : ملدامت . اسرائيل > تصر على قياس 
نجاحها بعادد إرهاب مشظقمة التحرير الفلسطينية 
الدين تستطيع قتلهم . فإن المنظمة تستمر في التمو 
ثروة وقوة ٠‏ 

إن ضيق الأفق هو الذي بعل ادمز يرى فى المال 
المحرك الأساسي . والعامن الذي يضمن 
الاستمرار . لحركة نحرر وطني . ها قاعدة سياسية . 
واجتماعية واسعة حنا. كمنظمة التسرير . 
وتار يها بشثبت أنبا وجهت الى العدو ضصريات 
وخاضت معارك كثيرة . ختراجت مبها 
أقوى مما كانت في رقت 1 تكن تلك فيه أموالا 
تذكر . ألم يقل ادمز تفه إن , الإرهاب ٠‏ والاعتماد 
على القوة العسكر بة تقد تراجع مع نمو الروة المنظمة ؟ 

إن منظمة التحر ير ليست مثل تلك الجبماعات التي 
يغارءبها بها أدمر . كمنظمة ( بادر مايتهوف ) ٠‏ 
والجيش الأحمر الياباتي . إن العتف الذي تمارسه 
منظمة الحربر يعبر محن حركة شعب شرد في 
المخيمات والمناقي . واقتلع من أرضه . يينها خضع 
من بقي منه في أرضه لظلم لا يحتمل . نذذنك فهو 
عنف له ضر ورته الاريخية ٠.‏ وهو يحققى بيد 
الشنعوب العرييةء وعشرات من هول الصالم 
كل ما هو مشروع أن يرى كل هنه الحقائق ؟ ! (] 


موجعة . 
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تأليف الدكتور محمد عابد الجايري 


عرض وتعليق : جمال وردة 


إن نقد العقل الصانع للقكر جزء أساسي وأولي من كل مشسروع 


سدم عن جماعمة الدراسات العريية للشاري 
ناا والمجتمع وعقرها ‏ الكويت ‏ صدرت هنه 
النراسة العلمية للدذكتور عمد عايف الجابري . 
طارحة منبججا علميا جديذا في تناول التاريخ 
العسربي . وكشف الحقومات الاساسية للمجتمع 
العربي الاسلامي . وذلك من أججل ايغساح الرؤية 
المستفبلية فذا المجتمع . أمام التحولات الإمفر ية التي 
تمري بنسار ع ملحوظ في بتياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة . 
الثالوث العقلي 

بدأ الدكتور المابري بتعريف للعقل العري عل 
أنه بجمل المباديء والقواعد التي تقدمها الثقاقة 
العربية للمتسيين إليها كأساس لاكساب المعرفة 
الانسانية ٠‏ عم ضرورة التميبيز ‏ في نفس الوقت - 
!ا 


براجهعة شاملة ' دواته رمف هيمة وتصورانه ورؤاه ؟ِ 


حضاري ننبضوي . لكن هل يمكن بناء نهضة بعقل غير ناهضص. . عقل ل يقم 


بين العقل العربي والعقل اليونالي والعقل الأرروي 
الحبديث , لكن كاتا التركيز على هذا الثالوث العقل 
الاناني فقط ؟ 

إن المصطيات التار يمية المتوفرة تضطرنا ‏ حصب 
رأيه ‏ الى الاعتراف للعرب واليونات والأورويين 
باهم وحدهم مار سوا التفكير التظري العقلي بالشكل 
اللي سمح بقيام معرفة علمية أو فلسفية أو تشر يعية 
متقفصلة تماما عن الأساطير أو اترافات . ومتحررة 
الى ححد كبير عن الرؤية ( الميشولوجية ) القى كانت 
تتعامل مع أشياء الطييعة كأشياء حية . ذوات 
نفوس . تمارس تأثير ها على اللانان . وعل اسكاتاته 
المعرقية ‏ صحيح أن حضارات عريقة قد سادت 
قديما في مصر وبابل واقند والصين وغيرها . وأن 
شعوب هذه المضارات قد مارست العلم إنتاجا 
وتطييقا . ولكن الصحيح أيضا أن اليئية العامة هله 


الثقافات كانت بنية كالسححر . أو ما في معتاه . وليس 
العلم هو العنصر الأساسي الفاعمل ليها. ان 
الممضارات التي مارصست التفكير العلمي يوعي 
فأنتجت الفلسفة والعلم عي تلك التي كان العقل 
تمارس داخخلها درجة من السادة . لاتقل عن تلك 
التقي نلسحر أو لغيره من ضر وب التقكير اللاعقلي في 
تلك الحمضارات القديمة . إن العضارات الثللاث ‏ 
اليونانية والمربية والأورية الحديتة ‏ هي وحدها التي 
مارمت الغكير بالعقل . ولي العقل أيضا. رغم 
عملية التأثير والتأثر والتماي' بدن هته التقافات . 


هنئك معطيات كثيرة يمكن أن تبرر اعطاء الأولوية 
للعة العر بية في دراسة مكونات العقل العربي - لأنه 
إذا كان أهم ما ساهم به العري في الحضارة الاسلامية 
التي ورشت الضارات السابقة فا هو اللغة العربية 
والدين فالدين الاسلامي قد بقي عربيا . ولا يمككن ان 
يستفني عن لغة العرب . لآن القران وهو كتاب عري 
مبين لايمكن نقله الى لغة أخرى دون المساس به . 
فالعربية ججزء . كي يقول عناء أصول الفقه . 
ونستطيع أن ندرك أبعلد هذا المبدأ الأ صو اذ لاحظنا 
ذلك الدور البالغ الأعمية الذي تلعبه اللقة العريبة في 
النراسات والأبحاث الاملامية ١‏ وإن كثيرا من 
ائلافات الل هبية والفقهية مرده الى اللغة . وكذلك 
وجعدات التزاعةات السياسية التي كانت محر كها أصلا 
دواقع اجتماعية أو طائفية في التص الدبتي العري 
بفضل مطلوعة اللفة ما تنخط منه سندا أو عطاء . إن 
اللقة ليست عحمرد أداة تلفكر . بلى هي القالب الذي 
يشكل فيه القكر . وذلك يعني أن اللغة التي محدد 
قدرتنا على الكلام هي نفها التي محدد قدرتنا على 
الفكير . ولكن لو نظرنا الى قوامينا القديمة 
والمعاصرة لوجفنا أن سادعها تقد جمعت في صر 
التدوين . من أفوه الأعراب الذين بقوا الى ذلك 
العصر منعزلين . لم يتعكر صفو لسام بالاضتلاط 


مع سكان المذن والحضر . إن قاموص ؛ لساك 
العرب ٠‏ وهو أغنى القواميس رأضخمها في اللقة 
العر يبة لايتقل الينا على ضخامة ححمه أسيله الأشياء 
الطييعية والصاعية . ولا المفاهيم التظرية وأنواع 
الح طلحات التي حمرفها عصره_القرن الايمع 
والثامن لنهسعرة ‏ إن الثمانين ألف. مندة لغوية التي 
يصسمها هذا القاموس الني نعتز به لا تخرج عن دائرة 
حياة ذلك « الأعرابي » الذي كان بطل عصر 
التدوين . ٠‏ تلك الهياة التي تمثنا خشونة الداوة 
بتعبير ابن خلدون ين .وهنا تككمن المضارقة اخطيرة التي 
يعاني منها الانسان العربي الى اليوم . 
جسهة تنوفر له لغة للكتاية والتفكير . على درجة عائية 
من الرفي . من ميث آنيامها الداخلية . ولكن هذه 
اللغه نفضها لاتسعفه بالكلمات الضرورية عندسا 
بريد التعيير عن أشياء العالم المعاصر . وإن هدا الفقر 
الحضاري في اللغة العربية يقايله قيها غنى بدوي . 
يتمثا. خاصة لي كثرة المرادقات التي ير جع جزء منبا 
الى الاشتتاق المناعي على طريقة الخليل ين أحمد . 
وني جزء اخر متها يرجع الى السماع من قباتل 
ممتلفة . فكاتت التيجة هذا الحكم الحائل من 
الكلمات التي هي من أصل واحيد . وهكل؛ أصبحت 
لغة المعجم ‏ لغة الاصل والمشتق ‏ أوبيع اكثيرا من 
لغة الواقع . ولكن في دائرة خشونة البداوة فقط 
والتيحة هي أن اللغة العربية الفصحى . لغة المعاجم 
والشعر والثقافة ‏ عخلت تنقل الى أهلها صالما يزدات 
بعدا عن عالمهم وما تزال كذلك . وهو عام بدوي 
يعيشوته في لذهابم وخياهم ووجدامم . عام 
يتناقض مع العام الخضاري الذي يعيشونه ويسزداد 
غنى وتعقيد! . 


حضارة وفقه 


دلك أنه من 


إذا جاز لنا أن نسمي الحضارة الاسلامية ياحدى 
متجاعبا فإته سيكون علينا أن نقول إنبا حضارة 
د لقهه. وثذلك بتقس العنى الني يتطيق على 
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الحضارة اليونانية حميتها نقول أنها حعضارة فلسفة . 
وعلى اللضارة الأورويية المعاصرة حين تصفها يأما 
حضارة علم وتقنية . ونستطيع أن نقول دون ترمد أن 
الفقه الاسللامي إنتاج عربي أسلامي محتض .ا وهو للى 
جانب علوم اللغة بيقى العطاء الناص للثقافة 
العريية . وعبنا حاول الممتثشرقون إيباد صلة مياشرة 
أو غير مياشرة بين القانون الروماني والققه 
الاسلامي . ويبقى الفقه الاسلامي - أقرب متتججات 
العقل العربي في التعبير عن خصوصيت . والحق أن 
أصالة الفقه الاسلامي ترجع الى قلك العدم المتبجي 
الذي لانصد له مثيلا في الثقافات السابقة أو 
اللاحقة . ويمكن القول أن علم أصول الفقه هو أول 
محملولة إنسانية استهدفت إنثشاء علم للقانون . متميرٌ 
عن القوانين التفصيلية الخاصة بهذا السلوك أو داك . 
عصر . لقد وجدت على التوام وى كل المجتمعات 
قواتين وأعرافا . فلقد كانت هناك شريعة 
حمورابي . والألواح الاثنا عشر عتد اليونات . 
وقوانين جيستتيان عند الرومان . فضلا عن القوائين 
الصينية والهندية . لكن عنه القوانين كلها لم تكن 
مؤسة على علم “صول . فهذا العلم تمد ايتكره 
المسلمون 2. ولا تحد له نظيرا عتد الأمم الأخرى . 
إن أعمية هذا العلم تكمن في طابعه المبجي . 
وقواعده المعرفية التي يتوصل بها الى استنباط الأسكام 
الشرعبة من الأدلة . وهو يالنية للفقه كالمتطق 
بالنسبة للفلسفة . فاذا كانت مهمة الفقه التشريع 
للمجتمع فان مهمة أصول الفقه هي التشضريع 
للعقل . وهون التقليل من أعمية ماهمة الأمولين 
الذين جاسر! بعد الشائعي في إخصاب هذا العلم 
نستطيع القول أن القواعد التى وضعها ه الشافعي ٠‏ 
لاتقل أعمية بالنبة لتكوين العقل العري الاسلامي 
عن قواعد المنبج التي وضعها ٠‏ ديكارت ٠‏ بالنسبة 
لتكوين الفكر الفرتسي . يشكل خناص ء و العقلية 
الأورويية الحديثة بشكل عام . لقد كانت القطوة 


التي سطاها الشافعي بالفقه الاسلامي على صعيد 
التنظير خطوة متواضعة . لكن نائجها سرعان ما 
ظهر في علم أصول الفقه الذي اتخذ صبفة علمية 
للغلسفة . وقد كان هذا العلم أحد وجهي المقلية 
الاسلامية . أما الوجه الآخحر فهو لم الكلام . لكن 
ما ان انتهي عصر التدوين بفترة قصيرة حقى بدأت 
عملية الاجترار والحمود . فقد سد باب الاجتهاد في 
الفقه . واتصرف اللساسس الى تقليد أئلمة المذاهبي 
الأربعة . وظهر ما يمى بالمناظرات ل ثم قيام علم 
الجدل الذي ركز على نقاط الاضتلاف الفقهية . 
وعكدا تحول القياس البياني الذي كان في الاصل أداة 
إنتاج للمعر فة الفقهية والتدحوية واللفوية يطريقة 
منظمة الى -حرفة كلامية . كل #مهااء حفظ رأي أو 
هدمه ه كا قال ابر خلدون . وهكنا انتهى الأمر 
بالعقلية العر بية الى نفس البباية التي عرقتها العقلية 
اليونانية . وبدا العقل العربي مياشرة بعد عصر 
التدوين وكأنه بلتهم نفه . 


الفشل والتجاح 


واذا نظر نا الى طييعة اللحظة المتاريضية التي ير زت 
نيها الحضارة العربية الاسلامية لتسلم زمام القيادة 
العالمية على المستوى الثعاق وحيدتاها تسصل بداية 
الباية للمصر ٠‏ المليتستي ه . عصر الاتخطاط 
بالنبة لتاريخ الفكر اليشري . لقد كان منظورا الى 
الحضارة العر ببة الاملامية باعتبترها بناية الناية 
للبمة التي محققت كلملة في أوروبااء منذ تفس 
النحظة التي اخنتتقت فيها التحرربة الحضارية العر بية 
قي القرن الخامص. عشر . اللماذا فشبلنا فيها نجيح فيه 
غيرنا ؟ 

ولماذا لم تمكن التجربة العربية من الانتشنر 
والعمود ؟ وهل يرجع ذلك الى غياب العتصر 
المحرك للتقدم الفلسفي وهو العلم ؟ كا تطرح علينا 
التصر بة الأوروبية التسلؤل عن عدم استطاعة النبضة 


العريية في القرون الوسعى بان تق طريقها كيا 
فعلت لورويا ٠‏ وهل يرجع ذلك إلى غياب اللمعتصر 
المحرك للتقدم العلمي وهو التجرية ؟ 


البياني والعرفاني 


نقد صمف الدكتور اللعابر ي أكفقة العلوم والمعارف 
في الثقاقة المعربية في اثلاث مجمموعاتا. وهي علوم 
« البيان , بو اتفككر المنيني العقلي . وعلوم 
: العرقان ء أو الفكر الاغامي الباطني . ثم علوم 
د البرهان ٠‏ أو الفكر الفلسفي العلمي ‏ 

ويلاحظ أن هاه العلوم جميعا قد يلغت فروعها مع 
بداية تلريفها . وأن العقل العري الذي شيدها لم 
يضف جديتا الى ما أبدجه فيهنا شلال صر 
العدوين . ويقيت هله الملوم سجينة لاتتاج ذلك 
العشير نقد كان الوشتوع الذي تجامل معد العقل 
و البيان ه العري ‏ وما يرال هو التصشوص . 
والتعامل مع التصوص غير التمنصل مع الطبيعة 
وظفواهرها . وإن الانصلز الني تحقق ل عاق اللعة 
والفقه لم يكن عمرد تقوانين ٠‏ يجب التقيد ميا + بل 
انتهت الى قوالب وقيود للعقل نفه . وذلك يعي 
تثبيت آليات نشاطه في اطلر معين . لابجوز 
اختراقه . وعندما اكتمل البتاء قي اكلغة وانتشر يع ولم 
بعد هتنك مال للمزيد أصيح العقل المري سجينا 
هذا اليناء الذي طوق نشه به ء. ولم يكن بعد قللكث 
مناص من الركود ولا مفر من التقليد . وبتلرغم من 
بعض الملامح المترقة للتقدم العلمي العربي عل بد 
بعض علمائتا كالخوار زعي لي الرياضيات . 
والسموأل المفري في مدبيج التحليل والتركيب ٠‏ واين 
افيئم الذي ملرس الاستقراء العذمي والتسمر بسي 
بطريقة منبجية . بالاضلفة الى بعض الانجمازات 
العلمية في مينان الفذك التي حققها الييروي 
والبطر وجي وغيرهما . الا آنتة لايد أن نسسل بأن 
العلم العري بهذا الممبى قد يقي من أول الأمر حتت 
نبايته خلرج مسرح العصراع في الثقافة العربية ٠‏ و 
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بالتاني غهمر م يدخل في يد علااقة مع أي طرف من 
الأطراف التصارعة فيها . فلا هو مع اللدين ولا مع 
القلغة ء لأن الصراع في التققنقة العربية لم يكن بين 
الأسطورة والعلم كبا كان الأمر في الثقاغة اليونانية » 
ولم يكن بين العلم والكتيسة . كيز حداث في التحر بة 
الأوروبية المديتة . بل لقد ل الصراع ف ؛لفكر 
العربي بون النظام ١‏ البياني ه والتظام د العرفان » . 
وعندما دخلت الفلفة العلمية كطرف ثعلث كان 
دخخوهًا كعامل ماعد لاذكاء هذا الصراع وليس 
لتحييدء لو للسكم عليه خقد كان البصرا ع الفكري في 
الثقاقة العر ببة عسراعا سياسيا بالنرجة الأولى . 
دين ودنيا 


إن اللحظات الماسمة في تطور الفشكر المري 
الاسلامي لم يجحددها العلم . وإغا حبندتها السياسية . 
ذلك لان الاسلام التاريفي الواقعي كان في أن واحيد 
دينا وحتيا . وبما أن الفكر الذي كان حاضرا في 
انسراع ( الا يديولوجي ) العام كان فكرا ديتيا أو على 
الأقل في علاقة مبلشرة مع الدين فإئه كلن أيضا وهنا 
السبب في علاقة مباشرة مع السيامة . 


لقد كانت المواقف السياسية تببحث ها دالما عن 
سند ديزي يدعم وجهة نظرها . وهكذا تحول علم 
الكلام من مجرد كلام في المقيدة الى ممارسة سياسية في 
الدين . وقد اتسعت قتصبح عارمة لنسياسة في 


الفلسفة أيضا _ أما ممارسة العلم فقد بقيت عل 
اغامش دون غمحة وبغعاليات فردية . وعكذا لل 
العلم العربي التجر بي - علم الخوارزمي وابن افيثم 
وابن التفيس ‏ خارج مسرح المسركة الثقافية 
العربية . وم يشارك في تغلية العقل العربي ١‏ وم 
بجدد قوآئبه . وهكنا بقي الرّمن التقاقٍ ممندا هل 
بلط وفحد . عنذ عصر اتبوين وبعتى عصر (بن 
خليون . وبعدها ضاع اليحر . وتخغنبت فيه 
الأمواج . © 


اذ 


العري - العند 56" أشسطس /5481ة ١‏ 


خساحا مكزيةالعربى 


ع 55 00006 م ممصن د مناه 


الكتحب / رؤايه جديدة لت عصربه 
الالف / مصطفى ضيية 

الننشر, الى كم المصري العري ‏ القاهرة 
عند الصيحات م أؤقاس القع الخيير 


سة "شتسرار آلرللام 


بعد تبحو /ا١‏ عاما على وقاة ميد التاصير مانتال 
الدراسلت التي تتللول تمريتة وحنياته وأثرء تصدر 
يحقائق وتمليلات جديدة . تدل عز غنى للشخحسية 
الزعيم الراحا . وغنى التجر ية التي انتهت مموته عام 
. 

ومع ذلك قان مؤلف هذا الكتاب بعد أن يرسد 
الجر بة الناصرية . ويتابيع تطور'مها واتماهاءما 
المختلفة . والعطر يق المتعرجة التي سلكتها . يقدم 
أطر وحته القائمة على أن المشر واع العري القرمي كيا 
طمح اليه الرَعنيم الراخل مايزّال ضالما كأساس 
تهضص به أمتنا العر بية . وبائتالي فالمشر وخ القومي 
الناصري 1 بته بموت عبد التاصر وهذا عا يطمح 
الكتاب الى آثياته . 


الكتتب / لدب المرلة في الخزيرة والخخليج العري 
المؤلقة / لبلى مممد صالح 

الناشر / دار ذات السلاسل ‏ الكويت 

عند السترسات / ٠‏ من القطم الكبير 
سنة العشر ث/ لامرة ١‏ 
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في هذا الكتب . وهو المزء الشاق من كتنب 
ييدف الى التعريف بأدب المرأة في القليج العري . 
تؤكد المؤلفة أنبا لاتيدف الى نقد او تحليل التصوص 
اللادبية . يل الي تسجيل وتأر يخ الواقم الثقاي 
والأدي . ف هنه المنطقة من الوطن العرى . 

والمؤلغة هتا تتكمل ما كانت بدآنه في الجزء 
الاول من كتابها . فتلقى ضوء؟ على شاعرات 
وكايات اليمن يشهريه الشمالى والنوبي . ول 
مسلطنة عمان . والى جاتب السيرة الذاتبة لكل 
سبن . تععطلى المؤلفة الَيّرْ الأكر من الكتاب 
لننصوص الخاصة مين ل ما يزيد من أعمية الككتاب في 
كونه مرجعاً يبليوغرافيا لمن يود الاستزادة بعد ذلك . 
والقيام بعراسة تتضمن التقد والتحليل الذي قالت 
المؤلفة إنها لم تبدف اليه في هنا الكتاب . 

ايا 

الكتاب / العسفة والقطاع دراسة وثائقية 

المؤلف / رفعيت سيد احمد 

الناشر / دار العروبة للصحافة والنشر والتوزيع - 
القاهرة 

عند الصفحات / ١١١‏ من القطيع الكيير 

سنة الأنشر // لاجرة و 

ينصب الجهد الرئيسى شنا الكتاب على تقديم 
درامة وثائقية لاهم المشكلات التعلقة بالأراضي 
الفلسطينية المحتلة . الممروفة ياسم الضفة 


والقطاع . وهذه المشكالات هى مشكلة الستوطنات 
الى قدمها المؤلف نحت عنوان مأزق المكان ومشكلة 
اميا التى قدمها نحت عنوان أُزمة الارنواء . ثم 
الوضع القانونى للضغة والقطاع اللي قدمه لنا 
المؤلف نمت عنوان تقنين اهوية الضائعة . والى 
جانب هذه الفصول الثلاثة المهمة . أضاف المؤلف 
ملحقا بتضمن الوثاتق المختلفة التى بنى عليها 
حراسته . ليقدم مادة مهمة لللحثين والدارسين غله 
البقعة من وطتنا العرى التى مختزل صراعا يتعلق 
بوجعودنا ومصيرتا . 


بو سم 


الكتاب / المملكة السوداء ‏ قصصس 
المؤلف / محمد ضير 

الناشر / وزارة الثقاقة والاعللام ‏ بغداد 
عدد الصفحات / /ا8١‏ من القطع الكبير 


سنة النشر / كمة١ا‏ 


الطبعة الثانية من مجموعة القاصص العراقى 
الاولى . ومن خلال مجموع القصص التى كتبت 
بتقنية فنية اعالية ٠‏ وتكثيف شديد ٠‏ يسرسم المؤلف 
لوححات غنية للحباة العراقية . الأعيلد الدينية . 
العلاقات العاتلية ويؤس العام السفلى في المديئة 
ورثانته وبساطته ل الريفب ‏ 

وقد استخدم المؤلف مهاراته الكتابية ياطلاقها 
لبقدم العالم الداعلي لشخصياته المتحركة في عام 
مشايك بيؤمه وحمافه وغتاء ومتعه الصغيرة . فلجاً 
الى اشكال فنية راقية تهجمع بين تقتيات السينما 
واققضيويي واللحيلة الشجرة اكعافلة 
بالاعماء.. * 


لذلخ 
الكتلب / تعريب العلوم بين النظرية والتجربة 


الميدانية 
المؤلف / أحمد ذياب واختروت 


الناشر / التعاضدية العمالية للطباعة والنشر- 
توبس 

عدد العفحات : 8م١١‏ من القطع المتوسط 

سنة اشر / لالهر 4 ١‏ 1 

من أهم المشكلات التى تواججه أمنا افعربية في 
نبضتها مشكلة المحصطلحات العلمية التى لم يتم 
التوصل الى صيغة بشأن تعرييها . وهذا الكتلب 
حصيلة أبحاث ونقاشات ججبرت في ننوة تحت عنئوان 
د تعريهب العلوم بين النظرية والتجربة لليدانية » 
شارك فيها اكثر من باحث معظمهم من تونس . 

بالرغم من أن جربة التمريب في توتس ههى 
الحطر وحمة في هذا الكتاب . الا إن هذا المهد يضاف 
الى جمهود اخترى لي جمال التعريب ء ليشككل بالتافى 
حصيلة جيدة لي هذا المجال المهم . والحبوى بالنسبة 
لأمنا المربية . 


ل 


الكتاب / الاينز ‏ معضلة القرن العشرين 
المؤلف / د . مممد صنتفق زَلرَله 

الناشر / دار ذات السلاسل ‏ الكويت 
عند الصفحات / 555 من القطع التوسط 
منة النشر / 5هة1 


يحنول المؤاف في كابه عذا المعلومات الأولية 
والمهمة عن مرض متلازمة نقص المناعة الكنية 
المعروف ياسم الايدر ه: وهو المرض الذي أهملك 
منات الالوف في انحل كثيرة من العالم . حون أن 
يعرف له علاج شاف حتى الآن . 
وبال ضافة الى تلريخ اكتشافه . والطريقة الى تم 
بها هذا الاكشاف . يقدم المؤلف معلومات مهمة عن 
طريقة انشار هذا المرضي ل النسم . واليالات 
والاماكن التى يسود فيه . وكلتك طرق علاجه الى 
بقول انها البتت عدم جدواها حتى الآن . لكته يتوقع 
أن يتم استخلاص طعم هذا المرض قبل نباية هذا 
العقد . ل] 
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+جحواركرَالمسسايقة : 
الجاكزة الأول 0٠‏ «ينارا 
المائزة المدائية 6 ديناك 
السائرة الكثاثنة 6٠‏ دينارا 

ه -عبوائكن تتكجيميي 


قيمي حكل مئها ٠١‏ د تاثير 
١‏ لشم وط 0 
الاجسبة عن عثسرة إسئلة من الأسئلة 


نتشورة . ترسل الاجلبات على العتونن 
الأحالي : هيلة اأعربي - صندوق بريد م746 - 
الرمز البريني 139886 الكويت .. 
د مسابقة العر بي العند ©" » . وخر مرعد 
لوصول الاجلبات ينا هو ه!ؤ ستمبر 
لاشرالا . 


يتسيندث عن 35٠‏ نياتاء وجمند تسشائصسها 


النباتية . وفوائدها الطبية . عاش مؤلفه ‏ وكان 
سنة 17448-11541م . . قمن هو مؤلشه ؟ 

” - لذكر نباتاً واحمداً لا جطور له ء وئيانا آخر 
لا ألورلق له ؟ 

+ ما وجه الشبه بين #تورد وكلتطاح ؟ ولاذا 
تتمي شجعرة التفاح الى أسرة الورد في عرف علياء 
النبات ؟ 

* الشبه قائم يبن زهور الورد وزهور التشاح 
من ححيث الشكل . 

» الشبه قائم بين ( رائححة ) الوره ( وطعم ) 
الفاح وان كفن هنا الشبه غامضا 

+ التفاح لا يثبه الورد من قريب ولا من بعياد 

+ - نبات ( راففيسيا ) لو الجكة الحمة . . 
اشتهر بأن زهرته هي الزهرة الككبرى في عام 
البلت . ولونبا برتقالي ماتل الى البني . - 
وتعلوها بقع ييضاء ء أين ينمو هلا التبات ؟ 

© في حراج أسيا وغاباعها 

ل القئرة القطيية الإنوبية 

* على سقوح جيل كلمتمار و يافريقيا 

ه ‏ يذكر الطريش أن عدد سكات اير لندة نقص 
بنسبة الئلث تقرييا في غضون التلاث سنوات : 
خط 1862١‏ وقد بلغ © .8 مليون نسمة سنة 
75 ول غهاور ١‏ , * مليون نسمة عام ١6م١‏ 
ترى ما السبب ؟ 

© رلزال مدنمر ضرب العاصمة دبلن 
ومتطقتها . 

© امروب الأهلية الضر وس وكانت حر وبا 


ديتية طائفية . 

+ المرض الفطري الذي أصاب #صول 
اليطاطسر في البلاد اتللك . 

5 الكيتاه دواء الملاريا الشهير . نو أصل نباي 
وقد آثبت فاعليته على مدى القرون .. ترى ما 
إسم الشجرة التي استخلص هذا العقار من 
حائها ؟ 

شصرة الكيئنا . 

» شكرة الكتكوها التي تتمو على فوح جبال 
الانديز في أمريكا الجنوبية . 

© شجعرة عش اتى الي ر تقال . 

يسميها أهل الغرب ( بلادونا ) ونسميها 
. نحن العرب ( ست الحمسن ) وهي لا تعدو كونها 
عشبة طبية مامة .. ترى لم هذه التسمية التي 
تنو مضللة ؟ 

» نظرا مسن شكل العصبة . 

» سموها كللك لآن عصارفها توسع المين 
وتزيدها الا وقد استعملتها التاء في الماضي 

م لبن الشدي هو الغذاء الخالي للطفل 
الرضيع دون أدن ريب ولكته نيس بلا متافس ء 
على كل حمال . فشمة فاكهة تتميز يتفس عناصر 

والفاكهة فوق ذلاك كله سهلة الهضم 
ويستسيغ طعمها الطفل الرضيع . قرى أي 
فاكهة هلم : 

* الهام 

* الموز 

© كمثرى الافوكاتو 

5 الشعير ء الثرة . القمح ١‏ الأرذ 

تلك هي الحبوب التي بعيش عليها الناس في 
ارق الأرض ومغاربها . ولعل من البدمي أن 


الاتسان مم يعرف هذه ايوب الأربع كلها دفعة 
واحمنة . ولكن في أزمتة مخطفة من التاري . 
والمطلوب ترتيب هذه الحبوب تبعا للاوقات القي 
عرفها . واعتمفها الآنان فيها. بلدئا بالأقدم 
فالاحنث . . 

٠‏ الخمور إما حمراء لو بيضاء كيا شو 
معروف . وكذلك الأعناب إما حمراء أو يضاء 
كيا هو معروف أيضا. فمن أي الأعناب نصتع 
١لقمور‏ البيضاء ؟ 

* تصنع من الأعناب البيضاء ولا تصنع من 
العمرلء . 

* تصتع من الأعناب البيضاء كيا تصنع من 
الأعناب الحمراء أيضًا . 

١‏ اشتهرت يورتوريكو بخليسها الوضاء 
الني يضي في الثيل دون كهر باء . والذي اشتهر 
باسم اليج ( الفلورسانت )..ترى ما سر هذا 
الاليج ؟ 

* الميواتات الصغيرة التى توجد فيه وهي من 

* البانات الصغيرة ( البحرية ) التي نتكاثر 
فيه . وهي من النوع الوهاج الذي يرى ضوءه 
من عل بعد ١68‏ عترا . 

7 - في سلة 4281م روصل الى قرطية الراهب 
نيقنولاا وس سفيرا للامبراطور قسطتطين السايع ‏ 
أمبراطور القطنطينية أنقئلك ا. وهو يمل هدية 
الابراطور الى أمير الاندالس ٠‏ ول تكن المدية 
سوى كتاباء ولم يكن موضوع ذلك الكتاب. 
سوى التباتات العليية افات الفواتد انسل" جية ء٠‏ 
وكان كبا شهيرا كتبه ديوس فو ريدس ألمد كتاب 

اليونان واطبائهم المعر وفين ٠‏ ترى من كفن أمير 
الأندنس الذي تقبل أغفية وسعد يبا كثيرا ؟ 8 


به حلمسابقة 


العدد رين 


- “767 1ش 2 الإفيي اماس ل ديا جع ليسي : 


» الثريد هو فة اكيز بلمرق . يقال ثرد فيز‎ ١ 
أي فنه ثم بلله بالمرق . فالخيز طن ثريد أو‎ 
 دورثم‎ 

؟ - القطران هو المؤول عن اصابة المدخن 
بالسرطان . والنيكوتين هو المسؤول عن اصلبته 


بامراض القلب . . واجدير بالذكر أن القطران 
يتسبسيه. بسرطان الرتة بخاصة .. وحسيك أن 
تضع مايكفي من القطران غلى لذن احد القثران 
نعرى بأم عينتك كيف تصاب تلك (لافن 
بالرطان . . ويتسبب القطران أبضا باصابات 
اما التبكوتين فهو المسؤول عن اعمابة المدعن 
بنمراضي القلب ٠.‏ وهو يصيي الأعصاب ياضرلر 
يالعة . ثم أنه سلم وعنصر احمان  .‏ 
؟ ‏ البقدونس هو أغناها بالفيتامين أ والفيتامين ج 
. وبالحدهد في أن معأ فالاوتصة مته تحتوي على 
+ وححدة من قيتامين ! بينها الحمزر لايمتوي 
الا عل ١.776‏ وحدة .. ويحتوي اليقدونس 
ايها على ثلاتة اضعاف ماعحمتويه عصير الليموت 
من فيتامين ج  .‏ 
والجدير بالذكر أن البقدونس. غتى جدا بالمديد 
أيضما . . فالاوئمصة عه توي على 7ثلا, ه 
ملغرام حديد . . ببنيا لوتصة السبائخ لاتزيد 
جمتوياعيا من الحديد عبلى ”7 , ١‏ ملفرام فقط . . . 
4 -الجزر يمسن القدرة على الرؤية في الظلام . . 
فهو غني بالكتروتين وعدا يصنع الفيتامين (!) في 
الجسم . . ولما كان تقص هذا القيتامين في الجسم 
هو مسبب عمى الظلام في كثير من اللاحيان ٠‏ كفن 
الجزر سيا هاما في تغلب المرء على تلك الآفة . 


»انيز الاسمر يحتوي على مز يد عن الفيتاميتات 
والمديد والائياف لاسيما اذا لم تحب عته 


"١‏ يحمتوي اليب على 2" حريرة ٠‏ يينها ممتوي 
ابن المونتدي على 8٠‏ حريرة ( في المائة 
غرام). 


/ - طيعا الكستتاء لذ تبلغ حر يراعها 77 حريرة 
لو سعرا حرلريا للمائة غرام . ولاتزيد 
ابر يرات. في بيضن الدجاج ( - ٠١‏ غرام ) عل 
ه١1‏ حمعريرة . 

م - لو قئرنا بين ملعقة من البن المخمص المطحون 
وملعقة أخرى ممائلة من اوراق الشفي الحاقة 
لوججدنا مقدار الكافيين ( اسم الادة المنيهة في كلا 
القهوة والشني > في الشاتية اكثر من مقنالره في 


'الاولى ٠.‏ ومع ذلك نجمد أثئر شرب الشاي في 


التبيه أقل من اثر شرب القهوة . 
كيا لايخفى الى مدى التركيز لو التخفيف الذي 
عخضع له كل من المشر وبين - . فالكوب من 
مشروب الشاي يحتوي على /5٠0‏ من الكافهين 
الذي يحتويه كوب نماثل من مشر وب القهوة 
( الامريكلية بالتحديد ) . 

4 لوم الاسماك وشحومها وزيوعيا لاتسيِب 
الاصابة براض القنب كما تفمعل اللحوم 
والشضحوم والزيوت المستخرجة من الماثية 
وحبواتات الير ء. ذلك أت المواد الذهنية غير 
مشبعه تي الاولى .. وهي مشيعة في الثانية . 
وتبب باتتالي أعراض القلب  .‏ ويميزون بين 
المواد النعتية المشبعة وغير المشيعة . . بأن هله 
الاخيرة ( تفقد سيولتها في هرجة حرارة الغرف 


. ويعود ذلك 


طمايو /المم094 


العلدية . . حوالي ٠١‏ حرجة مثوية ) من هنا كلن 
القبه الكبير بين زيوت الاسماك وزيوت 
التباتات ‏ 


سككتان ولاهة هوتاه من المورمون يمتتمون 
بحمكم مذهيهم عن التدضين والكحسول . وهذا 
هو السبب اللي جعلهم اقل عرضة للاصابة 
بالسرطان من ماثر مكان الولايات المتسنة 
الامريكية ينسبة /4٠‏ - >5/ والمدير بالذكر لن 
عفد سكان المورمون 771١‏ مليون نسمة . 


١‏ الفيتامينات لاتسهم في بناه اتبة اليم 
ولافي توليد مايحتاح من ضاقة»فمهمتها الوحيدة 
هي ماعدة اسم على أداته الفمثل لوظائقه . 
رهي مهمة اسامية ولاريب . بححيث يصاب 
الجسم بامراض خطيرة لو تنقصت مقتتير 
الغيتامينات نيه . 

7 الفالوذج حيلواء . طبعا . . تعمل من 
الدقيق والملء والعسل - . والكلمة دخميلة وحرمها 
فواليذ.. ومرندقها(الفالوذ) وكتلك 
ر الغالونق » (] 
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؟ عا مايو لإلمحر4١‏ 


الجائزة الأولى : المتصف السالي/, المعهد الثانوى المختفط / القيروبن/ اجخمهووية للتوبية . 
الجمائزة الثانية : غادة أحمد صالح حسن/ عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية . 
المائزة الثالثة : فتسي محمد أحمد/ المجلس افقومي لتبحوث/ ا خرطوم/ جمهورية السودان ,تديمقراطية 


القائرون بالجوائز التشجيبعيه 


العاثرون ىْ #ساشي العدد 


. محمد نيول حمد غنيم/ القاهرة/ ميدان الدفي / جمهورية مصر العربية‎ - ١ 
 تيوكلا ؟ - باسم عيد الستار جمد فيضر/ الصغلة/‎ 
. مممد أيِن أبو التوت/ قونها/ تركيا‎ ٠ 
. يوسف عل الشكيل/ كلية العلوم م جامعة صنعاء / الجمهورية العربية اليمنية‎ - 4 
. دكتورة عائشة السبنعي/ حماة/ المدمهورية العربية السورية‎  ه‎ 
. محمد شريف طانم/ الجزائر‎ - 1 
سهيل موسى يومف الكر/ الرياض / المملكة العريبة السعودية‎ 
. هم تور الدين ياسين خعضير/ بغداد/ حي الكفلح / الجمهورية العراقية‎ 
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يسود الاعتقاد بأن اند هي الموطن ‏ 0 ف. أنائد * ن . ادي فرميان 

لكا الأول للعبة الشطرنج وأت اللعبة كيا تعرفها )ها جه 
الووم قد تطورت من لعية عتئية قديمة كانت تعرفا | ”)اح ار" 2 
باسم ٠‏ الشاطورنجا » والتي كانت شائعة في مقاطعة 0 )د + جا كاده4 
البنجاب الحندية حواني سنة *8٠‏ كبل ميلاد السيد ‏ 4م ح؟اد4 ح-م؟ 
المسيح . ه)ح- جم 31 

وتطبعت القرون بعد ذلك مون أن يكون للهتد 2 الأسود ينار تفريعة ؛ اجدورف ؛ 
حفور على السلحة الشطرنجية النولية بلسضاء | ل)فا داه" مه 
ظهرر اللاعب الحشديي العبقري سلطاتن ححان في الا) جح سوب ل - هالا 
الغلاليئيات من هذا القرن . ميف - ج44 ل-هو؟ 

وني الدوات القليلة الماضهة بدأت اللبة تفلة متسرعة و - جه ؟ افطل ثم التتببيث 
بالا زدعلر في الحند من جديد »وق عام 7م1١‏ 84)قاءاا ها ع ر“اه ع 
نكن الصبي اندي : باروا » من الحاق اشريمة )جح د زه 1 و-دهده؟» 
باللاعب الكبير فيكعور كورشنوي ون علم 1544 -9)1١‏ و" استعداها لتقل الوزير الى حب ” لمهاجمة 
مكن تلميذ آخر يدعى ١‏ أنائد ‏ من الفوز بلفب . ه ‏ ولو لعب الأسود بالخصان لتقله بعد ذلك الى 
أستاذ هولي . ومن أحدث انتصارات اللاعيين النود دم لرد الأبيقى بتمل الفيل الى ب 5 
غوز الى آناند» ل أقوى المباريات البريطانية | )1١‏ ا له 
الفتوحة التي جرت مؤمراً على البطل الأمريكي © 18) هاءاده هاده 
المرموق :دي فرميان : في النور التالي من الدفاع خ9)ثات (طريل) د41 
الصقل : 4ح رم -ه 4 تت 
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الفائزون باشتراك سنة كاملة : الفائز ون باشتراك سئة أشهر : 


جع 


١‏ مدحت توفيق ‏ شيرا / ج م ع ١‏ أسامة رمضان ‏ القاهرة / ج م ع 
-فايزة أسعد ‏ حص / سوريا 7 جمال عبدالني ‏ النوحة/ قطر 
 "‏ عبلالخطلب نورفكي / السودان 2 " سارة الزيد / السعوهية 

أحمد كراعة ‏ عدن / اليمن 4 - حسبين عبدالسلام ‏ طرابلس 
الدعقراطية / لبييا 

© حسام عبدافاري/ العراق © الأزهر بوعول ‏ الرديف / تونس 
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المساجد القديمة في الكويت 


© نشر في حملة العرى في العند بام شهر ديسسمبر 
سلة "خرةآ موضوع عمن الماسيد القديمة لي 
الكويت . وتطرق كانتب المقال إلى مسجد ال يطبي . 
المشهور بمسجد التصف - فأشار ‏ خبط أو سهوا - 
إلى أن المنجد المذكور هو مجد يطي بطي 
المبلا*مة . والصحيح أن مسجد المملا*مة كي عو 
معر وف في ؛ عملة ابن ميس » ١‏ أما المسحد الذي في 
٠‏ عملة التصف » فهر في الحقيقة والواقع مسججد بطي 
ال بطي . ومشهور باسم عائلة النصف الكريمة . 
ولي معرض الحديث عن المججهد المذكور. 
ولتدرة المعلومات حول تالك المسجند . والظر وف 
المحيطة به . لا مسا أن معظم العائلة قد تكب بكارئة 
غرق في البحر مذ زمن بعيد . ول بيني منبا إلا 
الأطفال والناء . وبصفتي احد أفراد هذه العاكلة . 
فقد تجمع لدي بعضر الييانات عن مسد اارطي 
وستدنا في ذلك ما عشرنا عليه في آوراق المرحوم 
٠‏ سلطان البطي بوطيان » من حقائق . وشهادات 
أشخاص عدول . منبم من هو حي يرزق ١‏ كيا أن 
مددنا قي نلك بعضي المؤر مين الثقلة في الكويت . 
عشل الاستاذ حمد السعيدان في كتابه ( الموسوععحة 
الكويتية مر 7٠١7‏ هواليد سيف مرزوق الشملات 
ل يرنايجه التلفزيوني زصفحات من ناريشمح 


يدلا 


الكويت ) . وماممة منا في توضيح جاتب خفني من 
تاريخ بلدنا أقدم اليانات التالية . 

بعد بتاء السور الأول جاء البطي بوطيان من 
متطقة الزيارة في قطرا. ونزل ومن معه عند مككان 
يسمى الميدان . ثم انتقلوا إلى منطقة الشرق . ثم 
بتوا مسححد اليطي ( ١١5٠١‏ ها الماك م ١)‏ كلا 
بنوا المزء الشرقي من الور الشرقي من السبور 
الثغن . وشيدوا في السور برجا ه غولة ه يطل عل 
اليف . وهو عيارة عن غرفة عالية للحراسة . ثم 
ينوا يوابة ١‏ هروازة ) في سور الكويت الثأي ٠‏ وهي 
البوابة الأولى من الشرق ١16اهاد»كلاامء‏ 
ويعد انتهاء مومسم البحر كانوا يسحبون الفن إلى 
اليابسة . ثم يقيمون وليمة كبيرة يكون الطمام فيها 
أكلة تسمى ٠‏ المحمّر ه . وهي أكلة شعبية محبية لدى 
الكويتيين وأعل الخليج 


وتقول الحصادر التاريخية يأنه قد ظهر من بين أقراه 
عذء الأسرة عدد من ربابتة ٠‏ نواخملة > القوص ‏ 

وقد جاء ني عص 70 من الموسوعة الكويتية أن 
مسحد البطي الذي أمسه المرحوم بعلي البوطبيان 
هه الموالحق +7/ا١‏ م قد جينقه راشد النصف 
بالاشتراك مع ال العسعوسي سنتة 784٠اها‏ 
لاخهخام لالم جندته الأرقاف سئة +18 ه 
1مء ومن ثم اشتهر باسم الأسرة الكريمة 


نت رملا حخلات وتعليقات فتراتها الأعزاء علق ما ينسشر هزه من آراء وتسقيقات 


المعر وقة أسرة التصف . 

وقبل أن أصي رساتتي أهيب بكل من يريد الكتابة 
عن مسححد آل بعلي ء أو بوابة ( دروارة ) آل بعلي . 
أو أسرة آل بعلي بان يراجعنا قبل ذلك . إذ ان لديا 
معلومات قد تفيده ‏ كها نيب بككل من لديه 
معلومات أو شهادات حول هذه الموضوعات أن 
يوافينا بها . شاكرين حمسن تعلون الجميع . 

المستشار أحمد سلطان البطي بو طييان ‏ الكويت 


كلمة أخيرة تي موضوع 


© لققد رأبت أن تكون هله الرسائة إلى المرجع الأعلى 
والمسؤول الأول في عملة العربي الفراء التي جمعت يبن 
دفتيها الأدب والعلم على أعلى المستويات . 

قرأت على صفحات المجلة وفي القسم المخصص 
الحخوار القراء في عند نيسان مها نحت عنواتن 
ه حول استعمال الأرقام الأجنبية في الصري د أراء 
تستتكر استعمال هله الأرقام . 

إن الأرقام الأجنيية التي استعملت في عند اتعري 
الممتاز سنة لاخرة ؟ ليست أجتيية . بل عي ععربية . 
وقد طوربها العضارة الاسلامية ‏ وقدعتها إلى العالم 
ضمن ما ققدعت له من علم ومعرقة . 

وهله الحقيقة الثابتة قد قام يتنبيتها الأجانب قبل 
الأهل . وذلك حسب ما ورد في مراجمهم. 
وكتيهم . ولو عدنا إلى الموسوعة البريطانية أو 
الأمريكية أو هارفر لوجدنا ما يؤكد بأن كلا نوعي 
الأرقام . 

الك ع 2 اكبلا هاي ةقادو.آ! 
5,5505989 .2,3 من إنتاج المضارة 
العر بية والاسلامية وتطويرها . 


أورد هنا على سبيل المثال لا العصر ترجمة لما جاه 
على لسان السيد / سيد حمسين نصر ل كتايه الععلوم 
الاسلامية طبعة علم ١15197‏ صفحة 77 عندما يقكر 
الغر بيون بالحضارة الاسلامية أول ما يتبادر إلى ذعدهم 
هو الأرقام العربية التي وصلتهم من العام الاسلامي 
بين القر نين الرابع والعاشر .3 

أما الدكتور محمد عبد الرحمن رحبا أستاذ 
الفلسفة في الجامعة الليئانية وجامعة بيروت العر ببة 
فقد أقرد بححثا خاصا لعلم الاب على الصفحات 
( 777-766 ) من كسابه ( المرجع في تاريخ العلوم 
علد العرب ) ومحدث فيه عن الحساب عند لمم 
الأرض ججمعاء . وعن ماهية الأرقام التي كانوا 


أصبحت بفضل العرب . وكيف تم للعرب اكتشاف 


الا يكفي أن أمم الأرض جمماء تستعمل مراتب 
الأرقام من الميمين إلى البسار وهذا ما بقطع كل شاك 
بأن كلا المجموعتين عر بيتان ؟ 

ملاحظة أخيرة أود أن تلقى منكم كل اهتمام . 
وهي أن تقوم مملة العري بنشر بحث عن هذه المألة 
على صفحائيا ‏ ليكون في متناول الجميع . حيث 
يقطع الشك بتليقين . ونتهي المسأثة . 

ختاما أتوجه بالتحية لمجلتنا الغراء التي أتاحت 
لقرائها حوارا مفتوحا على صفسافها . وشكرا . 
محمد فائز الأصفري ‏ مهندس عضو مساعد في 

الجدمعية الأمريكية ‏ سوريا ‏ حلب 

اع عم 

- نشكر للقاريء الكريم متابعته . وسيلاحظ أنه 
يوجد على صفحات هذا العدد مقال حول هذا 


.؟_ 


العري - العثة ©4؟ ‏ أشضطن 


سيكت حيرا .. 
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الموضوع . للد كتور سعيد النجار . لعله يضع التقاط 
على الحروفف . 


© مرة أخرى تعجر قضية السرقة الأدبية من 
خلال رمالتين ٠‏ وصللتنا إلى مملة العربي . الرمائلة 
الأونى من الدكتور ابراههم الدسوقي ١‏ أستاذ يكلية 
طب القاهرة . واللرمالة الثثتية من السيد معطفى 
عمد معطفى يإفاعة اليرنامج الثاني من القاهرة . 
كلتا الرسالتين ترفعان اعباما وأحدا , يقول الاعهام : 
إن القصيدة النشورة في العند +4 شهر مارس سنة 
لاخرة! من محملة المري تحت عنوان ١‏ الموت على 
صبرهاء للشاعر السوداني علي عبد القيوم 
مسروقة . والدئيل الذي تقدمه الرسائتان واحعد . 
وهو صورة للقعيدة نفهاء مشلورة لي سحجلة 
٠‏ القافلة الجديدة». وهي ماسلة ثقافية , غير 
حورية . تصنر في جمهورية مصر العربية. المدد 
اللمس يوئيو سنة 6م14 ء. تحت العئوان تفسه » 
باعتبلرها من الأعمال الفائزة في المسابقة الأحبية 
للثقافقة الجماعيرية ء. للشاعر عامل قرح عبد 
العال » . 

ثم تتسحسدث الرسالتان طويفا بأسى عن العبث . 
والاستهاتة . والسطو على جهد الآخر ين . وتلحان 
على مجلة العربي أن تتأكد قبل نشر أي ممل من صححة 
نسبته إلى مؤلقه ه . 

ولأنه لا توجيد بعد طريقة قاطعة يكن ببا توفير 
هذا العأكد قبل التشر لم يكن أمامنا سوى أن تعود إلى 
الشاعر نقه على عبد القيوم . لأنه بالفصادقة يعمل 


١1 


في معهد الكوبت لأ بحاث العلمية . وبالتالي يمكن 
مراجعته شخميا. ووضعنا بين يديه اأرساتتين . 
وصورة القصيدة المنوية للشاعر عثيل فرج عيد 
العال ‏ 

وبين الذعول والدهشة والرغبة في تبرثة ساحته 
طلب مثا الشاعر أن نمتحه فرصة لائيات أن القتصيدة 
له . لانه هو تفسه لا يعرف كيف تم ذئكك . فهو لم 
يرسل بقصصودته ( التي كتبها فملا من وقت يعيد ) لغير 
جملة الميربي . لكته قد تدم نسخا منها إلى بعضص 
أصنقاته . لقراءبا بصغة شخعبية . ولا دليل لديه 
سوى دعواء نفها . 


ثم علد الشاعر علي عبد القيوم في المرة الثاتية » 
ليلقي إلينا يبعض الضوء على هذه القضية . وف هذه 
المرة كلنت معه نسخة من جرينة ١‏ الايام: العدد 
الثاني الصادر في مارس 55488 . وجا قصيلته 
الموت فوق صدرهاء ء. متثورة ياسمه هذه المرة . 
وبأسفلها أن تلريخ كتابة القصبدة هو سنة 
4 ,ءء والتفسير اللي قدمه هو أن أحد أصدقاته 
الذين أعطاهم نخة من قصيدته قد أرسل بها إلى 
الجريدة . فتشرت في هفا التلريخ الابق بالقطع على 
تاريخ نشرها لي المجلة المصرية . وهو يوجه “همة 
السرقة إلى السيد عادل قرج عبد العال الذي سرق 
قصينته مرتين ء مرة ليفورٌ بها بإحمنى جوائز مابقة 
الثقافة اللعماغيرية في مصر . ومرة بنشرهال 
د القائلة اللأيلينة 4ه . 

تلك هبي الوقائع ٠.‏ نسوقها كيا جرت بتابعها ٠‏ 
وتترك للقراء الكرام أن يستتتبيوا المقيقة ‏ وإن كنا 
تؤكد أن الضمان الحقيقي لوقف تيلر الرقة الآأهيية ‏ 


مهما يكن السارق ومهما تكن ظروف السرقة ‏ هو 
يقظة الضمير . وإدراك أن مضمار الكذب قصير . 
وأن مكاسب السرقة لا تعني شيا أمام يقظة القراء 


تحية من الأرججنتين 
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من صميم القلب نبعث إليكم بأصدق عواطف 
التهئة ببلوغ مملتنا ٠‏ المري ٠‏ عامها الشلائين . وقد 
صدقتم عندما قلتم في الافتاحية ٠ان‏ العربي قد 
قدمت لقرائها في الوطن العمربي والاسلامي وعبر 
البحار أيضا حصيلة ثقافية وفكرية غزيرة . عاقدة 
العم على استمرار المسيرة وتهديدها , . 

صدتتم بما قلتم . وعد الله بيدكم في طريق 
الاح . لكي يظل المرف العربي والشفاقة العربية في 
الطليعة . من صميم القلب نبعث لككم بالتحيات 
والاعججاب والاكبار والشكر العميق . ٠‏ فلعري ه 
هي مفخيرة العربي أيتيا حل . وحيثيا وجف . 

الينلس قتصل وشقيقه يوسف قتمل - الأرضحين 


هل يكون تطوير التربية 
هو أساس البضة ؟ 


© طالعمت مقال الدكتور محمد عبد اللام الذي 
نشر يعنوأن ٠‏ العلوم وطموحبات المستقبل : بالعفد 
774 بناير سنة لالم14 من مجملة العري . والني 
استعر ض ليه أوبيه التخلف في الأمة العربية على 
الرغم من الامكانات البشرية والاقتصادية الهائلة التي 
تمتلكها هذه الآمة . وقد عحزا أسباب التخلف إلى 
افتقار الأقطار العريبة إلى الأنظصة الختطورة 

وإني إذ أحبي الدكتور عيد السلام على غيرته 
القومية ٠‏ وتوصياته اطامة التى أنى ببا مقاله . 
للخمروج من هذا التخلفاء أود أن أشير الى أن 


مفتاح الل لواقعنا المتخلف إنما يكمن في التريية . 
فالمحلولاات المختلفة لتطوير الماهج التربوية في 
الأقطار العر بية ما زالت تراوح ي مكانها . إذ أن هذه 
المناهج انما توضع للطالب المنوسط . دون التظر إلى 
قئرات الطائب المبدع . وفي ذلك قمل لمواهيه . 
ودوف مراعاة لقدردت من هم دون التوسط . وفي 
ذلك جور عليهم . أضف إلى ذلك إلحجاح هله 
المناهج على الحفظ والتلقين . و[تيان الامتسانات 
بصورعبا التقليدية لتكريس ذلك كله . 
إذ افهدف الرئيسي للتربية هو تعليم الطفل كيف 
يفكر ا وكيف يكتشف المشكلة ٠.‏ وكيف يصل إلى 
حلها . والتعليم الجديد هو الذي يعمل عل تفجير 
الطاقات الابداعية للدى الناشئة ١‏ وإثارة التقكير 
عندهم بما يؤدي إلى تغيير سلوكهم . ليتناسب مع 
النورة العلمية والتعليمية في العصر الحديث . 
فعملية الايداع الفككري . وتلميته لدى الجيل اللبديد 
هي التي سوف تسهم لي ملق التطور المضاري 
والملمي الذي نتطلع إليه . 
كيا أن اعتمند أسلوب التعلم الذاتي في التربية هو 
الأساس الصحيح لتتمية الابداع من ناحية . 
ولتحقيق التعليم المستمر من تلحية أخرى . حيث 
بتابع الطالب أثتله الدرامة وبعدها التطور المستمر 
للعلوم وللمعرقة في عمال خصصه . أو ني أي عاق 
آخر ييتم به . إننا بحاجة حها إلى الثورة على تكديس 
المعلوماث . وخحزنبا لي الذاكرة . والتخلص من 
الامتحانات التقليدية . إذا أردتا إن نصل إلى تحقيق 
التطور الحضاري المنشود ‏ 
عبد اللطيف السعيد ‏ سوريا ‏ مص 


السوق العر بية المشتركة 


© في الوقت الذي تزداد فيه حذنة الأزمة 
الاتتصادية الى تعصف باندول التامهة ‏ وتحن 
العرب جبزء منها ‏ تجد أن كل قطر ري يفكر 
بطريقته اللاصة : كيف يطنمى هذه الأزمة وده ؟ 
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لل .ء 


إس ااه رس أس اس رس رس أت أصس اس اس أس اس اس إس راس سس رس ا سر اس ا ست سد اس اس أت أت إسازت أس أس رس أس أصتات سرس 


مع أن هذه الأزمة ذات طبيعة جماعية . وبالتالي فالا بد 
أن تكون المواجهة ججماعية . جاء عصر التفط . 
وجاءت الأرقام الخيالية مردوداته . وتحقق إنجازات 
كثيرة هنا العصر . لكا كلها غالبا ذات طابع 
قطري . وكنا تمع يبن حين والحر عبن السوق 
العر بية المشتركة الذي يمثل الرد الطموح على محديات 
هذا العسصر ؛ عصر الشركات الكري الحتمددة 
المنسية . والوق الأوربية الملتركة 2 لكن هذا 
الوق العري لم بظر أبدا إلى حيز الوجود ليصيح 
حقيقة وائعة . وجامت عرحلة انخفاض أسعار 
البتر ول . ولا زلنا كيا نحن . فاليرتقال القالض في 
لبييا لا يعرفه الحقيم في مور ينانا . والتكائليف الباهظة 
المهدورة لزراعة الطماطم في البيوت ( اليلامتيكية ) 
كان يهب أن تصرف على زراعة القضر وات في اليمن 
أو ني الودان ‏ فهل حان الوقت لنعرف انطريق إفى 
المواجهة الصحيحة لتسيديات هذا العصر . ولمواعهة 
أزماته ؟ 
لا زلنا على الأمل . ولن يعرف التشاوؤم طريقه 
إلمنا . 
سلطان عبده سيف الشماني - اليمن / صنعاء 


العيرة لمن يعتبر ؟ 


سنة لاهمة١‏ من مجملة ٠‏ العري 6 ء وتأئرت بمحتواها 
الذي يمثل واقع امنا العربية في هذا الظرف الراعن 
الني أنعم اله عليها فيه بثروات نفطية وغ.ر نفطية . 
لكن من المؤسف لى نحسن الافلدة من هذه النعمة . 
كيا أوضح مقال الدكتور . وأود أن أذكر هذه المنامية 
تدليلا اخر على ما أشار إليه الدكتور غسان في مال 
ثلن . وذلك بالاشارة إلى ما جرى بخصوص أسهم 
شركة إسلامية ز لي أحد الأقطار العربية ) . رهي 
شركة ذات نفوذ واسع اء أتشثت حت شعار و وآحل 
لله البيع وححرم الريا» . قبعد مضي ثلاث سئوات 
من طرح أسهم هله الشركة للتداول كاتت التيجية 
إيقاف التعامل بيذه الاسهم . يسبب الخسارة 
الفندحة التاحمة عن شراء كميات وفيرة من المعادت 
الئميتة بأسعار باعظة انذاك . ثم اضطرت الشركة 
لب لو لامر - إلى بيع هنه الكميات بأسعار 
بخسة . مما أدى إلى ضياع مدخرات كثيرة من 
المساهمين ذوي الدخعول المحنودة . 

والعبرة المتخلصة من ذلك هي ضرورة سن 
التصرف في هله النعم الفى أتعم الله با على هذه الأمة 
باستثمارها ني ممالات إنتاجية دائمة ونامية . وإلا 
قإتنا بذلك نيرهن على أننا م تكن أهلا لنعم الله 


© قرأت باهتمام مقالة د احتكار الفضة ولمسارة )) سيحاته وتعالى . 
العرب ١‏ للدكتور غمإن حتاحت . في عملد ابريل د . محمد مروات التبعلاس - دمشق 
8 
ا 7 ييه جزيا 0 * دن اويل واوا ان 10 اناه 2 رامن ا تالحر ل ا ا 


ها نظر الئاس إلى داخعل بيقي من الشقوق ‏ وعيروتي » قوجب عل أن 


أفتح هم التوافد والابوابٌ ليروني كبا أنا » لا كها يتخيلون 


( روسو) 


ات 


سلس ل كب ناف شهي بيصدمها الجملس را لوز الفاغ وا لضنور- والآراب > دول!! لككييت 


11 3-4 كلإ ايه لعو صني "اراك 


لفسيوء ونصّةم : ف رتا مث مو ربنو 
مراجمات : د. مشاكر مهرطقى 


الم ا * كلم ناء السرم لو ح 5ل الاوك 
ا سف در مارب اي يدن 5 1 
1١‏ 


الحكنياب إل 


المراسلات 1م سيدا في سا برد لوالئ دنا ف و١‏ لفون وأ اراب هوحن دب حقية > بوي 


7 اما بصبيرء.. 


د 


ا 


صَنذُوق الوطفى للاستثما 


شسسمتطيع الآن ا مستا رموائغ تلان 
٠‏ دولارامرييي ف صندوق اسري 
يتنمن اله شركات رائدة عمي تداولها 
ف امارالاسواف المالية العاليّة وتدار 
بواشطة شرتّكة بلك الحكوت الوط 
لددارة الامنيئراءت 34 لندن . 


55 كوا 


اوبدائرة كشدعات الطرفية الشخستية 
عتلى مهتداتفت ركم : كواز 1 :؟ 


اؤندمة ألو 
عل هاتت رتم :كأأه؟؟؟ / كذا؟17؟ 


الحصول عتلي ككافة للكت نوسّاءت 


عن هذه كخدمة الامسشطا ريّة اعد ةنة. 


عالت لوطي يقد ملك الفرمالاستغازنة 


0 اللملحالقفةه . 


شك نكو يد انج حدضاى أ 
مجنك تمثرقه وق مه منن كام تالف 


٠.‏ 1 . ححازة 


1 > بن مزه بد وو سي 2 11 


رس ار + و . عب رك لني برع 


َوريَة عضيّة عحكمّة ,ننصْبمن موجه من ليان لإلقىتط الج اصّالة 
مت دق مص وو سد و ده 


. تسب رالا بحلاث باللغحينالعرمِيةوَالانجلئِزيّة شر ل لايل 
ححدهم التسث عن ( 1١‏ ) صفحة مسر يُوَة من تيم * > عرااء 
#. أن يهش ل البكمث انلاائ ةبد يّدة الى العشرينة لل ميدانه لماص 

واي - ب “يي 5 05 


لمهت إل , شرج 4 قر روليات كيد قراب مرب 7/7 نازر _ اكلورت 


عله ترح م اتلحديد <#الكثتاقة والمللوم المعاصاة 
+ تعمد قيها دن تنش على الترت_مة من متعللف الد وربزت العالسجة . 


9 م د اي بين الفحكرا لفرق وين الالجلواء 
دز للكتافية ال ل ويا بي الماش د عر 3 


٠‏ مسينائهاالأسامئ فا خسارالمرجما نت هوالجديد والهناح. 


٠‏ تصبدردورسيج صكل شهرين 5 دنه 2ت لمعك ع عل ات" 


١‏ رسشييس المت حرس سر 
لكرينتاري لمر ولفنت 


نضا : مسا سج لأسب لش ترج لطم 
ش 8 تكرهاللهيث شتى فروع 
لعصد أكمر ا أقتصاه : نانية باللختين العربية والإنجطيزية . إخافة الى 
رئيس التحر بر بياب الأخرى. المناقشات. مراجمات الكلتبا٠‏ 

1 العقارير. 
د . عيد الله أحمد المهنا 
. © تحرص على خضب ور دام في شتي المراكز 
لحر اكقية اأدات ل م فس اللعة الإسجليرة الاكاديسية والإمامعات. قي العام العربي وطانارج ٠‏ 
الشويم ‏ ماس فييك1م ا جو ودام من خلال للشفاركة الفعائة للأساتذة المختمين لي 

تلك للراكر والجمتعمات. ‏ 


© مدر المدد الأول لي بنثير 61ة؟ . 


المر الات توه إلى رئيس الأتدر بر 
مض .ا ب نس 5 السعة 


رمز بريدي 135356 الكويت © تمل الى بدي ما يزيد على عثرة آلاف 
تخلرى- . 


١ 2 


معملهّ تصِلبٌ هه امحعاد ووو عو كور واو را مم 
3 هه ممشتئم حمول الملوم ا لاحتمافسة . 


ردس التعرير : اد - فهد ثاقب الثاقب 


متتس يان للا هكاد مين الريبتب . 
مشورع سك رمن (0. .00 و)نسكة 
الموراج لي كويب والخارح حمل المنوح ١!‏ لاسياعت 


نويه سحخصع المراسهت مخ ترن“_سن ال حر : 
مع إن العديوم لاسدتماحعية»_ سجاممه” 'السفكوس د مر ب 843 عجطلوا” 1055 
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لام" 5غ 15 1 


امن 
سرح 
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